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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



م. م. علي عباس الربيعي أ. م. د. كريم حمزة حميدي

مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة

زمان جعفر كاظم

أحمد عدنان المعمار م. م. علي عباس الربيعي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم
أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م وله ال���شكر بما �ألهم وال�صلاة وال�سال�م على خير النعم 
و�أتّمها محمد و�آله الأخيار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كلِّ ح���ضارة ���شواهدها 
ال�شامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها 
الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، 
وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
���شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي تَ�ؤُزُّ ب�أ�صواتها لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�سري�ة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن حيرتها في ن�س��ق التعبري� وجمالية المغزى وق��وام الجملة، 
�إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة 
وال�سال�م(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ،  فتك�سَّ

ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�سال�م( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مرددًا »�أن هاهنا علمًا جمًا لو �أَ�صبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا 
الت�راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمية في المج��ال الأكاديمي، تهدف �إلى  كَّ ف�صلي��ة مَُ
ا�س��تنها�ض الأقال�م العلمي��ة والفكري��ة للارت���شاف من معين علوم الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�س��وله )�صلّى الله عليه و�آله و�س��لم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامعات والح��وزات العلمية 
�إلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وه��ي تج��وب بني� �أروقة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آل��ه �أن ي��ديم علين��ا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله 

الك��ريم وه��و القائل وقول��ه حق ووعده �صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

�إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ  لِ��هِ  فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت���صدر ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات للم�ؤلفين من 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سري�ة الإمام علي 

علي��ه ال�سال�م وفك��ره في مج��الات المعرفة كافة.
2. �إنّ الإ�ست���شهاد بمجل��ة المبني� في مطال��ب البح��ث يع��د م��ن �أ�سا�س��يات 
تن���شيط الحرك��ة العلمي��ة والمعرفي��ة في مختل��ف المحاف��ل الفكري��ة وذل��ك بو�صفها 

مرجع��ا علمي��ة �أ�صيال� يع��زز م��ن مكانته��ا العلمي��ة بني� المجال�ت المحكم��ة.
3. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة و�أخلاقي��ات البح��ث والن���شر 

العلم��ي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
4. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قب��ول للن���شر �أو ق��دم 

للن���شر في مجل��ة �أخ��رى ويق��وم الباح��ث بتوقي��ع تعهد خا�ص�� بذلك.
5. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة 

الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
6. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه المر�س��ل 
للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة ع��ن ر�أي المجل��ة.

7. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن ل��دن المجلة خال�ل مدة لا تتجاوز الع���شرة 

�أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
9. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة في م��دة 

لا تتجاوز ال���شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تلام البحث من قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.



11. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى ف��ق تقاري��ر 
هي�أة التحرير �أو المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�سبوع من تاريخ ا�ستلامه 

للتعديلات.
12. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 

ذوي الاخت�صا�ص.
13. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.
14. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث الى 
المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جه��ة �أخرى 
�إع��ادة ن���شر البح��ث �أو ترجمت��ه و�إع��ادة ن���شره �إلا بموافق��ة خطي��ة م��ن الم�ؤل��ف 

ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبني�.
15. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، ويج��وز 
ل��ه �س��حب البح��ث قب��ل ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر وبموافق��ة ال�س��يد رئي���س هي���أة 

التحري��ر ح���صرًا.
16. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد ال��ذي نُ���شر 

فيه بحثه.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م المالي �أو �أي م��ن �أنواع الدعم 

الأخرى المقدمة له خلال �إجراء البحث.
18. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحري��ر عن��د اكت���شافه لوج��ود خط���أ 

كبري� في البح��ث �أو ع��دم دق��ة بالمعلوم��ات و�أن ي�س��اهم في ت�صحي��ح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا 
المبين��ة في �سيا�س��ة الن���شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو 
�أي و�س��يلة ن�شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع 
الورق��ي والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

)LaTeX( أو� )word( 6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ
وبحج��م �صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث 

وبحج��م 14.  Simplified Arabic خ��ط  بن��وع 
7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 

يتجاوز )300( كلمة.
8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.

• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic العن��وان وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic 11. تكت��ب جه��ات الانت�س��اب للم�ؤلفين بنوع خ��ط
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها عن خم�س��ة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic بن��وع خ��ط

14. جهات الإنت�س��اب تثبت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 
والا���شارة بذكر ا�س��م الم�صدر ورقم الجزء وال�صفحة، مع �ضرورة �أن تكون 

مرقم��ة ترقيمًا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يجب مراع��اة و�ضع 



�صور المخطوطات )للن�صو�ص المحققة( في مكانها المنا�سب في متن البحث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول 
�أو ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر 
قد تم في ظل وجود �أية علاقات �شخ�صية �أو مهنية �أو مالية يمكن تف�سيرها 

على �أنها ت�ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، 
ه��ي �أن يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي بعناي��ة 
فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء 
���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّ��اءة وال�صادق��ة 

ح��ول البحث المر�س��ل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا 
كان البح��ث المر�س��ل �إلي��ه يق��ع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي �أم لا، ف�إن 
كان البح��ث �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك المقي��م الوقت 
ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، �إذ �إن عملي��ة التقيي��م يج��ب �أن لا 

تتج��اوز الع���شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامها خلال 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات 

الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 
و�ضواب��ط الن���شر فيه��ا.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت 
نعم، يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح 

م�ضم��ون البح��ث وفكرت��ه.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤلف الو���صول �إليه 
وتو�ضيح��ه ب���شكل دقي��ق، وه��ل و���ضح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا هي الم���شكلة 

التي قام بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�صل �إليها خلال بحثه ب���شكل 

علمي ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع 

الم�ؤل��ف عل��ى �أي جان��ب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابلاغ 

رئي�س التحرير بذلك
10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة 
بني� المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن 
تر�س��ل ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤلف من خال�ل مدير التحرير في 

المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، 
توجب على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا 
وب�شكل رئي�سي في قرار قبول البحث للن�شر من عدمه، كما يرجى 
م��ن المقي��م الإ���شارة وب���شكل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى 
تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي 

تحت��اج �إلى تعدي��ل جوه��ري يج��ب �أن يق��وم بها الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

من أبحاث الإمامة
في نهج البلاغة

ملف العدد 28

م. م. إياد رمضان محمد 
)( كلية الإمام الكاظم

للعلوم الإسلامية

نفي التجسيم وأثره في صيانة التوحيد في 
ضوء حديث الإمام علي )عليه السلام( 

دراسة وصفية

29

م. رزاق مهدي حمادي 
السعدي

جامعة بغداد- كلية التربي�ة- 
قسم علوم القرآن

ة  الإمامة في نهج البلاغة سُبُلها وأحقيَّ
الإمام علي )عليه السلام( فيها

75

أ.م. د. حسين كريم حميدي
الباحث علي مزهر إبراهيم

جامعة كربلاء- كلية التربي�ة 
للعلوم الإنساني�ة-قسم التاريخ

إقصاء الإمام علي )(عن فضائله
في صحيحي البخاري ومسلم

رواية مبايعة الإمام علي )( لأبي بكر
المرحلة المدني�ة )أنموذجاً(

123



أ. م. د. قيصر عبد الكريم 
جاسم حمود الزبي�دي

كلية العلوم السياسية - 
جامعة ميسان
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إنَّ القــول بتجســيم الإلــه في المجتمــع الإســامي كان موجــوداً حتــى قبــل بعثــة النبــي 
ــن  ــة م ــة والموروث ــة والمنحرف ــة الضال ــد الجاهلي ــن عقائ ــو م ــلم( فه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــة  ــث نبوي ــكل أحادي ــة بش ــض الصحاب ــان بع ــى لس ــا ع ــد ظهوره ــود، وبع ــرق اليه ــض ف بع
ى لهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد بــنَّ في خطبــه ورســائله وكلماتــه الحكيمــة فيــا  تصــدَّ
ــائه  ــه وأس ــق بصفات ــا يتعل ــة في ــن الصحاب ــد م ــن أح ــل ع ــا لم ينق ــره م ــيم وغ ــق بالتجس يتعل

ــالى. ــه تع وأفعال
وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في كــون التجســيم يتنــافى مــع معرفــة الله تعــالى وتوحيــده، فــا 
ــد ســليم مــع القــول بالتشــبيه أو التجســيم، فقــد يذهــب الإنســان إلى  ــة وتوحي ــة حقيقي معرف

هــذا الاعتقــاد فينحــرف عــن الــراط، فيكــون بعيــداً عنــه.

الكلمات المفتاحية: التجسيم، التوحيد، الإمام علي

ملخص البحث
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Abstract

To say that Anthropomorphism was found in the Islamic society even before 

prophet mission. Anthropomorphism was one of pre – Islamic period doctrine, in-

herited from some Jews after its appearance by some of the companions, Imam Ali 

responded to it. He demonstrate in his speeches, letters and wise words – as none of 

companions do- in relation to attributes, names and deeds of Allah.

Lies the importance of research to inform that the anthropomorphism is incom-

patible with the knowledge of Allah and mono theism.

Keywords:

Anthropomorphism, Monotheism, Imam Ali.
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المقدمة
الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة 
وســيِّد  الخلــق  أشرف  عــى  والســام 
المرســلين وخاتــم النبيــن أبي القاســم 
ــن.. ــن الطاهري ــه الطيب محمــد وعــى آل
ــه  ــيم الإل ــول بتجس ــإنَّ الق ــد: ف وبع
في المجتمــع الإســامي كان موجــوداً 
حتــى قبــل بعثــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فهــو مــن عقائــد الجاهليــة 
مــن  والموروثــة  والمنحرفــة  الضالــة 
ــا  ــد ظهوره ــود، وبع ــرق اليه ــض ف بع
عــى لســان بعــض الصحابــة بشــكل 
ى لهــا الإمــام عــي  أحاديــث نبويــة تصــدَّ
)عليــه الســام(، فقــد بــنَّ في خطبــه 
ورســائله وكلماتــه الحكيمــة فيــا يتعلــق 
بالتجســيم وغــره مــا لم ينقــل عــن أحــد 
بصفاتــه  يتعلــق  فيــا  الصحابــة  مــن 

ــالى. ــه تع ــائه وأفعال وأس
في  البحــث  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
ــة الله  ــع معرف ــافى م ــيم يتن ــون التجس ك
ــة  ــة حقيقي ــا معرف ــده، ف ــالى وتوحي تع

وتوحيــد ســليم مــع القــول بالتشــبيه 
أو التجســيم، فقــد يذهــب الإنســان إلى 
هــذا الاعتقــاد فينحــرف عــن الــراط، 

ــه. ــداً عن ــون بعي فيك
ــي  ــوان: )نف ــث بعن ــاء البح ــد ج وق
التوحيــد  وأثــره في صيانــة  التجســيم 
في ضــوء حديــث الإمــام عــي »عليــه 
وانتظــم  وصفيــة(،  دراســة  الســام« 
عــى النحــو الآتي: ففــي المبحــث الأول 
ولوازمــه  التجســيم  مفهــوم  تناولــت 
ــد  ــوره عن ــاح وظه ــة والاصط في اللغ
الفــرق ضمــن مطلبــن. وفي المبحــث 
الثــاني كان محــور الدراســة هــو التوحيــد 
ونفــي التجســيم في كلام الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــر 
فيــه  تناولــت  الأول  أيضــاً،  مطلبــن 
الســبب في اختيــار نفــي التجســيم في 
كلام الإمــام عــي، والآخــر تناولــت 
فيــه أحاديــث التوحيــد الحــق ونفــي 
الإمــام  كلام  في  ولوازمــه  التجســيم 
ــة  ــت الدراس ــام(. وخرج ــه الس )علي
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بنتائــج عــدة مثلــت خاتمــة للبحــث.
 وفي ختــام البحــث أعــرف للقــارئ 
هــذه  مثــل  في  البحــث  أن  الفاضــل 
إذ  الصعوبــة،  مــن  يخلــو  لا  المســائل 
ــراً مــن الجهــد لفهــم  ــدراً كب يتطلــب ق
الأفــكار والآراء الخاصــة بهــذه المســألة، 
مــن  فذلــك  أصبــت  فــإن  ثــم  ومــن 
توفيــق الله تعــالى، وإن وقــع ســهو أو 
ــا  ــر دعوان ــي. وآخ ــيان فمن ــأ أو نس خط
اللهــم  العالمــن،  رب  لله  الحمــد  أن 
أنــت وليــي في الدنيــا والآخــرة، توفنــي 
مســلمًا وألحقنــي بالصالحــن، وصلى الله 
ــن  ــه الطيب ــدٍ وآل ــه محم ــر خلق ــى خ ع

الطاهريــن وصحبــه الميامــن.
المبحث الأول

مفهوم التجسيم ولوازمه
اللغــة  في  التجســيم  الأول:  المطلــب 

ح صطــا لا ا و
التجســيم عنــد أهــل اللغــة: أصلهــا 
ــم  ــن والمي ــم والس ــم، و )الجي ــن جِس م
ــم كلُّ  ــيءِ، فالجس ــع ال ــى تجم ــدل ع ي

)1(، )والجســم هــو  مُــدرَك(  شَــخص 
الجســد، وهــو كل مــا لــه طــول وعرض 
ــدرك  ــخص ي ــم كل ش ــق، والجس وعم
ــات( )2(. ــوان والنب ــان والحي ــن الإنس م

عرفــه  الاصطــاح:  في  والجســم 
الأعــام:  بعــض 

يفــرض  أن  يمكــن  جوهــر  )هــو   
ــا  ــى زواي ــة ع ــة متقاطع ــاد ثلاث ــه أبع في

قائمــة()3(
مــن  المؤلــف  المركــب  و)هــو   
الجوهــر، قابــل للأبعــاد الثلاثــة( )4(.
هــذا  هــو  بــادئ  في  و)الجســم   
الجوهــر الممتــد القابــل للأبعــاد الثلاثــة 
الطــول والعــرض والعمــق، وهــو ذو 
ــغله  ــكان إذا ش ــه م ــع، ول ــكل ووض ش
منــع غــره مــن التداخــل فيــه معــه. 
وهــو  الجســد  عــى  الجســم  ويطلــق 

.)5( الــروح(   مقابــل 
فيبــدو مــن تعريفــات أهــل اللغــة 
والاصطــاح أن الجســم يمتــاز بالأمور 

ــة:  الآتي
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1.كل مــا لــه طــول وعــرض وعمــق 
ولــو بالفــرض.

يشــغله  مــكان  لــه  جســم  كل   .2
ويمــأه.

3.كل جسم له جهة يحل فيها.
وقابــل  مركــب  يكــون  4.الجســم 

للانقســام.
5.كل ما يشار إليه فهو جسم.

6.ويمتــاز أيضــا بــأن لــه وزنــاً وثقــاً 
وامتدادا.

7.الجسم ما يقابل الروح.
التركيــب،  يــازم  8.الجســم 
والمركــب يفتقــر إلى أجزائــه، والافتقــار 
الغنــي  هــو  والله  للإمــكان،  صفــة 
ــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ  ــا النَّ َ المتعــالي. ﴿يَــا أَيُّ
مِيــدُ﴾ فاطــر:  إلَِ اللَِّ وَاللَُّ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْ

١٥
ــا،  ــه هن ــوث عن ــيم المبح ــا التجس أمّ
ــا،  ــه جس ــالى بكون ــف الله تع ــو وص فه
ــن  ــه، فم ــالى بمخلوقات ــبيه الله تع أو تش
مــن  فهــم  بــه  وقــال  بذلــك  اعتقــد 

أيضــاً،  بالمشــبّه  ويســمى  المجســمة 
ــه  ــودا لوصف ــف قي ــاول أن يضي وإن ح
ــه  ــر قول ــه عــن لــوازم ومحاذي ليتجنــب ب
بالجســمية كــا ســيتضح فهــذا لا ينفــع، 
والتشــبيه  التجســيم  عــن  الله  تعــالى 

والتمثيــل.
نفــي الجســانيات: للجســم مجموعــة 
بالجســانيات:  تســمى  اللــوازم  مــن 
وهــي صفــات تســلب عــن الله تعــالى 
ــود )6(  ــب الوج ــه واج ــات كون ــد إثب بع
أو بعــد نفــي كونــه جســا، لكونهــا مــن 
لــوازم كــون الــيء جســاً )7(، وســنبين 
المــراد منهــا ليتضــح المطلــوب وهــي 

ــة:  ــور الآتي الأم
الحــــــد: »الحاجــز بين الشــيئين الذي 
يمنــع اختــاط أحدهمــا بالآخــر.. وحــد 
الــيء الوصــف المحيــط بمعنــاه، يقــال 
حــددت الــدار ميزتهــا عــن مجاوراتهــا 

بذكــر نهاياتهــا« )8(.
هــو  المتكلّمــن:  عنــد  والمــكان 
»الفــراغ المتوهــم يشــغله الجســم وتنفــذ 
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أبعــاده«)9(. فيــه 
المتكلمــن  عنــد  هــو  والحيــز: 
يشــغله شيء  الــذي  المتوهــم  »الفــراغ 
ــر  ــد كالجوه ــر ممت ــم، أو غ ــد كالجس ممت

.)10 الفــرد«)
الاتحــاد: وهــو أن الذاتــن أو أكثــر 
تصبــح ذاتــا واحــدة، ولا يكــون الاتحــاد 
إلّ مــن الاثنــن فأكثــر )11(، والمفهــوم 
الحقيقــي المتبــادر للاتحــاد عنــد الاطلاق 
هــو أن يصــر الشــيئان كزيد وعمر شــيئاً 
آخــر ومــن غــر أن يــزول عنهــا شيء أو 
ينظــم إليهــا شيء آخــر )12(، وقــد رفــض 
القــرآن الكريــم فكــرة الاتحــاد بقولــه 
ــوا إنَِّ اللََّ  ــنَ قَالُ ــرَ الَّذِي ــدْ كَفَ تعــالى: ﴿لَقَ
هُــوَ الَْسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ﴾ ]المائــدة: ٧٢[.

المتحــرك  مقصــد  »هــي  والجهــة: 
ومتعلــق الإشــارة الحســية ويعــر عنها بـ 
هنــاك وهنالــك وفــوق وتحــت وخلــف 

ــك« )13(. ــر ذل ــام وغ وأم
الرؤيــة: وتعــرف »بالمشــاهدة بالبصر 

حيــث كان، أي في الدنيــا والآخرة« )14(

ــب »لكــن  ــب: وهــو كالترتي والتركي
ــض  ــبة إلى بع ــه نسِ ــض أجزائ ــس لبع لي

ــراً« )15( ــاً وتأخ تقدّم
المطلــب الثــاني: ظهــور عقيــدة التجســيم 
وأســباب  والمذاهــب  الفــرق  عنــد 

الاختــاف
الحديــث  عنــد  التجســيم:  ظهــور 
ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــيم لا ب ــن التجس ع
ــى  ــع ع ــن اطل ــدو لم ــوره، فيب ــة ظه بداي
والســر..  والمقــالات  الفــرق  كتــب 
كان  والتشــبيه  بالتجســيم  القــول  أن 
موجــوداً حتــى قبــل بعثــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وهــذا مــا ينقلــه 
الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة عــن 
وهــو  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــت  ــي كان ــة الت ــد الباطل يشــر إلى العقائ
منتــرة في الأرض وتديــن بهــا العــرب 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  مبعــث  عنــد 
ــلُ الأرْضِ  ــه: »وَأهْ ــلم( بقول ــه وس وآل
ةٌ،  ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وَأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذ مِلَ يَوْمَئِ
وَطَرَائـِـقُ مُتَشَــتِّتَةٌ، بَــنَْ مُشَــبِّه للهِ بخَِلْقِــهِ، 
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أَوْ مُلْحِــد في اسْــمِهِ، أَوْ مُشِــر إلَِ غَــرْهِ، 
لَالَــةِ، وَأَنْقَذَهُــمْ  فَهَدَاهُــمْ بــهِ مِــنَ الضَّ
فالقــول   ،)16( الَجهَالَــةِ«  مِــنَ  بمَكانـِـهِ 
بالجســمية مــن عقائــد الجاهليــة الضالــة 

والمنحرفــة.
إلى  يرجــع  العقيــدة  هــذه  وأصــل   
ــوراة كــا يقــول الشهرســتاني: »فقــد  الت
كان التشــبيه صرفــاً خالصــاً في اليهــود، 
لا في كلهــم، بــل في القرائــن )17( منهــم، 
كثــرة  ألفاظــا  التــوراة  في  وجــدوا  إذ 
فالتجســيم   ،)18( ذلــك«  عــى  تــدل 
دخــول  وبعــد  اليهــود،  إلى  يرجــع 
أمثــال  الإســام  إلى  اليهــود  بعــض 
كعــب الأحبــار )19(، ظهــرت على لســان 
بعــض الصحابــة أحاديــث نبويــة تشــر 
بعــد  عرفــت  -والتــي  التجســيم  إلى 
ذلــك بالصفــات الخبريــة- ومــن ثــمَّ 
نقلهــا التابعــون عنهــم إلى أن تعصــب 
ــا  ــى عدوه ــخاص حت ــض الأش ــا بع له
مــن عقائدهــم التــي يدافعــون عنهــا، 
ولاختــاف آرائهــم في تفســر وبيــان 

الــواردة  الصفــات  هــذه  مــن  المــراد 
مــن  وكونهــا  الكريــم  الكتــاب  في 
ــأت  ــات، نش ــن المحك ــابهات أم م المتش

الفــرق الكلاميــة. مجموعــة مــن 
القــرآن  في  المحكــات  والآيــات 
الكريــم هــي آيــات واضحــة الدلالــة 
الآيــات  بخــاف  المعــاني،  ومحــددة 
المتشــابهة، فهــي إمــا غــر واضحــة المــراد 
والقــرآن  الدلالــة،  واضحــة  غــر  أو 
الكتــاب،  بــأم  المحكــات  وصــف 
»اتبــاع  مــن  فلابــد  الأصــل،  لكونهــا 
ــه،  ــة في كتاب ــوص المحكم ــن للنص المؤم
وبنــاء عقيدتــه في الله بموجبهــا، ووضــع 
النصــوص المتشــابهة مــن ورائهــا مــن 
حيــث فهمهــا والوقــوف عــى المعنــى 

منهــا«)20(. المــراد 
 يقــول ابــن خلــدون في هــذا المقــام: 
»..إلَّ أنّــه عَــرضَ بعــد ذلــك خــاف في 
تفاصيــل هــذه العقائــد أكثــر مثارهــا من 
الآي المتشــابهة، فدعــا ذلــك إلى الخصــام 
والتناظــر والاســتدلال بالعقــل وزيــادة 
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ــن  ــات م ــأن الآي ــوا ب ــل.. وقض إلى النق
يتعرضــوا  ولم  بهــا  فآمنــوا  الله  كلام 
وهــذا  تأويــل،  ولا  ببحــث  لمعناهــا 
معنــى قــول الكثــر منهــم: إقراؤهــا كــا 
جــاءت أي آمنــوا بأنهــا مــن عنــد الله 
لتأويلهــا ولا تفســرها  ولا تتعرضــوا 
لجــواز أن تكــون ابتــاء فيجــب الوقــف 
والإذعــان لهــا. وشــذَّ لعصرهــم مبتدعــة 
اتبعــوا مــا تشــابه مــن الآيــات وتوغلــوا 
ــذات  ــبهُوا في ال ــق أش ــبيه، ففري في التش
باعتقــاد اليــد والقــدم والوجــه عمــاً 
في  فوقعــوا  بذلــك،  وردت  بظواهــر 
التجســيم الصريــح ومخالفــة آي التنزيــه 
ون مــن شــناعة ذلــك  المطلــق.. ثــم يفــرُّ
ــق  ــام. وفري ــمٌ لا كالأجس ــم: جس بقوله
منهــم ذهبــوا إلى التشــبيه في الصفــات 
ــزول..  ــتواء والن ــة والاس ــات الجه كإثب
فنزعــوا  التجســيم  إلى  قولهــم  وآل 
لا  صــوتٌ  قولهــم:  إلى  الأولــن  مثــل 
كالجهــات،  لا  جهــة  كالأصــوات، 

نــزول لا كالنــزول..« )21(. 

الآيــات  أن  يعلــم  أن  وينبغــي 
ــة ليســت  المتشــابهات والصفــات الخبري
هــي الســبب التــام لتعــدد الآراء وظهور 
الفــرق، وإنــا الســبب والعلــة التامــة 
ــن  ــامية ع ــة الإس ــاد الأم ــك ابتع في ذل
أهــل البيــت )عليهــم الســام(، فلــو 
عــادوا إليهــم في بيــان المــراد مــن الآيــات 
ــة لمــا كان  المتشــابهات والصفــات الخبري

هنــاك اختــاف وحــرة وتفــرق.
هــذه  حصــول  كيفيــة  ولمعرفــة 
مجــرد  مــن  التجســيمية  التحــولات 
كتــب  في  واردة  وأحاديــث  نصــوص 
راســخة  عقيــدة  إلى  الحديــث  أهــل 
ورائهــا  مــن  والأســباب  عقولهــم  في 
ــه الشهرســتاني  ننقــل لكــم مــا أشــار إلي
أن  »اعلــم  بقولــه:  والنحــل  الملــل  في 
كانــوا  الســلف  مــن  كبــرة  جماعــة 
مــن  أزليــة  تعــالى صفــاتٍ  يثبتــون لله 
والإرادة  والحيــاة  والقــدرة  العلــم 
والســمع والبــر والــكلام والجــال 
والعــزة  والإنعــام  والجــود  والإكــرام 
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والعظمــة، ولا يفرقــون بــن صفــات 
ــل يســوقون  ــذات وصفــات الفعــل ب ال
الــكلام ســوقاً واحــداً. وكذلــك يثبتــون 
ــه  ــن والوج ــل اليدي ــة مث ــات خبري صف
ولا يؤولــون ذلــك إلّ أنهــم يقولــون: 
هــذه الصفــات قــد وردت في الــرع 
ــت  ــا كان ــة، ولم ــات خبري ــميها صف فنس
والســلف  الصفــات  ينفــون  المعتزلــة 
صفاتيــة  الســلف  سُــمّي  يثبتــون، 
الســلف  فبالــغ  معطلــة.  والمعتزلــةُ 
التشــبيه  الى حــد  الصفــات  إثبــات  في 
بصفــات المحدثــات، واقتــر بعضهــم 
ــت الأفعــال عليهــا،  عــى صفــات دلَّ
ومــا ورد بــه الخــر؛ فافترقــوا فيــه إلى 
ــه  ــى وج ــه ع ــن أوّل ــم م ــن: فمنه فرقت
يحتمــل اللفــظ ذلــك، ومنهم مــن توقف 
بمقتــى  عرفنــا  وقــال:  التأويــل،  في 
العقــل أن الله تعــالى ليــس كمثلــه شيء، 
ــات، ولا  ــن المخلوق ــيئاً م ــبه ش ــا يش ف
ــا بذلــك، إلّ  يشــبهه شيء منهــا، وقطعن
أنــا لا نعــرف معنــى اللفــظ الــوارد فيــه، 

الْعَــرْشِ  عَــىَ  ــنُ  حَْ ﴿الرَّ قولــه:  مثــل 
﴿لَِــا  وقولــه:   ،]٥ ]طــه:  اسْــتَوَى﴾ 
وقولــه:   ]٧٥ ]ص:   ﴾ بيَِــدَيَّ خَلَقْــتُ 
]الفجــر:  وَالَْلَــكُ﴾  ــكَ  رَبُّ ﴿وَجَــاءَ 
٢٢[ إلى غــر ذلــك. ولســنا مكلفــن 
بمعرفــة تفســر هــذه الآيــات وتأويلهــا، 
بأنــه  بالاعتقــاد  ورد  التكليــف  بــل 
شيء،  كمثلــه  وليــس  لــه،  شريــك  لا 
ــاً. ثــم إن جماعــة  ــاه يقين وذلــك قــد أثبتن
قالــه  مــا  عــى  زادوا  المتأخريــن  مــن 
ــلف، فقالــوا: لا بــد مــن إجرائهــا  الس
ــا  ــرها ك ــول بتفس ــا، والق ــى ظاهره ع
ــل ولا  ــرض للتأوي ــر تع ــن غ وردت م
ــبيه  ــوا في التش ــر، فوقع ــف في الظاه توق
مــا  خــاف  عــى  وذلــك  الــرف، 

.)22( الســلف«  اعتقــده 
ــر  ــدم يش ــه المتق ــتاني بقول والشهرس
إلى أهــل الحديــث؛ إذ أثبتــوا لله تعــالى مــا 
جــاء في ظواهــر الكتاب الكريم والســنة 
النبويــة مــن الصفــات الخبريــة مــن اليــد 
والســاق والعــن والوجــه والكــرسي 
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والجنب...عــى  والنــزول  والصعــود 
المتبــادر  الحــرفي  ومعناهــا  ظهورهــا 
للذهــن منهــا، وقــد حــاول بعضهــم 
التخلــص مــن هــذا بإضافــة قــول: )بــا 
كيــف( إلى الصفــات المتقدمــة، فيقــول: 
بــا  بــا كيــف وســاق  يــد  تعــالى  لله 

كيف...وهكــذا في باقــي الصفــات.
للاختــاف  الاختــاف:  أســباب 
وعــدم الاتفــاق أولاً في تفســر المراد من 
بعــض الصفــات الخبريــة كالوجــه واليد 
تعــالى؛  الله  كلام  في  الــواردة  وغيرهــا 
ولتوقــف تفســر هــذه الصفــات الخبرية 
عــى فهــم المــراد مــن موضــوع المحكــم 
والمتشــابه، وكــون هــذه الصفــات التــي 
ــات  ــم مــن الآي وردت في القــرآن الكري
المتشــابه أم مــن الآيــات المحكمــة ثانيــاً، 
ولكــون عقيــدة التجســيم والتشــبيه مــن 
العقائــد اليهوديــة الموجــودة في توراتهــم 
ثالثــاً، نتيجــة لذلــك كلــه، ينبغــي القــول 
إنــه لا توجــد فرقــة أو جماعــة تدعــي 
ــيم  ــن بالتجس ــا تؤم ــول إنه ــها وتق لنفس

الباطــل وبالمعنــى الــذي تقــدم إلّ نــادراً 
ــد  ــرق ق ــوا وف ــد مات ــد أشــخاص ق وعن

ــت )23(.  انقرض
وحيــث إن القــول بالتجســيم يعــد 
عقــاً  باطلــة  وعقيــدة  خطــرة  تهمــة 
ســليم  عقــل  ذو  كل  حــاول  ونقــاً 
ــب عــن الاتصــاف بهــا؛ لأن مــن  التجن
لوازمهــا القــول بالجســانيات بالتركيــب 
الملازمــة للاحتيــاج المــازم للافتقــار، 
واجــب  كونــه  مــع  يجتمــع  لا  وهــذا 

المطلــق. الوجــود والغنــي 
ــق  ــات أطل ــذه الاختلاف ــود ه ولوج
مــن  الكثــر  بعــض  عــى  بعضهــم 
الافــراءات والأكاذيــب والشــبهات، 
الحكــم  بــن  هشــام  اتهــام  في  كــا 
وهشــام بــن ســالم بالقــول بالتجســيم 
والتشــبيه )24(، ولهــذا نجــد مثــاً الشــيخ 
ــل  ــرد مث ــدوق )ت381هـــ(  )25( ي الص
هــذه الاتهامــات بالتشــبيه والتجســيم 
ــه  ــة كتاب ــا في مقدم ــض أصحابن ــى بع ع
الــذي دعــاني  قائــاً: »إن  )التوحيــد( 
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وجــدت  أني  هــذا  كتــابي  تأليــف  الى 
ينســبون  لنــا  المخالفــن  مــن  قومــاً 
عصابتنــا إلى القــول بالتشــبيه والجــر؛ 
الأخبــار  مــن  كتبهــم  في  وجــدوا  لمــا 
يعرفــوا  ولم  تفســرها  جهلــوا  التــي 
ــا  ــر موضعه ــا في غ ــا ووضعوه معانيه
ولم يقابلــوا بألفاظهــا ألفــاظ القــرآن، 
فقبحــوا بذلــك عنــد الجهــال صــورة 
طريقتنــا،  عليهــم  ولبّســوا  مذهبنــا، 
وصــدوا النــاس عــن ديــن الله وحملوهــم 
عــى جحــود حجــج الله، فتقربــت إلى 
الله تعــالى ذكــره بتصنيــف هــذا الكتــاب 
في التوحيــد ونفي التشــبيه والجــر« )26(.
الــكلام  ونتيجــة  هــذا  قبــال  وفي 
بعبــارات توحــي للمتلقــي بالتجســيم 
ــة  ــاً، ونتيج ــه أحيان ــح ب ــارة أو التصري ت
الكتــاب  بظواهــر  جــاء  بــا  إيمانهــم 
ــة وحملهــم تلــك  ــم والســنة النبوي الكري
الحــرفي  ظهورهــا  عــى  النصــوص 
ومعناهــا الإفــرادي المتبــادر منهــا وعــدم 
تأويــل الصفــات الخبريــة عندهــم بــا 

ينســجم مــع محكــات الكتــاب عــدوا 
ــد  ــون عن ــؤلاء يعرف ــمة، وه ــن المجس م
أهــل الملــل والنحل بالمشــبّه أو المجسّــمة 
ــتاني  ــم الشهرس ــد ذكره ــوية فق أو الحش

بقولــه: 
الحشــوية..فإنهم  مشــبهة  »وأمّــا 
أجــازوا عــى ربهم الملامســة والمصافحة، 
وأن المخلصــن مــن المســلمين يعانقونــه 
في الدنيــا والآخــرة إذا بلغــوا في الرياضــة 
حــد الإخــاص.. وحكــى الكعبــي عــن 
ز الرؤيــة في دار  بعضهــم أنــه كان يجــوِّ
ــى  ــم، وحك ــزوره ويزوره ــا وأن ي الدني
ــوني  ــال: أعف ــه ق ــواربي أن ــن داود الج ع
عــن الفــرج واللحيــة وأســالوني مــا وراء 
ذلــك. وقــال عــن معبــوده جســم ولحــم 
ودم ولــه جــوارح وأعضــاء مــن اليــد 
ورجــل ورأس ولســان وعينــن وأذنــن 
وهــو مــع ذلــك جســم لا كالأجســام 
كالدمــاء  لا  ودم  كاللحــوم  لا  ولحــم 
وكذلــك ســائر الصفــات، وهــو لا يشــبه 
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شــيئاً مــن المخلوقــات، ولا يشــبهه شيء. 
وحكــي عنــه أنــه قــال: هــو أجــوف مــن 
ــوى  ــا س ــت م ــدره، مصم ــاه إلى ص أع
ذلــك، وأن لــه وفــرة ســوداء ولــه شــعر 
قطــط. وأمــا مــا ورد في التنزيــل مــن 
الاســتواء والوجــه واليديــن والجنــب 
وغــر  والفوقيــة  والاتيــان  والمجــيء 
ــي  ذلــك فأجروهــا عــى ظاهرهــا؛ أعن
مــا يفهــم عنــد الإطــاق عــى الأجســام. 
وزادوا في الأخبــار أكاذيــب وضعوهــا 
الصــاة  عليــه  النبــي  إلى  ونســبوها 
والســام وأكثرهــا مقتبســة مــن اليهــود، 

ــاع..« )27(. ــم طب ــبيه فيه ــإن التش ف
ــن  ــن الذي ــد الباحث ــى أح ــد أح وق
ــواردة  ــة ال ــأن الصفــات الإلهي ــون ب يقول
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  في 
بالتجســيم  بظاهرهــا  تُوحــي  والتــي 
وقــال:  قليــل جــداً  بعــدد  التشــبيه  أو 
وإذا مــا أردنــا احتســابهم فلــن يبلغــوا 

.)28( الثلاثــن 

المطلــب الثالــث: آراء الفــرق في مســألة 
ــة التجســيم والصفــات الخبري

ــيم  ــن إلى تقس ــض المتكلم ــب بع ذه
الصفــات الإلهيــة إلى قســمين صفــات 
والحيــاة...،  والقــدرة  كالعلــم  ذاتيــة 
وصفــات خبريــة ثبــت وجودهــا للحــق 
تعــالى عــن طريــق وجــود بعــض الآيات 
مــن  الشريفــة  والأحاديــث  الكريمــة 
قبيــل الوجــه واليــد والســاق والقــدم 
بالصفــات  تعــرف  والتــي  وغيرهــا 
ــة )29(، والتــي تشــر بظاهرهــا إلى  الخبري
المذمــوم  والتشــبيه  بالتجســيم  القــول 
بأنهــم يهــود هــذه الأمــة بحســب بعــض 

الروايــات.
ومــا يهمنــا هنــا الأقــوال التــي تفــر 
وهــي  الصفــات،  هــذه  مــن  المــراد 

كالآتي: 
التجســيم  )إثبــات  الأول:  القــول 
مــع التكييــف والتشــبيه(، وهــو قــول 
ــن  ــاع »محمــد ب ــة أتب ــة والكرامي الظاهري
ام«، فقــد دعــا إلى تجســيم معبــوده  كــرَّ
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ــن  ــة م ــد ونهاي ــه ح ــم ل ــه جس ــم أن وزع
ــم  ــم اس ــق عليه ــد أطل ــه..« )30(، وق تحت
عــوا أن لله  المشــبهة والحشــوية؛ حيــث ادَّ
تعــالى جســاً وعينـًـا ويــدا مثل الإنســان، 
بالمخلوقــن،  الخالــق  شــبّهوا  فهــم 
الكتــاب  بظواهــر  جــاء  مــا  بحســب 
ــا  ــى ظهوره ــا ع ــث حملوه ــم حي الكري
المتبــادر  الإفــرادي  ومعناهــا  الحــرفي 
الشهرســتاني  هــذا  ذكــر  وقــد  منهــا، 
بقولــه: »أمّــا مشــبهة الحشــوية فإنهــم 
أجــازوا على ربهم الملامســة والمصافحة، 
وأن المخلصــن مــن المســلمين يعانقونــه 
في الدنيــا والآخــرة إذا بلغــوا في الرياضة 
الإخــاص  حــد  إلى  والاجتهــاد 
والاتحــاد.. وأن معبــوده جســم ولحــم 
يــد  مــن  ودم ولــه جــوارح وأعضــاء 
ورأس ولســان وعينــن وأُذنــن..« )31(. 
ــبيه  ــرط في التش ــذي أف ــول ال ــذا الق وه

يعــد باطــاً عقــاً ونقــاً )32(.
القــول الثــاني: )إثبــات التجســيم بــا 
تكييــف وبــا تشــبيه(، وهو قــول لأحمد 

الأشــعري  الحســن  ولأبي  حنبــل  بــن 
ذكــره في الإبانــة: »أن لله ســبحانه وجهــاً 
بــا كيــف، كــا قــال: ﴿وَيَبْقَــى وَجْــهُ 
كْــرَامِ﴾ ]الرحمــن:  ــاَلِ وَالِْ ــكَ ذُو الَْ رَبِّ
٢٧[، وأن لــه يديــن بــا كيــف كــا قال: 
﴾ ]ص: ٧٥[، وكــا  ﴿لَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ
قــال: ﴿بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ﴾ ]المائــدة: 
٦٤[، وأن لــه عينــا بــا كيــف كــا قــال: 
ــر: ١٤[« )33(،  ــا﴾ ]القم ــرِي بأَِعْيُننَِ ﴿تَْ
إذ حملــوا ألفــاظ الصفــات الخبريــة عــى 
ــل في  ــع الجه ــة م ــا الحرفي ــر معانيه ظاه
ــيم  ــوا التجس ــذا أثبت ــم به ــا، وه كيفياته
لله تعــالى مثــل القــول الســابق وبحســب 
الإفــرادي  والمعنــى  الحــرفي  ظهورهــا 
ــا  ــد )ب ــم زادوا قي ــا إلّ أنه ــادر منه المتب
لأجــل  لقولهــم  تشــبيه(  وبــا  كيــف 
الابتعــاد عــن تهمــة التشــبيه والتجســيم.

تعــالى  لله  أن  أخــرى:  وبعبــارة 
كالصفــات  ليســت  لكــن  صفــات 
ــه  ــالى ل ــالله تع ــان، ف ــودة في الإنس الموج
ليســت  لكــن   ... وســاق  ويــد  عــن 
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كأعيننــا وأيدينــا، وهــم بهــذا حاولــوا 
الجمــع بــن نصــوص ظواهــر القــرآن 
والســنة وبــن مقتــى التنزيــه، ولكنهــم 
لم يوفقــوا في ذلــك؛ يقــول عرفــان عبــد 
العقيــدة  الحميــد: »مــع ســامة هــذه 
الســنة  أهــل  إمــام  باســم  وارتباطهــا 
أحمــد بــن حنبــل فإنهــا لم تســتمر طويــاً؛ 
لأنهــا تتضمــن الإحالــة إلى مجهــولات 
)34(؛  غاياتهــا«  ولا  مؤداهــا  تفهــم  لا 
ــورة  ــد بص ــدة التوحي ــر عقي ــث يظه حي
وجــود  ولعــدم  وغامضــة،  مبهمــة 
ــة عــى هــذا القــول  ــة أو نبوي ــة قرآني أدل
ســوى الهــروب مــن الاتهــام بالتجســيم 
والتشــبيه الباطــل وبهــذا يقــول الشــاعر: 

فُوا وقد شبّهوهُ بخلقهِ وتخوَّ
شَنع الورى فتستروا بالبلكفة
وهــو  )التأويــل(  الثالــث:  القــول 
الخبريــة  الصفــات  وتأويــل  تفســر 
خــاف  عــى  الآيــات  في  الــواردة 
ظاهرهــا المفــي إلى التجســيم لكــون 
ــو  ــل، وه ــع العق ــق م ــا لا يتواف ظاهره

الجبــار  عبــد  فهــذا  للمعتزلــة،  قــول 
الــكلام  يؤيــد هــذا  المعتــزلي  القــاضي 
الاســتواء  ويفــر  يــؤول  حيــث 
بالاســتيلاء والغلبــة، وذلــك مشــهور 
في اللغــة، والعــن تــؤول بالعلــم عنــده، 
والوجــه تــؤول بالــذات، والبــدن واليــد 
والجنــب  بالنعمــة،  أو  بالقــوة  تــؤول 
تــؤول  واليمــن  بالطاعــة،  تــؤول 
بالشــدة )35(.  بالقــوة، والســاق تفــر 
الرابــع: )إثبــات التجســيم  القــول 
التفويــض( يذهــب أصحابــه إلى  مــع 
إطــاق الصفــات الخبريــة الــواردة في 
ــم والســنة عــى الله تعــالى  القــرآن الكري
دون بيــان أيّ مــراد حقيقــي لهــا، بــل 
ــول  ــالى يق ــه تع ــا إلي ــراد منه ــض الم تفوي
ــلف  ــن الس ــة م ــتاني: »إن جماع الشهرس
يثبتــون صفــات خبريــة مثــل اليديــن 
والوجــه ولا يؤولــون ذلــك إلّ أنهــم 
يقولــون هــذه الصفــات قــد وردت مــن 
ــظ  ــى اللف ــرف معن ــا لا نع ــرع.. وإن ال
ــنُ  حَْ ﴿الرَّ قولــه:  مثــل  فيــه،  الــوارد 
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ــل  ــه: ٥ ومث ــتَوَى﴾ ط ــرْشِ اسْ ــىَ الْعَ عَ
﴾ ص٧٥،  قولــه: ﴿لَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ
ــكَ﴾ الفجــر:  ومثــل قولــه: ﴿وَجَــاءَ رَبُّ
٢٢.. ولســنا مكلفــن بمعرفــة تفســر 
ــف  ــل التكلي ــا، ب ــات وتأويله ــذه الآي ه
ــه  ــك ل ــه لا شري ــاد بأن ــد ورد بالاعتق ق
وليــس كمثلــه شيء« )36(، وذهــب إلى 
ــل ومالــك  ــول أحمــد بــن حنب هــذا الق
بــن أنــس ومقاتــل بــن ســليمان وآخــرون 

.)37(

ويبــدو أن الســبب وراء هــذا القــول 
ــات  ــان هــؤلاء بكــون هــذه الآي هــو إي
الخبريــة  الصفــات  في  وردت  التــي 
مــن المتشــابهات المنهــي عــن تأويلهــا 
باعتقادهــم، وهــذا توهــم واضــح منهــم 

ــك.  ــن ذل ــت م ــي ليس فه
الأشــاعرة  لبعــض  القــول  وهــذا 
للتأويــل،  يتعرضــوا  لم   ..« الذيــن 
مالــك  منهــم:  للتشــبيه  تهدفــوا  ولا 
بــن أنــس؛ إذ قــال: الاســتواء معلــوم 
والكيفيــة مجهولــة، والإيــان بــه واجــب 

ــن  ــل أحمــد ب ــه بدعــة، ومث والســؤال عن
 .)38( الثــوري..«  وســفيان  حنبــل 

ــق  ــة التوفي القــول الخامــس: )إمكاني
في معرفــة الصفــات(، ويؤمــن أصحاب 
هــذا القــول بإمكانيــة العقــل بالتوفيــق، 
ــدود  ــذاتي والمح ــان ال ــز الإنس ــن عج ب
عــن معرفــة حقيقــة الصفــات وكنــه ذاته 
المقدســة بشــكل تــام مــن جانــب، وبــن 
معرفــة ذات الواجــب وصفاتــه بشــكل 

مــن الأشــكال مــن جانــب آخــر.
 فالعقل بعد أن اســتدل على وجوده، 
إمــكان  اســتدل عــى عــدم  أن  وبعــد 
اتصافــه بصفــات المخلوقــن، هنــا يــأتي 
دور التوفيــق بــن هذيــن طريــق معرفــة 
خــال  مــن  فيهــا  بالتدبــر  الصفــات 
ــة  ــاً للمعطل ــة خلاف ــه التصديقي مدلولات
وعــدم التمســك بالمدلــول التصــوري 
لهــا خلافــاً للمشــبهة. وفي هــذا المقــام 
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم يق
ــه،  ــد صفت ــى تحدي ــول ع ــع العق »لم يطل
ــه« )39(. ولم يحجبهــا عــن واجــب معرفت
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يبــن  الســام(  )عليــه  والإمــام 
ــن  ــد م ــن ح ــة ب ــة المطلوب ــدار المعرف مق
حــد  وبــن  الصفــات  ويجهــل  ينكــر 
مــن يبالــغ في معرفــة كنــه ذاتــه، فبــنّ 
مقــدار المعرفــة المثــى بــأن تكــون وســط 
ــط  ــن التفري ــبيه وب ــراط بالتش ــن الأف ب
ــت غــر  ــل »والعقــول وإن كان بالتعطي
الإلهيــة  الصفــات  تحديــد  في  مأذونــة 
التعــرف  عــن  محجوبــة  غــر  لكنهــا 

يمكــن« )40(. مــا  حســب 
وعــن أبي جعفــر )عليــه الســام(: 
الــذي ســأله هــل  في جوابــه للســائل 
يجــوز أن يقــال لله تعــالى إنّــه شيء؟ فقــال 
)عليــه الســام(: »نعــم، يخرجــه مــن 
الحدّيــن: حــد التعطيــل، وحــد التشــبيه« 
الرضــا  عــن  آخــر  حديــث  وفي   ،)41(

ــرف  ــا ع ــه ب ف ــام(: »..أعرِّ ــه الس )علي
ــا  ــه ب ــة، وأصف ــر رؤي ــن غ ــه م ــه نفس ب
ــورة لا  ــر ص ــن غ ــه م ــه نفس ــف ب وص
ــاس،  ــواس، ولا يقــاس بالن ــدرك بالح ي
ــات  ــرف بالآي ــبيه يع ــر تش ــروف بغ مع

بالعلامــات« )42(.  ويثبــت 
المجلــي:  عنــد  كــا  والتعطيــل 
ــات الوجــود والصفــات  »هــو عــدم إثب
الكماليــة والفعليــة والإضافيــة لــه تعالى، 
بالاشــراك  الحكــم  التشــبيه  وحــد 
الصفــات  حقيقــة  في  الممكنــات  مــع 

.)43( الممكنــات«  وعــوارض 
الســام(  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
يدخــل في بــاب بيــان صفاتــه وكيفيــة 

رجــاً:  ســأله  وقــد  معرفتــه 
هــل  المؤمنــن:  أمــر  يــا  »..فقــال 
ــال  ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــت ربّ رأي
)عليــه الســام(: أَفأَعْبُــدُ مَــا لا أَرَى؟ 
قــال: وكيــف تــراه؟ قــال: لاَ تُدْرِكُــهُ 
وَلكـِـنْ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ  الْعُيُــونُ 
الايْــاَنِ،  بحَِقَائـِـقِ  الْقُلُــوبُ  تُدْرِكُــهُ 
قَرِيــبٌ مِــنَ الأشْــيَاءِ غَــرُْ مُلَامِــس، بَعِيدٌ 
ــة،  ــمٌ بـِـاَ رَوِيَّ مِنْهَــا غَــرُْ مُبَايـِـن، مُتَكَلِّ
بجَِارِحَــة،  ــة، صَانـِـعٌ لاَ  هَِّ بـِـاَ  مُرِيــدٌ 
كَبـِـرٌ لاَ  فَــاءِ،  باِلَْ يُوصَــفُ  لَطيِــفٌ لاَ 
يُوصَــفُ  لاَ  بَصِــرٌ  فَــاءِ،  باِلَْ يُوصَــفُ 
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ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  رَحِيــمٌ لاَ  ــةِ،  اسَّ باِلَْ
تَعْنـُـو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتـِـهِ، وَتَِــبُ الْقُلُــوبُ 

مََافَتـِـهِ« )44(. مِــنْ 
ويقــول الإمــام )عليــه الســام( في 
تعــالى:  الله  يصــف  وهــو  المقــام  هــذا 
مَــمِ،  »فَتَبَــارَكَ اللهُ الَّــذِي لاَ تَبْلُغُــهُ بُعْــدُ الِْ

يَنَالُــهُ حَــدْسُ الْفِطَــنِ..« )45(. وَلاَ 
الســام(  )عليــه  لــه  خطبــة  ومــن 
الجــال  صفــات  عــن  بهــا  يتحــدث 
لَــهُ  الاوْْهَــامُ  تَقَــعُ  »..لاَ  فيهــا:  يقــول 
عَــى صِفَــة، وَلاَ تُعْقَــدُ الْقُلُــوبُ مِنْــهُ عَــىَ 
ــضُ،  ــةُ وَالتَّبْعِي ــهُ التَّجْزِئَ ــة، وَلاَ تَنَالُ كَيْفِيَّ
وَلاَ تُِيــطُ بـِـهِ الابْْصَــارُ وَالْقُلُــوبُ.« )46(.
المطلــب الرابــع: التوحيــد الســليم يتنــافى 

مــع القــول بالتجســيم
ــن عــى وجــود  اتفقــت كلمــة الإلهي
إلــه لهــذا الكــون وذكــروا العــرات بــل 
المئــات مــن الأدلــة الفلســفية والكلاميــة 
ــة عــى هــذا الأمــر حتــى قيــل:  والعلمي
أنــه  عــى  تــدل  آيــة  لــه  شي  كل  وفي 
واحــد. واتفقــت كلمــة المســلمين أيضــاً 

ــة،  ــة القرآني ــالى بالأدل ــده تع ــى توحي ع
أمــر  الله  بوجــود  والإيــان  فالتوحيــد 
الإنســان.  عليــه  جبــل   )47( فطــري 
يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللَِّ  ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
لْقِ  الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ
أَكْثَــرَ  وَلَكـِـنَّ  الْقَيِّــمُ  يــنُ  الدِّ ذَلـِـكَ  اللَِّ 
 ]٣٠ ]الــروم:  يَعْلَمُــونَ﴾  لَ  النَّــاسِ 
والأحاديــث كثــرة في تفســر الفطــرة 
ــال: »ســألت  ــد، فعــن زرارة، ق بالتوحي
ــا عبــد الله )عليــه الســام( عــن قــول  أب
فَطَــرَ  الَّتـِـي  الله عزوجــل: ﴿فطِْــرَةَ اللَِّ 
ــال: فطرهــم جميعــاً  ــا﴾؟ ق ــاسَ عَلَيْهَ النَّ

عــى التوحيــد« )48(.
ــذا  ــد ه ــل التوحي ــكلام ه ــن ال ولك
بقــي ثابتــاً ولم يزعزعــه الآخــرون نتيجــة 
التوحيــد  مــن  للمــراد  الفهــم  ســوء 
بعــد ابتعادهــم عــن العيــون الصافيــة 
علــم  مدينــة  بــاب  عــن  وابتعادهــم 
ــف في  ــذي أدى إلى تحري ــر ال ــي الأم النب
التوحيــد والوقــوع في أوهــام التجســيم 
ــف  ــذي يخال ــر ال ــكان. الأم ــد والم والح
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مــا صرح بــه ســيد الموحديــن وإمــام 
الكتــب  في  الــوارد  كلامــه  في  المتقــن 
الروائيــة مثــل نهــج البلاغــة وغــره. 
وهــذا مــا ســيتضح في المبحــث القــادم. 
وينبغــي أن يعلــم أن القــول بالتشــبيه 
والتجســيم يعــد في مدرســة أهــل البيــت 
منافيــاً لمعرفــة الله تعــالى وتوحيــده، فــا 
مــع  وتوحيــد ســليم  معرفــة حقيقيــة 
ومــا  التجســيم،  أو  بالتشــبيه  القــول 
توحيــد  في  ورد  مــا  قولنــا  عــى  يــدل 
الصــدوق: »قيــل للإمــام أبي الحســن 
الرضــا )عليــه الســام(: يــا أبــا الحســن 
ــد  ــاً نعب ــا عل ــب لن ــر وانص ــد المن اصع
الله عليــه، فصعــد )عليــه الســام( المنــر 
ــال: »أول  ــم ق ــم، ث ــاً لا يتكل ــد ملي فقع
عبــادة الله معرفتــه، وأصــل معرفــه الله 
توحيــده.. فليــس الله عــرف مــن عــرف 
مَــن  وحّــد  ايــاه  ولا  ذاتــه،  بالتشــبيه 
اكتنهــهُ، ولا حقيقتــه أصــاب مَــن مثّلــه، 

ــاه..« )49(. ــن نهّ ــدّق مَ ــه ص ولا ب
فلهــذا تعــد مســألة نفــي التجســيم 

والمــكان  الحــد والحيــز  مــن  ولوازمــه 
التــي تصنــف  المســائل  مــن  والتحيّــز 
ضمــن مســائل أصــول الديــن والتــي 
ــه باقــي الأمــور، ومــن ثــم  يتوقــف علي
فــا قيمــة لمســائل العبــادات وغيرهــا مــا 
لم تتــم معرفــة الإلــه عــن طريــق أســائه 
ــف  ــي تتوق ــل الت ــي الأص ــه، فه وصفات
عليــه المعــارف الدينيــة فــإن صحــت 
ــح  ــذ إن لم تص ــواها، وحينئ ــا س ــح م ص
دخــول  يســتبعد  فــا  المعــارف  هــذه 
الإنســان في محاذيــر لا تــرضي الله تعــالى 
لا  حيــث  مــن  الــرك  في  كدخولــه 
يَغْفِــرُ  لَ  اللََّ  تعــالى: ﴿إنَِّ  قــال  يعلــم، 
ــنْ  ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــرَْ أَنْ يُ
ى إثِْــاً  كْ بـِـاللَِّ فَقَــدِ افْــرََ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــرِْ

.]٤٨ ]النســاء:  عَظيِــاً﴾ 
وبعــد كل هــذا. يطــرح ســؤال إن 
ــه الســام( وهــو  كان الإمــام عــي )علي
وتلميــذه  النبــي  علــم  مدينــة  بــاب 
والخليفــة الرابــع عنــد عمــوم المســلمين 
ورســائله  خطبــه  في  بــنّ  والــذي 
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وكلماتــه الحكيمــة مــا لم يــأتي بــه أحــد 
في مــا يتعلــق بصفاتــه وأســاءه وأفعالــه 
تعــالى، فلــاذا لا يســتنار بكلامــه وجعله 
القــول الفصــل لحــل الخــاف وتوحيــد 
الكلمــة في أســائه وصفاتــه مــن قبــل 
ــلفية  ــاعرة وس ــن أش ــلمين م ــاء المس عل
وغيرهمــا حيــث تراهــم يعتمــدون عــى 
الســلف مــن صحابــة وتابعــن وعــى 
)عليــه  الإمــام  دون  الحديــث  أهــل 

الســام(.
المبحث الثاني

التوحيد ونفي التجسيم في كلام الإمام 
علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

عــن  البحــث  لمــاذا  الأول:  المطلــب   
نفــي التجســيم في كلام الإمــام )عليــه 

الســام(؟ 
هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى مســألة 
ــوع أغلــب المذاهــب  مهمــة وهــي رج
يتعلــق  فيــا   - الإســامية  والفــرق 
بأســائه تعــالى وصفاتــه وأفعالــه وكل 
مــا يســتدل بــه عــى التوحيــد - إلى كلام 

الإمــام عــي )عليــه الســام( بوصفــه 
جميعــاً  الــكلام  فعلــاء  ســلف،  خــر 
ــه  ــام عــي )علي ــال عــى خطــب الإم عي
ــن  ــن ع ــوذة م ــم مأخ ــام( وكلماته الس
صافيــة منــه )50( إلّ أنّ الكثــر منهــم مــع 
ذلــك لم يَــعِ كلام الإمــام )عليه الســام( 
ــه وكلام  ــن كلام ــط ب ــا، فخل ــاً تامًّ وعي
ــج الخــاف وتعــددت الآراء  غــره، فنت
وصفاتــه  تعــالى  بأســائه  يتعلــق  فيــا 

وأفعالــه.
ويكفينــا كتــاب »نهــج البلاغــة« جمــع 
الشريــف الــرضي لإثبــات ذلــك، ولا 
والعــدل،  التوحيــد  أبحــاث  في  ســيما 
فهــذا الســيد المرتــى يقــول: »اعلــم 
ــوذة  ــدل مأخ ــد والع ــول التوحي أنّ أص
)صلــوات  المؤمنــن  أمــر  كلام  مــن 
تتضمــن  فإنهــا  وخطبــه،  عليــه(  الله 
ــة  ــه ولا غاي ــادة علي ــا لا زي ــك م مــن ذل
ــك  ــن ذل ــور م ــل المأث ــن تأم ــه، وم ورائ
في كلامــه، علِــم أن جميــع مــا أســهب 
المتكلمــون مــن بعــدُ في تصنيفــه وجمعــه 
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ــل وشرح  ــك الجم ــل لتل ــو تفصي ــا ه إنّ
.)51( الأصُــول..«  لتلــك 

وأمّــا شــيخ المعتزلــة القــاضي عبــد 
المؤمنــن  أمــر  فأمــا  فيقــول:  الجبــار 
ــان نفــي  ــه في بي ــه الســام(، فخطب )علي
التشــبيه وفي إثبــات العــدل أكثــر مــن 

تحــى..«)52(.
ــه: »وأنــت  ــه نــص آخــر يقــول في ول
المؤمنــن  أمــر  خطــب  في  نظــرت  إذا 
وجدتهــا مشــحونة بنفــي الرؤيــة عــن 

.)53( تعــالى..«  الله 
المعتــزلي  الحديــد  أبي  وابــن 
)ت656هـــ( بعــد شرحــة لقــول الإمــام 
عــي )عليــه الســام( حــن ســئل )عليــه 
الســام( عــن التوحيــد والعــدل فقــال: 
أَلاَّ  وَالْعَــدْلُ  ــهُ،  َ تَتَوَهَّ أنْ لا  »التَّوْحِيــدُ 
واضــح  بشــكل  صرح  قــد  تَتَّهِمَــهُ« 
)عليــه  كلامــه  إلى  المعتزلــة  برجــوع 
أنّ  الأمــر  »..وجملــة  قائــاً:  الســام( 
مذهــب أصحابنــا في العــدل والتوحيــد 
وهــذا  المؤمنــن،  أمــر  عــن  مأخــوذ 

ــد صَح  ــي ق ــع الت ــن المواض ــع م الموض
وفي  بعينــه،  أصحابنــا  بمذهــب  فيهــا 
فــرش كلامــه مــن هــذا النمــط مــا لا 

.)54( يحــى« 
وكذلــك صرح الرازي )ت 604هـ( 
في مســألة الجهــر والإخفات في البســملة 
قولــه: »إن عــي بــن أبي طالــب رضي الله 
ثبــت  فقــد  بالتســمية  عنــه كان يجهــر 
بالتواتــر، ومــن اقتــدى في دينــه بعــي 
فقــد اهتــدى، والدليــل عــى ذلــك قولــه 
ــم  ــلم(: الله ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

أدر الحــق مــع عــي حيــث دار« )55(.
ولهــذا صــح القــول: )إنَّ المؤســس 
الأول لعلــم الــكلام هــو الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( فإنّه أول 
مــن تكلــم بــن الصحابــة حــول أســائه 
ســبحانه وصفاتــه وأفعالــه بوجــه بديــع 
وخطبــه وكلماتــه أفضــل شــاهد عــى 
ذلــك()56( ولهــذا ســيتضح أنَّ خطــب 
الإمــام أمــر المؤمنــن )عليهــم الســام( 
صريحــة  ارتجــالاً  يرتجلهــا  كان  والتــي 
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في إثبــات الحــق تعــالى وتوحيــده مــن 
جانــب وتــدل عــى أنــه تعــالى ليــس 
تــدرك  ولا  شيء  يشــبهه  ولا  بجســم 
العقــول ولا الأوهــام كيفيتــه ولا كنهــه، 
ومــن خالفهــم في ذلــك وابتعــد عــن 

ــر. ــا نظ ــه فيه ــم فعقيدت كلامه
المطلــب الثــاني: أحاديــث التوحيــد 
الحــق في كلام الإمــام )عليــه الســام( 
عُــرف عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
وعنهــم  بالتوحيــد  وأولاده  الســام( 
عشريــة  الاثنــا  الشــيعة  علــاء  أخــذ 
والعــدل  »التوحيــد  قيــل:  حتــى 
أمويــان«،  والجــر  والتشــبيه  علويــان 
لأثرهــم الواضــح في صيانــة التوحيــد 
والعــدل عــن كل شــائبة ونفــي التشــبيه 
والتجســيم وكل مــا يتعلــق بهــا مــن 

لــوازم.
البحــث  هــذا  في  ذاكــرون  ونحــن 
مــا أثــر عنهــم )عليهــم الســام( مــن 
صريحــة  وكلــات  وخطــب  أحاديــث 

منهــا:  والتشــبيه  التجســيم  تنفــي 

ــال  ــر متع ــن غ ــكل فط ــت ل ــد ثب فق
عــن  تعــالى  الحــق  تنزيــه  الحــق  عــن 
عــي  فالإمــام  والحــد،  التجســيم 
قــال  مــن  يــرد عــى  الســام(  )عليــه 
التــي  بالتجســيم والتشــبيه في الخطبــة 
عــى  ومــن  الأشــباح  بخطبــة  تعــرف 
ــال  ــاً فق ــاه رج ــث أت ــة حي ــر الكوف من
ــا  ــا ربّن ــف لن ــن! ص ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ل
مثلــا نــراه عيانــاً.. فصعــد المنــر ثــمّ 
قــال: »..فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ شَــبَّهَكَ بتَِبَايُــنِ 
حِقَــاقِ  وَتَلَاحُــمِ  خَلْقِــكَ،  أَعْضَــاءِ 
مَفَاصِلهِِــمُ الْـــمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبيِِر حِكْمَتكَِ، 
ــكَ،  ــىَ مَعْرِفَتِ ــرِهِ عَ ــبَ ضَمِ ــدْ غَيْ لَْ يَعْقِ
ــكَ،  ــدَّ لَ ــهُ لانَِ ــنُ بأَِنَّ ــهُ الْيَقِ ــاشِْ قَلْبَ وَلَْ يُبَ
مِــنَ  التَّابعِِــنَ  ؤَ  تَــرَُّ يَسْــمَعْ  لَْ  ــهُ  وَكَأَنَّ
الَمتبُوعِــنَ إذِْ يَقُولُــونَ: ﴿تَــاللهِ إنِْ كُنَّــا 
يكُمْ بِــرَبِّ  لَفِــي ضَــاَل مُبِــن * إذِْ نُسَــوِّ
إذِْ  بـِـكَ،  الْعَادِلُــونَ  كَــذَبَ  الْعَالَـِـنَ﴾ 
حِلْيَــةَ  وَنَحَلُــوكَ  بأَِصْنَامِهِــمْ  شَــبَّهُوكَ 
زِئَةَ  أُوكَ تَْ الْـــمَخْلُوقِيَن بأَِوْهَامِهــمْ، وَجَزَّ
رُوكَ  وَقَــدَّ بخَِوَاطرِِهِــمْ،  ماتِ  الْـــمُجَسَّ
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ــحِ  ــوَى، بقَِرَائِ ــةِ الْقُ ــةِ الْخْتَلفَِ لْقَ ــىَ الِْ عَ
ء  ــمْ. فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بـِـيَْ عُقُولِِ
ــادِلُ  ــكَ، وَالْعَ ــدَلَ بِ ــدْ عَ ــكِ فَقَ ــنْ خَلْقِ مِ
ــكَ،  ــاَتُ آياتِ ــهِ مُْكَ ــتْ بِ لَ ــاَ تَنَزَّ ــرٌ بِ كَافِ
ــكَ«  ــهُ شَــوَاهِدُ حُجَــجِ بَيِّنَاتِ ــتْ عَنْ وَنَطَقَ

.)57 (

وقولــه )عليــه الســام( هــذا يــدل 
ولم  الله  يعرفــون  لا  المشــبَّهة  أنّ  عــى 
عــن  تعــالى  لتنزيهــه  قلوبهــم  تتيقــن 
الله  جعلــوا  لأنهــم  والمثــل؛  التشــبيه 
ويشــهد  مصــدق  والقــرآن  كخلقــه، 
للإمــام بذلــك وهــو مــا نبــه إليــه الإمــام 
ــنَ  ؤَ التَّابعِِ ــرَُّ ــمَعْ تَ ــهُ لَْ يَسْ ــه: وَكَأَنَّ بقول
﴿تَــاللهِ إنِْ  يَقُولُــونَ:  مِــنَ الَمتبُوعِــنَ إذِْ 
يكُمْ  ــوِّ ــن * إذِْ نُسَ ــاَل مُبِ ــي ضَ ــا لَفِ كُنَّ
ــن  ــر ع ــة تنف ــنَ﴾ وفي الآي ِ ــرَبِّ الْعَالَ بِ
في  وكونهــم  التشــبيه  عقيــدة  اتبــاع 

.)58( كبــر  ضــال 
وفي موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة 
ينــزه الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( ســاحة الله عــن الحــد وهــو مــن 

ــدد  ــؤدي إلى تع ــذي ي ــم ال ــوازم الجس ل
يــؤدي إلى الإخــال  ثــم  الإلــه ومــن 
بقولــه:  ســابقاً  بينــا  كــا  بالتوحيــد 
»..فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَهُ، 
ــد  ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ وَمَ
ــنْ  ــهُ، وَمَ ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ أَهُ، وَمَ ــزَّ جَ
جَهِلَــهُ فَقَــدْ أشَــارَ إلَِيْــهِ، وَمَــنْ أشَــارَ إلَِيْــهِ 
هُ..«  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ، وَمَــنْ حَــدَّ فَقَــدْ حَــدَّ
)59(، فيلاحــظ أنَّ مــن يزعــم إدراك كنــه 

ذاتــه وإحاطتــه بهــا بالإشــارة إليــه بأحــد 
الحــواس مــن جهــة مــا فقــد يوجــب لــه 
الحــد أو الحــدود، فــإذن يكــون معــدوداً 
ــدءا  ــه مب ــية جعلت ــارة الحس ــون الإش لك

ــا )60(. ــد به ــي تع ــرة الت للكث
خطبــة  في  المؤمنــن  أمــر  وذكــر 
ــان  ــدرة الإنس ــدم ق ــر إلى ع ــرى يش أخ
بــأن يجعــل الله ضمــن كيــف معقــول 
ومقبــول وبعيــد عــن التشــبيه وعــدم 
تكييفــه بكيــف في فكــر وعقــل الإنســان 
ــكَ أَنْــتَ اللهُ الَّــذِي لَْ تَتَنَــاهَ  في قولــه: »وَإنَِّ
فِ الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ في مَهَــبِّ فكِْرِهَــا 
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خَوَاطرِِهَــا  ــاتِ  رَوِيَّ فِ  وَلاَ  مُكَيَّفــاً، 
فــاً...«)61(. مُصََّ مَْــدُوداً  فَتَكُــونَ 

كــا يذكــر الإمــام )عليــه الســام( 
الله  مــن  بقربهــم  المعروفــن  الملائكــة 
لله  وتنزههــم  ايــاه  وطاعتهــم  تعــالى 
ــمْ  ُ ــونَ رَبَّ ُ عــن التجســيم: »..لاَ يَتَوَهَّ
ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ  بالتَّصْوِيــرِ، وَلاَ يُْ
باِلأماكـِـنِ،  ونَــهُ  يَُدُّ وَلاَ  الَمصْنُوعِــنَ، 
 ،)62( باِلنَّظَائـِـرِ«  إلَِيْــهِ  يُشِــرُونَ  وَلاَ 
والمــراد مــن قولــه يعنــي: »مــن أشــار إلى 
معبــوده بنظــر وتوهمــه بتصويــر فقــد 
جعــل لــه مــن المــكان غايــة ومــن المحــل 
نهايــة ومــن حــده بالمحــال والجهــات 
فقــد جعلــه مــن المعــدودات ومــن قــال 
مــن  جعلــه  فقــد  شيء  في  حــال  إنــه 
تصــوره  ومــن  الحادثــات  الأعــراض 
ــه  ــى من ــد أخ ــرش فق ــى الع ــتقراً ع مس
الأرضــن والســاوات، وفي ذلــك رد 

.)63( والحلوليــة«  المجســمة  عــى 
وقــال في خطبــة لــه قــد جمعــت فيهــا 
ــام  ــة في المق ــوم والمعرف ــول العل ــن أص م

حيــث  أخــرى  خطبــة  تجمعــه  لا  مــا 
ــخص  ــتطاعة أي ش ــدم اس ــن ع ــر ع يخ
ــا  ــي: »مَ ــنَّ وه ــفٍ مع ــه بكي ــن وصف ع
ــهُ أَصَــابَ  ــهُ، وَلاَ حَقِيقَتَ ــنْ كَيَّفَ ــدَهُ مَ وَحَّ
ــاهُ عَنَــى مَــنْ شَــبَّهَهُ،  مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلاَ إيَِّ
ــهُ. كُلُّ  َ وَلاَ صَمَــدَهُ مَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ وَتَوَهَّ
مَعْــرُوف بنَِفْسِــهِ مَصْنُــوعٌ، وَكُلُّ قَائـِـم فِ 
تهِِ بَــنَْ الأمُُورِ  سِــوَاهُ مَعْلُــولٌ... وَبمُِضَادَّ
عُــرِفَ أَنْ لاَ ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــنَْ 
ــهُ.... ولاَ  ــنَ لَ ــرِفَ أَنْ لاَ قَرِي ــيَاءِ عُ الأشَْ
رَكَــةُ، وَكَيْــفَ  ــكُونُ وَالَْ ــرِي عَلَيْــهِ السُّ يَْ
ــرِي عَلَيْــهِ مَــا هُــوَ أَجْــرَاهُ، وَيَعُــودُ فيِــهِ  يَْ
ــدُثُ فيِــهِ مَــا هُــوَ  أَبْــدَاهُ، وَيَْ مَــا هُــوَ 
أَ  ــزَّ ــهُ، وَلَتَجَ ــتْ ذَاتُ ــةُ ؟! إذِاً لَتَفَاوَتَ أَحْدَثَ
كُنْهُــهُ، وَلامَْتَنَعَ مِــنَ الأزَلِ مَعْنَاهُ، وَلَكَانَ 
ــتَمَسَ  ــامٌ، وَلالَْـ ــهُ أَمَ ــدَ لَ ــهُ وَرَاءٌ إذِْ وُجِ لَ
ــتْ  ــانُ. وَإذِاً لَقَامَ ــهُ النُّقْصَ ــتَّمامَ إذِْ لَزِمَ الـ
ــاً بَعْــدَ  لَ دَليِ ــهِ، وَلَتَحَــوَّ ــوعِ فيِ ــةُ الَْصْنُ آيَ
أَنْ كَانَ مَدْلُــولاً عَلَيْــهِ، وَخَــرَجَ بسُِــلْطَانِ 
ــرُ  يُؤثِّ مَــا  فيِــهِ  ــرَ  يُؤَثِّ أَنْ  مِــنْ  الامْْتنَِــاعِ 
رَهُ،  هِ... لاَ تَنَالُــهُ الأوْهَــامُ فَتُقَــدِّ فِ غَــرِْ
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وَلاَ  رَهُ،  فَتُصَــوِّ الْفِطَــنُ  ــهُ  ُ تَتَوَهَّ وَلاَ 
ــهُ، وَلاَ تَلْمِسُــهُ  ــوَاسُّ فَتُحِسَّ تُدْرِكُــهُ الَْ
ــال، وَلاَ  ُ بحَِ ــرَّ ــهُ. وَلاَ يَتَغَ ــدِي فَتَمَسَّ الأيْ
يَــالي  لُ فِ الأحْــوَالِ، وَلاَ تُبْليِــهِ اللَّ يَتَبَــدَّ
يَــاءُ وَالظَّــاَمُ،  هُ الضِّ ُ ــامُ، وَلاَ يُغَــرِّ وَالأيََّ
ــزَاءِ، وَلاَ  ــنَ الأجْ ــيَء مِ ــفُ بِ وَلاَ يُوصَ
باِلَجــوَارِحِ وَالأعْضَــاءِ، وَلاَ بعَِــرَض مِــنَ 
ــاضِ..  ــةِ وَالأبْعَ يَّ ــرَاضِ، وَلاَ باِلْغَيِْ الأعْ
عَنْهَــا  وَلاَ  بوَِالـِـج،  الأشْــيَاءِ  فِ  لَيْــسَ 
وَلَــوَات،  بلِسَِــان  لاَ  ــرُِ  يُْ بخَِــارِج. 
وَيَسْــمَعُ لاَ بخُِــروُق وَأَدَوَات، يَقُــولُ وَلاَ 
ــظُ، وَيُرِيــدُ وَلاَ  فَــظُ وَلاَ يَتَحَفَّ يَلْفِــظُ، وَيَْ
ــة،  ــرِْ رِقَّ ــنْ غَ ــرْضَ مِ ــبُّ وَيَ ــرُ. يُِ يُضْمِ
ة.  وَيُبْغِــضُ وَيَغْضَــبُ مِــنْ غَــرِْ مَشَــقَّ
يَقُــولُ لَِــا أَرَادَ كَوْنَــهُ: )كُــنْ فَيَكُــونُ(، لاَ 
ــاَ  بصَِــوْت يَقْــرَعُ، وَلاَ بنِـِـدَاء يُسْــمَعُ، وَإنَِّ
كَلَامُــهُ سُــبْحَانَهُ فعِْــلٌ مِنْــهُ أَنْشَــأَهُ وَمَثَّلَــهُ، 
لَْ يَكُــنْ مِــنْ قَبْــلِ ذلِــكَ كَائنِــاً، وَلَــوْ كَانَ 

ــاً« )64(.  ــاً ثَانيِ ــكَانَ إلِه ــاً لَ قَدِي
ولــوازم  الجســم  نفــي  في  ولــه 
)عليــه  قولــه  منهــا  أقــوال  التجســيم 

 : ) م لســا ا
 ، ــدٍّ ــدّ، وَلاَ يُْسَــبُ بعَِ ــمَلُ بحَِ »لاَ يُشْ
وَتُشِــرُ  أَنْفُسَــهَا،  الأدوَاتُ  ــدُّ  تَُ ــاَ  وَإنَِّ
يُقَــالُ: لَــهُ  الآلَتَُ إلَِ نَظَائرِِهَــا... وَلاَ 
ــةٌ،  ــاعٌ وَلاَ غَايَ ــةٌ، وَلاَ انقِطَ ــدٌّ وَلاَ نِاَيَ حَ
ــهُ،  وِيَ ــهُ أَوْ تُْ ــهِ فَتُقِلَّ وِي ــيَاءَ تَْ وَلاَ أَنَّ الأشْ
لَــهُ«  مِلُــهُ، فَيُمِيلَــهُ أَوْ يُعَدِّ أَوْ أَنَّ شَــيْئاً يَْ

.)65(

يَــزَلْ،  لَْ  لُ  الاوََّ »..هُــوَ  وقولــه: 
ــاهُ،  بَ ــهُ الِْ تْ لَ ــرَّ ــل، خَ ــا أَجَ ــي بِ وَالْبَاق
ــفَاهُ، حَــدَّ الأشْــيَاءَ عِنْــدَ  دَتْــهُ الشِّ وَوَحَّ
لاَ  شَــبَهِهَا،  مِــنْ  لَــهُ  إبَانَــةً  ــا  لََ خَلْقِــهِ 
ــرَكَاتِ،  ــدُودِ وَالَح ــامُ باِلُْ رُهُ الأوْه ــدِّ تُقَ

.)66( وَالادَْوَاتِ«  ــوَارِحِ  باِلَْ وَلاَ 
)عليــه  قولــه  آخــر  وذكــر في محــل 
رُ  ــدَّ ــم، وَلاَ يُقَ ــدْرَكُ بوَِهْ ــام(: »لاَ يُ الس
يُــدْركُ  وَلاَ  بأَِيْــن...  ــدُّ  يَُ وَلاَ  بفَِهْــم.. 
يُقَــاسُ باِلنَّــاسِ..« )67( ، وَلاَ  ــوَاسِّ باِلَْ
ــذي لا  ــارك الله ال ــاً: »فتب ــال أيض وق
يبلغــه بُعــدُ الهمــم، ولا ينالــه غــوص 
ــتُ  ــه وق ــس ل ــذي لي ــالى ال ــن وتع الفط
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نعــتُ  ولا  ممــدود  أجــل  ولا  معــدود 
.)68( محــدود« 

وفي كتــاب التوحيــد للصــدوق ينقــل 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــة للإم ــة طويل خطب
ــه  ــأن الله ل ــي ب ع ــن يدَّ ــا إلى م ــر فيه يش
حــد محــدود فقــد يقــود ذلــك الإنســان 
إلى الجهــل بــالله فيقــول: »فمــن زعــم أن 
ــق  ــل الخال ــد جه ــدود فق ــق مح ــه الخل إل

المعبــود..« )69(.
ــن  ــام أبي الحس ــن الإم ــاورة ب وفي مح
الزنادقــة  أحــد  مــع  الســام(  )عليــه 
أســئلة  الزنديــق  هــذا  يســأل  وفيهــا 
ــدّه  ــه: »فحِ ــل إلى قول ــرة، إلى أن يص كث
لي؟ قــال الإمــام: لا حــد لــه. قــال: ولِ؟َ 
قــال: لأن كل محــدود متنــاه إلى حــد فــإذا 
ــادة وإذا  ــل الزي ــد احتم ــل التحدي احتم
احتمــل الزيــادة احتمــل النقصــان فهــو 
غــر محــدود ولا متزايــد ولا متناقــص 

ولا متجــزٍّ ولا متوهــم..« )70(.
في  الصــدوق  الشــيخ  روايــة  وفي 
ــن عــي  ــد: »خطــب أمــر المؤمن التوحي

بــن أبي طالــب )عليــه الســام( يومــاً 
خطبــة بعــد العــر، فعجــب النــاس 
مــن حســن صفتــه ومــا ذكــر مــن تعظيــم 
الله جــل جلالــه، قــال أبــو إســحاق: 
حفظتهــا؟  أومــا  للحــارث:  فقلــت 
قــال: كتبتهــا، فأملاهــا علينــا مــن كتابه. 
ــس  ــد لله اللاب ــا: ...الحم ــاء فيه ــا ج وممَّ
الكبريــاء بــا تجســد، والمرتــدي بالجلال 
الخلــق  عــن  والمتعــالي  تمثــل..  بــا 
بــا تباعــد منهــم القريــب منهــم بــا 
ملامســة، ليــس لــه حــد ينتهــي إلى حــده 

ولا لــه مثــل فيعــرف بمثلــه...« )71(.
في  الكلينــي  نقلــه  مــا  وأيضــاً 
قــال  الهمــذاني  محمــد  عــن  )الــكافي( 
مــن  أنّ  الســام(  )عليــه  إليــه  كتبــتُ 
في  اختلفــوا  قــد  مواليــك  مــن  قبلنــا 
الســام(  )عليــه  فكتــب  التوحيــد.. 
ولا  يُــدّ  لا  مــن  »ســبحان  بخطــهِ: 
وهــو  شيء  كمثلــه  ليــس  يُوصــف، 

.)72( العليــم..«  الســميع 
ــن  ــكان ع ــي الم ــق في نف ــا يتعل وفي م
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ــوازم  ــن ل ــو م ــذي ه ــل وال ــز وج الله ع
الغالــب  الله  أســد  يقــول  التجســيم 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 
كيــف  أحــد  يعلــم  لا  مــن  »ســبحان 
هــو إلا هــو، ليــس كمثلــه شيء وهــو 
الســميع البصــر، لا يُــدّ ولا يحــسّ ولا 
يجــسّ ولا يمــسّ ولا يحيــط بــه شيء«، 
لا جســم ولا صــورة ولا تخطيــط ولا 

.)73( تحديــد..« 
ــبيه  ــول بالتش ــدم أنَّ الق ــا تق ــن ممَّ يتب
والتجســيم والحــد قــول باطــل وفاســد؛ 
لكونــه لا يتفــق مــع البراهــن ســواء 
ــر  ــول غ ــو ق ــة فه ــة أم نقلي ــت عقلي كان
معقــول بنفســه أولاً، ولتعارضــه مــع مــا 
جــاء مــن كلــات لأمــر المؤمنــن في نفي 
التشــبيه والحــد والتجســيم ثانيــاً، فضــاً 
عــن تعارضــه لأدلــة التوحيــد ثالثــاً. 
كــا أنّ القــول بالتعطيــل أفســد؛ لكــون 
الإمــام )عليــه الســام( في كثــر مــن 
كلامــه يصــف الله بأوصــاف تناســب 
بالإنســان  يليــق  نحــو  وعــى  تنزيهــه 

ــه  ــال )علي ــل؟ ق ــاذا التعطي ــل فلِ الكام
ــا  ــاَ أَرَانَ ــولِ بِ ــرَ للِْعُقُ ــام(: ».. ظَهَ الس
مِــنْ عَلَامَــاتِ التَّدْبِــرِ الُْتْقَــنِ، وَالْقَضَــاءِ 

مِ..« )74(. الُْــرَْ
ينفــي  كثــرة  خطــب  وللإمــام 
فيهــا الأعضــاء والجــوارح والحــواس 
مختلــف  وبشــكل  والأدوات  والآلات 

خطبــة. كل  في 
الســام(  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
ــد  ــه »..وق ــان صفات ــاب بي ــل في ب يدخ
ســأله ذِعلــبٌ اليــاني فقــال: هــل رأيــت 
ــه  ــال )علي ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ربّ
قــال:  أَرَى؟  مَــا لا  أَفأَعْبُــدُ  الســام(: 
ــونُ  ــهُ الْعُيُ ــال: لاَ تُدْرِكُ ــراه؟ ق ــف ت وكي
تُدْرِكُــهُ  وَلكـِـنْ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ 
ــنَ  ــبٌ مِ ــاَنِ، قَرِي ــقِ الايْ ــوبُ بحَِقَائِ الْقُلُ
مِنْهَــا  بَعِيــدٌ  مُلَامِــس،  غَــرُْ  الأشْــيَاءِ 
ــدٌ  ــة، مُرِي ــاَ رَوِيَّ ــمٌ بِ ــن، مُتَكَلِّ ــرُْ مُبَايِ غَ
ــة، صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــة، لَطيِــفٌ  بـِـاَ هَِّ
ــفُ  ــرٌ لاَ يُوصَ ــاءِ، كَبِ فَ ــفُ باِلَْ لاَ يُوصَ
ــةِ،  اسَّ فَــاءِ، بَصِــرٌ لاَ يُوصَــفُ باِلَْ باِلَْ
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تَعْنُــو  ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  لاَ  رَحِيــمٌ 
ــنْ  ــبُ الْقُلُــوبُ مِ ــهِ، وَتَِ الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِ

.)75( مََافَتـِـهِ« 
ولــه خطبــة )عليــه الســام( في بيــان 
ــدُ للهِ  مْ ــه، »..الَْ صفــات الله جــل جلال
الِّ عَــىَ وُجُــودِهِ بخَِلْقِــهِ، وَبمُِحْــدَثِ  الــدَّ
ــىَ  ــتبَِاهِهِمْ عَ ــه، وَباِشْ ــىَ أَزَليَِّت ــهِ عَ خَلْقِ
الَْشَــاعِرُ،  تَسْــتَلمُِهُ  لاَ  لَــهُ.  شَــبَهَ  لاَ  أَنْ 
ــعِ  انِ اقِ الصَّ ــرَِ ــوَاترُِ، لِافْ ــهُ السَّ جُبُ وَلاَ تَْ
بِّ  ادِّ وَالْـــمَحْدُودِ، وَالرَّ وَالَْصْنُــوعِ، وَالَْ
عَــدَد،  بتَِأْوِيــلِ  لاَ  الاحَْــدُ  وَالَْرْبُــوبِ. 
وَنَصَــب،  حَرَكَــة  بمَِعْنـَـى  لاَ  الـِـقُ  وَالَْ
ــأَدَاة، وَالْبَصِــرُ لاَ بتَِفْرِيــقِ  ــمِيعُ لاَ بِ وَالسَّ
وَالْبَائـِـنُ  ــه،  لابَمُِمَسَّ ــاهِدُ  وَالشَّ آلَــة، 
ــة،  ــرُ لابَرُِؤيَ ــافَة، وَالظّاهِ ــي مَسَ اخِ لابَتََِ
ــيَاءِ  ــنَ الأشْ ــانَ مِ ــة. بَ ــنُ لاَ بلَِطَافَ وَالْبَاطِ
ــا، وَالْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا، وَبَانَــتِ  بَالْقَهْــرِ لََ
ــوعِ  جُ ــهُ، وَالرُّ ضُــوعِ لَ ــهُ بَالُْ ــيَاءُ مِنْ الأشْ
هُ  هُ، وَمَــنْ حَدَّ إلَِيْــهِ. مَــنْ وَصَفَــهُ فَقَــدْ حَــدَّ
هُ فَقَــدْ أَبْطَــلَ أَزَلَــهُ،  هُ، وَمَــنْ عَــدَّ فَقَــدْ عَــدَّ
اسْــتَوْصَفَهُ،  فَقَــدِ  كَيْــفَ،  قَــالَ:  وَمَــنْ 

ــزَهُ. عَــالٌِ إذِْ لاَ  وَمَــنْ قَــالَ: أَيْــنَ، فَقَــدْ حَيَّ
ــادِرٌ إذِْ  ــوبٌ، وَقَ ــومٌ، وَرَبٌّ إذِْ لاَ مَرْبُ مَعْلُ

مَقْــدُورٌ« )76(. لاَ 
الله  عــن  ينفــي  أخــرى  وفي خطبــة 
مجموعــة مــن الصفــات الســلبية والتــي 
تعــود إلى نفــي الجســم عنــه تعــالى؛ إذ 
يقــول: »الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتهِِ حَــدٌّ مَْدُودٌ، 
وَلاَ نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ، وَلا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ،  لُ الدِّ وَلا أَجَــلٌ مَـْـدُودٌ...أَوَّ
وَكَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ التَّصْديــقُ بـِـهِ، وَكَــاَلُ 
التَّصْدِيــقِ بِــهِ تَوْحِيــدُهُ، وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ 
ــهُ  ــاصِ لَ ــاَلُ الإخْ ــهُ، وَكَ ــاصُ لَ الإخْ
ــهُ، لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــة  فَــاتِ عَنْ نَفْــيُ الصِّ
كُلِّ  وَشَــهَادَةِ  الَموْصُــوفِ،  غَــرُْ  ــا  أَنَّ

ــةِ« )77(. فَ ــرُْ الصِّ ــهُ غَ ــوف أَنَّ مَوْصُ
ــنْ  ــنٌ لاَ عَ ــه: »..كائِ ــاً قول ــه أيض ول
مَــعَ  عَــدَم،  عَــنْ  لاَ  مَوْجُــودٌ  حَــدَث، 
بمُِقَارَنَــة، وَغَــرُْ كُلِّ شيء  ء لاَ  كُلِّ شَْ
ــرَكَاتِ  ــى الَْ ــلٌ لا بمَِعْنَ ــة فَاعِ لا بمُِزَايَلَ
وَالالْــةِ، بَصِــرٌ إذْ لاَ مَنْظُــورَ إلَيْــهِ مِــنْ 
ــدٌ إذْ لاَ سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بــهِ  خَلْقِــهِ، مُتَوَحِّ
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لفَِقْــدِهِ« )78(. يَسْــتوْحِشُ  وَلاَ 
ــول  ــام( يق ــه الس ــة )علي ــه خطب ول
تحــوي  أنهــا  الــرضي  الشريــف  عنهــا 
والعلــم  الربوبيــة  صفــات  مــن  جملــة 
ــنَ  ــذِي بَطَ ــدُ للهِ الَّ مْ ــي: »الَْ ــي وه الإله
ــاَمُ  ــهِ أَعْ ــتْ عَلَيْ ــورِ، وَدَلَّ ــاتِ الامُْ خَفِيَّ
الظُّهُــورِ، وَامْتَنَــعَ عَــىَ عَــنِْ الْبَصِــرِ; 
ــبُ  ــرُهُ، وَلاَ قَلْ ــرَهُ تُنْكِ ــنْ لَْ يَ ــنُْ مَ ــاَ عَ فَ
الْعُلُــوِّ  فِ  سَــبَقَ  هُ،  يُبْــرُِ أَثْبَتَــهُ  مَــنْ 
ــوِّ  نُ ــرُبَ فِ الدُّ ــهُ، وَقَ ــىَ مِنْ ــاَ شَءَ أَعْ فَ
ءَ أَقْــرَبُ مِنْــهُ، فَــاَ اسْــتعِْلَاؤُهُ  فَــاَ شَْ
ــهُ  ــهِ، وَلاَ قُرْبُ ــنْ خَلْقِ ء مِ ــنْ شَْ ــدَهُ عَ باِعَ
سَــاوَاهُمْ في الَمــكَانِ بـِـهِ، لَْ يُطْلـِـعِ الْعُقُــولَ 
يَْجُبْهَــا عَــنْ  دِيــدِ صِفَتـِـهِ، ولَْ  عَــىَ تَْ
ــهُ  ــذِي تَشْــهَدُ لَ ــوَ الَّ ــهِ، فَهُ وَاجِــبِ مَعْرِفتِِ
ــبِ ذِي  ــرَارِ قَلْ ــىَ إقِْ ــودِ، عَ ــاَمُ الْوُجُ أَعْ
حُــودِ، تَعَــالَ اللهُ عَــاَّ يَقــولُ الُْشَــبِّهُونَ  الُْ
ــراً!« )79(. ــوّاً كَبِ ــهُ عُل ــدُونَ لَ احِ ــهِ وَالَْ بِ
وفي مــا يتعلــق في نفــي الحلــول يقــول 
لُــلْ فِ الاشْْــيَاءِ  عليــه الســام: »..لَْ يَْ
ــا  ــأَ عَنْهَ ــنٌ، وَلَْ يَنْ ــا كَائِ ــوَ فيه ــالَ: هُ فَيُقَ

ــنٌ..« )80(. ــا بَائِ ــوَ مِنْهَ ــالَ: هُ فَيُقَ
وفي مــا يتعلــق في نفــي الانتقــال مــن 
مــكان لآخــر يقــول )عليــه الســام(: 
لُ الَّــذِي لَْ يَكُــنْ لَــهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ  »....الاوََّ
شَءٌ قَبْلَــهُ، وَالاخِــرُ الَّــذِي لَيْــسَ لَــهُ بَعْــدٌ 
أَنَــاسَِّ  ادِعُ  وَالــرَّ بَعْــدَهُ،  ءٌ  شَْ فَيَكُــونَ 
الأبْصَــارِ عَــنْ أَنْ تَنَالَــهُ أَوْ تُدْرِكَــهُ، مَــا 
مِنْــهُ  فَيَخْتَلـِـفَ  دَهْــرٌ  عَلَيْــهِ  اخْتَلَــفَ 
ــهِ  ــكَان فَيَجُــوزَ عَلَيْ الَحــالُ، وَلاَ كَانَ فِ مَ

.)81( الانتقَِــالُ« 
عجــز  يبــن  أخــرى  خطبــة  وفي 
ــه  ــول )علي ــه، يق ــاف في أن تصف الأوص
تِ  ــرََ ــذِي انْحَ ــدُ للهِ الَّ مْ ــام(: »الَْ الس
ــهِ مَعْرِفَتِــهِ، وَرَدَعَــتْ  الاوَْصَــافُ عَــنْ كُنْ
ــاغاً إلَِ  ــدْ مَسَ ــمْ تَِ ــولَ، فَلَ ــهُ الْعُقُ عَظَمَتُ
ــقُّ  الَْ اللهُ  هَــوَ  مَلَكُوتـِـهِ!  غَايَــةِ  بُلُــوغِ 
َّــا تَــرَى الْعُيُــونُ، لَْ  الُْبـِـنُ، أَحَــقُّ وَأَبْــنَُ مِ
تَبْلُغْــهُ الْعُقُــولُ بتَِحْدِيــد فَيَكُــونَ مُشَــبَّهاً، 
ــونَ  ــر فَيَكُ ــامُ بتَِقْدِي ــهِ الأوْهَ ــعْ عَلَيْ وَلَْ تَقَ

.)82( مُثََّــا..« 
ــا في كلامــه هــذا: »لاَ يُقَــالُ لَــهُ:  أمَّ
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بحَِتَّــى،  أَمَــدٌ  لَــهُ  بُ  يُــرَْ وَلاَ  مَتَــى؟ 
لاَ  وَالْبَاطـِـنُ  ؟  مِــمَّ يُقــالُ:  لاَ  الظَّاهِــرُ 
، وَلاَ  فَيُتَقَــىَّ شَــبَحٌ  فيِــمَ؟، لاَ  يُقَــالُ: 
مِــنَ  يَقْــرُبْ  لَْ  فَيُحْــوَى،  مَْجُــوبٌ 
عَنْهَــا  يَبْعُــدْ  وَلَْ  باِلْتصَِــاق،  الأشْــيَاءِ 
اق..« )83( فهنــا يبــن عــدم إمــكان  باِفْــرَِ
اســتعمال أدوات الاســتفهام بخصوصــه 
لنســتدل عــى صفاتــه ومــا ذلــك إلّ 
ــا  ــاَ أَرَانَ ــولِ بِ ــرَ للِْعُقُ ــد ».. ظَهَ ــه ق لكون
مِــنْ عَلَامَــاتِ التَّدْبِــرِ الُْتْقَــنِ، وَالْقَضَــاءِ 
ــنْ، وَلاَ  ــرُ بعَِ مِ...« )84( ».. وَلاَ يَنْظُ ــرَْ الُْ
ــدُّ بأَِيْــن، وَلاَ يُوصَــفُ بِــالأزْوَاجِ، وَلاَ  يَُ
 ، ــوَاسِّ باِلَْ يُــدْركُ  وَلاَ  بعِِــاَج،  لَــقُ  يُْ

.)85( باِلنَّــاسِ..«  يُقَــاسُ  وَلاَ 
ومــن جميــل كلامــه وبلاغتــه التــي 
جمــع فيهــا الدلائــل عــى حســن العقيــدة 
)عليــه  قولــه  تعــالى  صفتــه  وبيــان 
ــهُ  ــذِي لاَ تُدْرِكُ ــدُ لله الَّ مْ ــام(: »الَْ الس
وَلاَ  الَْشَــاهِدُ،  وِيــهِ  تَْ وَلاَ  ــوَاهِدُ،  الشَّ
ــوَاترُِ،  السَّ جُبُــهُ  تَْ وَلاَ  النَّوَاظـِـرُ،  تَــرَاهُ 
خَلْقِــهِ،  بحُِــدُوثِ  قِدَمِــهِ  عَــىَ  الِّ  الــدَّ

وجُــودِهِ،  عَــىَ  خَلْقِــهِ  وَبحُِــدُوثِ 
ــذِي  وَباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لاَ شَــبَهَ لَــهُ، الَّ
صَــدَقَ فِ مِيعَــادِهِ، وَارْتَفَــعَ عَــنْ ظُلْــمِ 
عِبَــادِه، وَقَــامَ باِلْقِســطِ فِ خَلْقِــهِ، وَعَــدَلَ 
ــدُوثِ  ــهِدٌ بحُِ ــهِ، مُسْتَشْ ــمْ فِ حُكْمِ عَلَيْهِ
ــهِ  ــمَهَا بِ ــاَ وَسَ ــهِ، وَبِ ــىَ أَزَليَِّتِ ــيَاءِ عَ الأشْ
هَــا  مِــنَ الْعَجْــزِ عَــىَ قُدْرَتِــهِ، وَبِــاَ اضْطَرَّ
ــدٌ لاَ  ــهِ، وَاحِ ــىَ دَوَامِ ــاءِ عَ ــنَ الْفَنَ ــهِ مِ إلَِيْ
بعَِــدَد، وَدَائـِـمٌ لاَ بأَِمَــد، وَقَائـِـمٌ لاَ بَعَمَــد، 
ــاهُ الأذْهَــانُ لاَ بمُِشَــاعَرَة، وَتَشْــهَدُ  تَتَلَقَّ
بـِـهِ  تُِــطْ  لَْ  ة،  بمُِحَــاضََ الَْرَائـِـي لاَ  لَــهُ 
ــعَ  ــا امْتَنَ ــا، وَبَِ ــا بَِ ــىَّ لََ ــلْ تََ الأوْهَــامُ، بَ
مِنهَــا، وَإلَِيْهَــا حَاكَمَهَــا، لَيْــسَ بـِـذِي كـِـرَ 
ــيمًا،  سِ ــهُ تَْ تْ َ ــاتُ فَكَبَّ ــهِ النِّهَايَ تْ بِ ــدَّ امْتَ
بـِـذِي عِظَــم تَنَاهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ  وَلاَ 
سِــيداً بَــلْ كَــرَُ شَــأْناً، وَعَظُــمَ  فَعَظَّمَتْــهُ تَْ

.)86( سُــلْطَاناً« 
 وفي الختــام لابــد مــن الإشــارة إلى 
نــور  الســام(  )عليهــم  كلامهــم  أنَّ 
لا يعيــه إلّ مــن فتــح الله قلبــه وعقلــه 
لمحبيهــم )عليهــم الســام(، ومصــداق 
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لهــذا الحديــث المتقــدم قــول الإمــام عــي 
)عليــه الســام(؛ إذ يقــول: »إنَِّ أَمْرَنــا 
تَمِلُــهُ إلِاَّ عَبْــدٌ  صَعْــبٌ مُسْــتَصْعَبٌ، لاَ يَْ
للِِايــاَنِ، وَلاَ  قَلْبَــهُ  امْتَحَــنَ اللهُ  مُؤْمِــنٌ 
يَعِــي حَدِيثَنـَـا إلِاَّ صُــدُورٌ أَمِينَــةٌ، وَأَحْــاَمٌ 

رَزِينَــةٌ« )87(.
الأئمــة  وكلام  كلامــه  قرأنــا  ولــو 
الآخريــن )عليهــم الســام( لوجدنــا 
التــي  الألفــاظ  هــذه  مــن  الكثــر 
تــدل عــى التوحيــد ونفــي التجســيم 
والتشــبيه.. وقــد أجــاد وأبــدع كل مــن 
قطــب الديــن الكيــذري )مــن أعــام 
المســمى  كتابــه  في  الســادس(  القــرن 
حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، 
ــج  ــه لنه ــراني في شرح ــم البح ــن ميث واب
هــذه  مــن  الكثــر  بيــان  في  البلاغــة، 

.)88( الأمــور 
فلــو اجتمــع الإنــس والجن عــى بيان 
ــاً  ــا وعم ــا وقلبً ــليم لفظً ــد الس التوحي
بمثــل توحيــده وتوحيــد أولاده )عليهم 
كان  ولــو  اســتطاعوا  لمــا  الســام( 

بعضهــم لبعضهــم ظهــرا، فهــم مــن 
ــاد  ــان والاعتق ــة الإي ــاس كيفي ــم الن علّ
بتوحيــد الله الخالــص مــن كل شــائبة. 

الخاتمة والنتائج
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى محمــد وعــى آلــه الطيبــن 

الطاهريــن..
رحــي  أُحــطُّ  ذا  أنــا  فهــا  وبعــد: 
بعــد جولــة علميــة مباركــة عشــتها مــع 
دراســة موضــوع )نفــي التجســيم وأثــره 
في صيانــة التوحيــد في ضــوء حديــث 
الإمــام عــي )عليــه الســام( دراســة 
وصفيــة(، فتمخــض لي مجموعــة مــن 

النتائــج الآتيــة: 
ســليم  توحيــد  إلى  للوصــول   )1
خــال مــن التجســيم لابــد مــن أن تكــون 
عــن حــد  بعيــدة  تعــالى  الله  أوصــاف 

التشــبيه. التعطيــل وحــد 
التجســيم  مفهــوم  ارتبــاط   )2
الخبريــة  الصفــات  بموضــوع 
ــات  ــق بالآي ــا يتعل ــوص في م -وبالخص
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المحكــات والآيــات المتشــابهة - لكونها 
ــا في الســاحة العلمية  أخــذت بعــداً فكريًّ
بشــكل  دراســتها  يمكــن  لا  بحيــث 
منهــا  المــراد  بيــان  بعــد  إلّ  مســتقل 
بالتجســيم.  المفاهيــم  تلــك  لارتبــاط 
3( القــول بالتجســيم مــن المســائل 
ــة  ــل بعث التــي كانــت موجــودة حتــى قب
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
فهــو معــروف في الأديــان البدائيــة أكثــر 

مــن غيرهــا. 
4( إن القــول بالتجســيم مــن التهــم 
بحســب  الباطلــة  والعقائــد  الخطــرة 
ذي  كل  حــاول  لــذا  والنقــل،  العقــل 
عقــل ســليم تجنــب الاتصــاف بهــا مــن 
مــن  بهــا  الآخريــن  ورمــي  جانــب، 

جانــب آخــر. 
الصفــات  مســألة  في  البحــث   )5
الإلهيــة أنتــج أقــوالا متعــددة في المســألة 
المشــبهة  مثــل  فــرق  بــروز  إلى  أدى 

والمؤولــة.  والمعطلــة 
عــى  بــه  يســتدل  مــا  كل  إنّ   )6

التوحيــد الســليم يرجــع إلى كلام الإمام 
ــاء  ــات عل ــام(، فكل ــه الس ــي )علي ع
الــكلام جميعــاً مأخــوذة مــن أحاديثــه 
البليغــة إلّ أن كلامــه )عليــه الســام( 
قلبــه  الله  فتــح  مــن  إلّ  يعيــه  لا  نــور 
الســام(. )عليهــم  لحديثهــم  وعقلــه 

ــى  ــن ع ــس والج ــع الإن ــو اجتم 7( ل
وقلبــا  لفظــا  الســليم  التوحيــد  بيــان 
وعمــاً بمثــل توحيــده وتوحيــد أولاده 
)عليهــم الســام( لمــا اســتطاعوا ولــو 

كان بعضهــم لبعضهــم ظهــرا.
8( إنّ خطــب الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليهــم الســام( والتــي كان يقولهــا 
ــالى  ــق تع ــات الح ــة في إثب ــالاً صريح ارتج
وتوحيــده مــن جانــب، وتــدل عــى أنــه 
تعــالى ليــس بجســم ولا يشــبهه شيء 
ولا تدركــه العقــول ولا تبلغــه الأوهام، 
ومــن خالفهــم في ذلــك وابتعــد عــن 

ــر. ــا نظ ــه فيه ــم فعقيدت كلامه
ــى  ــع أتمن ــد المتواض ــذا الجه ــد ه وبع
ــذا  ــتي له ــتُ في دراس ــد وفق ــون ق أن أك
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الموضــوع الشــائق والممتــع، موضحــاً 
ــه  ــل في ــانٍ لا مل ــألة ببي ــوال في المس الأق
حديــث  عــى  معتمــدا  تقصــر  ولا 
ــات  ــه الســام( في إثب ــام عــي )علي الإم
ــم  ــي الله وإياك ــألة، ووفقن ــق في المس الح

ــاً. ــا جميع ــه صالحن ــا في لم

تكــون  أن  الله  أدعــو  الختــام  وفي   
دراســتي خالصــة لوجهــه الكريــم، فــإن 
أصبــتُ فمــن الله وإن أخطــأت فمــن 
نفــي، والصــاة والســام عــى محمــد 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 
العالمــن. المنتجبــن، والحمــد لله رب 
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الهوامش:
بــن زكريــا:  فــــــــارس، أحمــــــد  ابــن   )1(

مقاييــس اللغــة، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي 

) دار الحديــث، القاهــرة، ب ط، 2008 م( 

.167 ص

ــم  ــرون: المعج ــم وآخ ــى، إبراهي  )2( مصطف

الوســيط، )دار الدعــوة، اســتانبول، ط/2، 

ص122 ج1  1989م( 

موســوعة  عــي:  محمــد  التهانــوي،   )3(  

والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف 

عــي  د  تحقيــق:  العجــم،  رفيــق  د:  إشراف 

دحــروج )مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت - 

ص561. م(   1996 ط/1،  لبنــان، 

 )4( الجرجــاني، عــي بــن محمــد الشريــف 

احيــاء  )دار  التعريفــات  )ت816هـــ(: 

ط/1،  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث 

ص61. 1431هـــ/2010م( 

الفلســفي  المعجــم  جميــل:  صليبيــا،   )5(  

للألفــاظ العربيــة ) دار الكتــاب، لبنــان، د ط، 

ص402. ج1  1982م( 

 )6( الحــي، يوســف بــن المطهــر )ت726هـــ 

- 1325م(: كشــف المــراد في شرح تجريــد 

الإســامي،  النــر  )مؤسســة  الاعتقــاد 

ــة، 1432هـــ( ص404  ــم المقدس ط/13، ق

ــا. ــا بعده وم

 )7( شــمس الديــن، محمــد جعفــر: دراســات 

في العقيــدة الإســامية )دار الهــادي، بــروت، 

ط/5، 2006م( ص146 147 )بتــرف( 

ــرؤوف )952هـــ  ــد ال ــاوي، عب ــن المن  )8( اب

1031هـــ(: التوقيف على مهــات التعاريف، 

ــح )عــالم الكتــب،  ــد صال ــد الحمي ــق: عب تحقي

القاهــرة، ط/1، 1990م( ص136.

 )9( الجرجــاني، عــي بــن محمــد: التعريفــات 

ص67.

 )10( المصدر السابق، ص77.

 )11( المصدر السابق، ص8.

موســوعة  عــي:  محمــد  التهانــوي،   )12(  

والعلــوم  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف 

)بتــرف(. ص91 

 )13( العامــي، حســن مكــي: بدايــة المعرفــة 

)دار الزهــراء، ايــران قــم، ط/1، 1429هـــ( 

ص183 
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)14( الجرجــاني، عــي بــن محمــد: التعريفــات 

ص93

 )15( المصدر السابق، ص45.

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )16(  

البلاغــة جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه 

الدكتــور صبحــي الصالــح )دار الحديــث، 

المقدســة، ط/3، 1426 هـــ( ص27 قــم 

 )17( القــراؤون: وهــم مــن الفــرق اليهودية، 

ولا يقدســون إلّ العهــد القديــم ومــن ثــم لا 

بالاجتهــاد  ويقولــون  بالتلمــود،  يعترفــون 

فللخلــف تصحيــح خطــأ الســلف. ينظــر: 

الأديــان  مقارنــة  موســوعة  أحمــد:  شــلبي، 

)اليهوديــة( ) بــدون بطاقــة( ج1 ص166.

 )18( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن 

ــق عــادل  ــم: الملــل والنحــل، تحقي ــد الكري عب

أحمــد إبراهيــم، ) مكتبــة فيــاض، مــر - 

ص108 2013م(  ط/1،  المنصــورة، 

بــن  كعــب  »هــو  الأحبــار:  كعــب   )19(  

كبــار  مــن  وكان  تابعــي  الحمــري،  ماتــع 

ــن أبي  ــلم في زم ــن، أس ــود في اليم ــاء اليه عل

ــه  ــام عمــر، أخــذ عن ــة في أي بكــر وجــاء المدين

الصحابــة الكثــر مــن أخبــار الأمــم الغابــرة، 

ــة وأربــع  تــوفي في الشــام )ت 32هـــ( عــن مئ

الديــن:  خــر  الــزركلي،  ينظــر:  ســنين«. 

بــروت،  للملايــن،  العلــم  )دار  الأعــام 

ص228  5 ج  م(   2002 ط/15، 

كــرى  ســعيد:  محمــد  البوطــي،   )20(  

ــق، ب  ــر، دمش ــة )دار الفك ــات الكوني اليقيني

ص138 1997م(  ط، 

 )21( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد: 

المقدمــة )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط/1، د س( ص376 377

والنحــل  الملــل  الشهرســتاني:   )22(  

1 0 8 -1 0 7 ص

المجســم  ســليمان  بــن  كمقاتــل   )23(  

محمــد  أصحــاب  والكراميّــة  )ت150هـــ(، 

ينظــر:  )ت255هـــ(  وإمامهــم  كــرّام  بــن 

طبقــات  معجــم  جعفــر:  الســبحاني، 

ــه  المتكلمــن )مؤسســة الإمــام الصــادق )علي

الســام(، قــم المقدســة، ط/1، 1424هـــ( 

عبــد  البغــدادي،  130؛   - ص129  ج1 

الفِــرق ) دار الكتــب  الفَــرقُ بــن  القاهــر: 
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العلميــة، ط/3، بــروت / لبنــان، 2005 / 

ص161 1426هـــ( 

 )24( الشهرســتاني: الملــل والنحــل ص224 

226

 )25( الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 

بــن الحســن بــن بابويــه، رئيــس المحدثــن 

ورأس الاماميــة يُــرب بحفظــه المثــل لــه 

ــي،  ــة البويه ــن الدول ــور رك ــرات بحض مناظ

ينظــر:  ــف.  مؤلَّ ثلاثمائــة  يقــارب  مــا  لــه 

أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي، 

ســر  هـــ/1374م(:   748 )ت  عثــان  بــن 

أعــام النبــاء )مؤسســة الرســالة، بــروت - 

ــان، ط/1، 1403هـــ / 1983 م( ج 16  لبن

 .303 ص

بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الصــدوق،   )26(  

ــيد )دار  ــه: التوحـ عــي بــن الحســن بــن بابوي

المرتــى، بــروت / لبنــان، ط /1، 1429هـ 

6  - ص5  2008م(   /

والنحــل  الملــل  الشهرســتاني:   )27(  

.1 2 3 -1 2 2 ص

عنــد  التوحيــد  كــال:  الحيــدري،   )28(  

ــة،  ــة الكلم ــع مكتب ــة ) توزي ــن تيمي ــيخ اب الش

ص47 دس(  ط،  د  بغــداد، 

ــات  ــر: الإلهي ــبحاني، جعف ــر: الس  )29( ينظ

والعقــل  والســنة  الكتــاب  هــدى  عــى 

ــام(  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــة الإم )مؤسس

هـــ(   1426 المقدســة،  قــم  ط/6،  للنــر، 

في  دروس  كــال،  الحيــدري،  ص85؛   1 ج 

ــران  ــم - إي ــد، ط /2، ق ــد، )دار فراق التوحي

ص55. 2012م( 

ــرقُ بــن  ــد القاهــر: الفَ  )30( البغــدادي، عب

ــرق ص162 الفِ

 )31( الشهرستاني: الملل والنحل ص122

الحــي،  ينظــر:  الأدلــة  تلــك  لبيــان   )32(  

يوســف بــن المطهــر )ت726هـــ - 1325م(: 

الاعتقــاد  تجريــد  شرح  في  المــراد  كشــف 

ص404 ومــا بعدهــا؛ الســيوري، المقــداد بــن 

عبــد الله )ت826هـــ(: النافــع يــوم الحــر في 

ــة(  ــدون بطاق ــر )ب ــادي ع ــاب الح شرح الب

75 ص74 

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــعري، أب  )33( الأش

)مكتبــة  الديانــة  أصــول  في  الإبانــة  بــر: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

65

..................................................................................م. م. �إياد رم�ضان محمد
ــرة، ط/1، 2009م( ص12. ــة، القاه الثقاف

دراســات  عرفــان:  الحميــد،  عبــد   )34(  

)المؤسســة  الإســامية  والعقائــد  الفــرق  في 

اللبنانيــة للكتــاب، ط/1، بــروت، 2014م( 

211 ص

ــار: شرح  ــد الجب ــاضي عب ــزلي، الق  )35( المعت

الــراث  إحيــاء  )دار  الخمســة  الأصــول 

العــربي، بــروت، ط/2، 2001م( ص150 

)بتــرف(.  153

 )36( الشهرستاني: الملل والنحل ص107 

 )37( المصدر السابق ص121

 )38( المصدر السابق ص108

نهــج  طالــب:  ابي  بــن  عــي  الإمــام   )39(  

ص101 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

 )40( الكلبايــكاني، عــي الربــاني: محــاضرات 

في الإلهيــات )دار الميــزان، بــروت لبنــان، د 

ط، 1414هـــ( ص77

يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   )41(  

)منشــورات  الــكافي  أصــول  )ت329هـــ(: 

ــان، ط/1، 2007م(  ــروت ــــ لبن ــر، ب الفج

ــه  ــول بأن ــاق الق ــاب إط ــد، ب ــاب التوحي كت

ص48 ج1  شيء 

 )42( الصدوق: التوحـيد ص27

 )43( المجلــي، محمــد باقــر: بحــار الأنــوار 

الأطهــار  الأئمــة  أخبــار  لــدُرر  الجامعــة 

الكتــب  إحيــاء  )مؤسســة  الثــاني  الكتــاب 

الإســامية، قــم المقدســة، ط/1، 1430 هـــ( 

كتــاب التوحيــد، بــاب النهــي عــن التفكــر في 

ص136.   2 ج  الله،  ذات 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )44(  

ص382 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )45(  

ص197 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )46(  

ص153 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

 )47( الأمــر الفطــري أو مــا يعــر عنــه بالأمر 

الوجــداني هــو مــا امتــاز بثلاث مميــزات: - 

نــوع مــن  لــكل  الفطريــة  أولاً: إن الأمــور 

ــوع  ــك الن ــراد ذل ــركة في أف ــودات مش الموج

في  وجودهــا  كيفيــة  اختلفــت  وإن  كُلهــا 

الأمــور  ثانيــاً:  وشــدّة.  ضعفــا  الأفــراد: 

الفطريــة ثابتــة دائــا عــى امتــداد التاريــخ، ولا 
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يمكــن لفطــرة موجــودة أن يكــون لهــا اقتضــاء 

معــن في مرحلــة زمنيــة، بينــا لهــا اقتضـــاء 

آخــر في مرحلــة زمنيــة أخــرى، ثالثــاً: الأمــور 

الفطريــة لا تحتــاج في وجودهــا إلى التعليــم 

ــم  ــة والتعلي والتعلــم وإن احتاجــت إلى التربي

في تقويتهــا وتنميتهــا.

 ينظــر: اليــزدي، محمــد تقــي مصبــاح: دروس 

للثقافــة،  المــرق   ( الإســامية  العقيــدة  في 

ص59 2007م(  ط/1،  طهــران، 

 )48( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب: أصــول 

ــكافي ج2 ص11 ال

 )49( الصدوق: التوحـيد ص20 

 )50( يؤيــد ذلــك: مــا نُقــل في كتــب الأخبــار 

ــب  ــف كت ــن يوس ــاج ب ــا: »روي أن الحج منه

إلى الحســن البــري وإلى عمــرو بــن عبيــد 

ــعبي،  ــر الش ــاء وإلى عام ــن عط ــل ب وإلى واص

أن يذكــروا مــا عندهــم ومــا وصــل إليهــم في 

ــري: إن  ــه الب ــب إلي ــدر، فكت ــاء والق القض

ــر  ــن أم ــمعته م ــا س ــى إلّي م ــا انته ــن م أحس

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 

أنّــه قــال: أتظــن أنّ الــذي نهــاك دهــاك ؟ 

ــريء  ــاك، والله ب ــفلك وأع ــاك أس ــا ده وإنّ

ــن  ــد: أحس ــن عبي ــه ب ــب إلي ــك، وكت ــن ذل م

مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول أمــر 

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 

لــو كان الــزور في الأصــل محتومــاً لــكان المزوّر 

في القصــاص مظلومــاً، وكتــب إليــه واصــل: 

أحســن مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول 

أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

ويأخــذ  الطريــق  عــى  أيدلــك  الســام(: 

الشــعبي:  إليــه  وكتــب  المضيــق،  عليــك 

أحســن مــا ســمعت في القضــاء والقــدر قــول 

أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

فهــو  منــه  الله  اســتغفرت  كلــا  الســام(: 

منــك، وكلــا حمــدت الله عليــه فهــو منــه. فلــا 

وصلــت كتبهــم إلى الحجــاج ووقــف عليهــا، 

ــة«.  ــن صافي ــن ع ــا م ــد أخذوه ــال: لق ق

 ينظــر: المجلــي، محمــد باقــر: بحــار الأنــوار 

الأئمــة الأطهــار ج  أخبــار  لــدُرر  الجامعــة 

حســن،  محمــد  الطباطبائــي،  ص59؛   5

الميــزان في تفســر القــرآن )مؤسســة الأعلمــي 

1997م(   ،1 ط/  بــروت،  للمطبوعــات، 
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.106  - ص105  ج1 

ــن الحســن   )51( الشريــف المرتــى، عــي ب

)ت355هـــ(: غــرر الفوائــد ودرر القلائــد 

)المعــروف بأمــالي المرتــى(، تحقيــق محمــد 

الكتــب  إحيــاء  )دار  إبراهيــم  الفضــل  أبــو 

ص148  1 ج  1954م(  ط/1،  العربيــة، 

الجبــار:  عبــد  القــاضي  للمعتــزلي،   )52(  

ــة،  ــات المعتزل ــزال وطبق ــل الاعت ــاب فض كت

تحقيــق: فــؤاد ســيد )الــدار التونســية للنــر، 

ص163 س(  د  ط،  د 

ــار: شرح  ــد الجب ــاضي عب ــزلي، الق  )53( المعت

ــة ص179 ــول الخمس الأص

ــد: شرح نهــج  ــن أبي الحدي ــزلي، اب  )54( المعت

البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 

ط/1،  بغــداد،  العــربي،  الكتــاب  )دار 

ص377  20 ج  2007م( 

ــر  ــد: تفس ــن محم ــر الدي ــرازي، فخ  )55( ال

الكبــر  بالتفســر  المشــتهر  الــرازي  الفخــر 

بــروت،  الفكــر،  )دار  الغيــب  ومفاتيــح 

ص210   1 ج  1981م(:  ط/1، 

 )56( الســبحاني، جعفــر: معجــم طبقــات 

ص11 ج1  المتكلمــن 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )57(

البلاغــة جمــع الشريــف الــرضي ص171 172

)ت  عــي  بــن  ميثــم  البحــراني،   )58(  

679هـــ(: شرح نهــج البلاغــة )منشــورات 

مؤسســة النــر، المطبعــة الحيدريــة، طهــران، 

ط/1، 1378هـــ( ج2 ص339 )بتــرف(.

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )59(  

ص20 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

)ت  عــي  بــن  ميثــم  البحــراني،   )60(  

ــة ج1 ص124  ــج البلاغ 679هـــ(: شرح نه

)بتــرف(.  125

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )61(  

ص172 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )62(  

البلاغــة جمــع الشريــف الــرضي ص23 34

)مــن  الديــن  قطــب  الكيــذري،   )63(  

عزيــز  تحقيــق:  الســادس(،  القــرن  أعــام 

شرح  في  الحقائــق  حدائــق  العطــاردي:  الله 

ــاد، قــم المقدســة،  نهــج البلاغــة )مطبعــة اعت

ص127. ج1  1416هـــ(  ط/1، 
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نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )64(  

البلاغــة جمــع الشريــف الــرضي ص405ــــ 

408

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )65(  

ص406  الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )66(  

ص340 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )67(  

ص390 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

 )68( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب: أصــول 

جوامــع  بــاب  التوحيــد،  كتــاب  الــكافي 

ص136 ج1  التوحيــد 

 )69( الصدوق: التوحـيد ص46

أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )70(  

المجلــي،  ص459؛  الاحتجــاج  طالــب: 

ــة  ــاب عل ــد، ب ــاب التوحي ــوار، كت ــار الأن بح

احتجــاب الله عــز وجــل عن خلقــه ج ص12 

 )71( الصدوق: التوحـيد ص18ــ 19

كتــاب  الــكافي  أصــول  الكلينــي:   )72(  

ــاب النهــي عــن الصفــة بغــر مــا  ــد، ب التوحي

ص146. ج1  نفســه  بــه  الله  وصــف 

 )73( الصدوق: التوحـيد ص63

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )74(  

ص388 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )75(  

ص382 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )76(  

ص309  الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

310 -

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )77(  

ص19 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )78(  

ص19 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )79(  

ص101 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )80(  

ص115 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )81(  

ص167  الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

1 6 8

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )82(  

البلاغــة جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه 
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الحديــث،  دار  الصالــح  صبحــي  الدكتــور 

هـــ( ص316 المقدســة، 1426  قــم  ط/3، 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )83(  

ص340 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )84(  

ص388 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )85(  

ص390 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )86(  

ص400  الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

4 0 1

نهــج  طالــب:  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )87(  

ص417 الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة 

 )88( ينظــر: البحــراني، ميثــم بــن عــي: شرح 

ــر  ــا الكث ــة ج 1ص123 وغيره ــج البلاغ نه

مــن شروحاتــه.



70

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

نفي التج�سيم و�أثره في �صيانة التوحيد في �ضوء حديث الإمام علي )عليه ال�سلام(.......................

المصادر والمراجع
- القرآن الكريم 

1( ابــن المنــاوي، عبــد الــرؤوف )952هـــ 

مهــات  عــى  التوقيــف  1031هـــ(: 

صالــح  الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التعاريــف، 

)عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/1، 1990م(.

ــد:  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل 2( اب

المقدمــة )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط/1، د س(.

زكريــا:  بــن  أحمــــــد  فــــــــارس،  ابــن   )3

مقاييــس اللغــة، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي 

)دار الحديــث، القاهــرة، ب ط، 2008 م(.

4( الأشــعري، أبــو الحســن عــي بــن أبي بــر: 

الإبانــة في أصــول الديانــة )مكتبــة الثقافــة، 

القاهــرة، ط/1، 2009م(.

5( الإمــام عــي بــن أبي طالــب: نهــج البلاغــة 

جمــع الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه الدكتــور 

قــم  الحديــث،  )دار  الصالــح  صبحــي 

هـــ(.  1426 ط/3،  المقدســة، 

ــل  ــل في المل ــزم: الفص ــن ح ــي، اب 6( الأندل

التوفيقيــة،،  )المكتبــة  والنحــل  والأهــواء 

2003م(.ط/1 مــر،  القاهــرة 

بــن  الفَــرقُ  القاهــر:  عبــد  البغــدادي،   )7

الفِــرق )دار الكتــب العلميــة، ط/3، بــروت 

/ لبنــان، 2005 / 1426هـــ(.

8( البوطــي، محمــد ســعيد: كــرى اليقينيــات 

ط،  ب  دمشــق،  الفكــر،  )دار  الكونيــة 

1997م(.

9( التهانــوي، محمــد عــي: موســوعة كشــاف 

إشراف  والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات 

د: رفيــق العجــم، تحقيــق: د عــي دحــروج 

)مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت - لبنــان، 

1996م(. ط/1، 

شرح  محمــد:  بــن  عــي  الجرجــاني،   )10

المواقــف لعضــد الديــن الإيجــي )دار الكتــب 

العلميــة، ط/1، بــروت/ لبنــان، 1419هـــ 

/1998م(.

11( الجرجــاني، عــي بــن محمــد الشريــف 
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ط/1،  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث 

2010م(. 1431هـــ/

المطهــر  بــن  يوســف  الحــي،  	 )12
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المقدســة،  قــم  ط/13،  الإســامي، 

. ) 1هـــ 4 3 2

ــد،  ــال، دروس في التوحي ــدري، ك 13( الحي

ــران 2012م(. )دار فراقــد، ط /2، ق��م - اي

14( الحيــدري، كــال: التوحيــد عنــد الشــيخ 
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الملــل  الســبحاني، جعفــر: بحــوث في   )18

والنحــل )مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه 

ــة، 1410هـــ(. ــم المقدس ــام(، ط/2، ق الس

عــى  الإلهيــات  جعفــر:  الســبحاني،   )19

هــدى الكتــاب والســنة والعقــل )مؤسســة 

للنــر،  الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام 
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ــة، ط/1، 1424هـــ(. ــم المقدس ــام(، ق الس

الله  عبــد  بــن  المقــداد  الســيوري،   )21

يــوم الحــر في شرح  النافــع  )ت826هـــ(: 

بطاقــة(. )بــدون  عــر  الحــادي  البــاب 

22( الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

)ت355هـــ(: غــرر الفوائــد ودرر القلائــد 

)المعــروف بأمــالي المرتــى(، تحقيــق محمــد 

الكتــب  إحيــاء  )دار  إبراهيــم  الفضــل  أبــو 

1954م(. ط/1،  العربيــة، 

23( شــلبي، أحمــد: موســوعة مقارنــة الأديان 

)اليهوديــة( )بــدون بطاقة(.

24( شــمس الديــن، محمــد جعفــر: دراســات 

في العقيــدة الإســامية )دار الهــادي، بــروت، 



72

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

نفي التج�سيم و�أثره في �صيانة التوحيد في �ضوء حديث الإمام علي )عليه ال�سلام(.......................
ط/5، 2006م(.

25( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد 

الكريــم: الملــل والنحــل، تحقيــق عــادل أحمــد 

إبراهي��م، )مكتبــة في��اض، مص�ر - المنصــورة، 

ط/1، 2013م(.

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب 26( الص

)دار  التوحـــيد  بابويــه:  بــن  الحســن  بــن 

المرتــى، بيروت/ لبنــان، ط/1، 1429هـ/ 

2008م(.

الفلســفي  المعجــم  جميــل:  صليبيــا،   )27

للألفــاظ العربيــة )دار الكتــاب، لبنــان، د ط، 

1982م(.

الميــزان  الطباطبائــي، محمــد حســن،    )28

الأعلمــي  )مؤسســة  القــرآن  تفســر  في 

بــروت، ط/ 1، 1997م(. للمطبوعــات، 

أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )29

طالــب: الاحتجــاج )دار المتقــن، بــروت، 

2011م(. ط/1، 

30( العامــي، حســن مكــي: بدايــة المعرفــة 

ط/1،  قــم،   - إيــران  الزهــراء،  )دار 

1429هـــ(.
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كربــاء المقدســة، 2009م(.

ــاضرات  ــاني: مح ــي الرب ــكاني، ع 34( الكلباي

في الإلهيــات )دار الميــزان، بــروت لبنــان، د 
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الكتــب  إحيــاء  )مؤسســة  الثــاني  الكتــاب 

الإســامية، قم المقدســة، ط/1، 1430 هـ(. 
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ــب  ــذا المنص ــل ه ــة، ولم يجع ــادة للأم ــة ق ــار الأئم ــالى باختي ــبحانه وتع ــل الله س تكف
الإلهــي باختيــار النــاس وشــوراهم، إذ أكــد ســبحانه وتعــالى لنبيــه إبراهيــم )عليــه 
الســام( أنــه هــو مــن يختــار الأئمــة، فأشــار إلى ذلــك بقولــه ســبحانه ﴿إنِّ جَاعِلُــكَ﴾

)5(، فــا محــل للظــالم في أمــرة النــاس؛ لأن الإيــان والعــدل والزهــد والأمانــة والصــدق 

ــد  ــة، وق ــاً للأم ــب إمام ــن نُص ــة فيم ــي واجب ــه، فه ــر في ــات لا تتواف ــن الصف ــا م وغيره
بايــع النــاس الإمــام عــي )عليــه الســام( في غديــر خــم بإمــرة المســلمين، فكانــت البيعــة 
الأولى لاختيــار خليفــة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بأمــر مــن الله تعــالى، الأمــر الــذي لم 
يستســغه جملــة مــن النــاس، فطلــب بعضهــم أن ينــزل الله ســبحانه عليــه العــذاب الأليــم 
إن كان هــذا الأمــر منــه)6(، حقــداً وحســداً للإمام عــي أو طمعاً بالرياســة، فأقــي الإمام 
عــي )عليــه الســام( مــن منصبــه الإلهــي، فقــد تشــاور النــاس في اليــوم المشــؤوم تحــت 
ســقيفة بنــي ســاعدة، والفتنــة التــي يشــعلها الشــيطان تــكاد تذهــب بالإســام وأهلــه، إلى 
أن خــرج أهــل الفتنــة باختيــار أول حاكــم لهــم بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

عــدم  عليــه  يوجــب  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام  الإلهــي  التنصيــب  أمــر  كان 
الســكوت، فاتخــذ )عليــه الســام( طرقــاً عديــدةً لتذكــر النــاس بحقــه في الخلافــة، مــن 
ــجلت  ــي س ــة، والت ــج البلاغ ــاب نه ــت في كت ــي جُع ــة الت ــه البليغ ــه، وخطب ــا أقوال أهمه
ــه  ــنَّ )علي ــد ب ــاس، فق ــة للن ــى حج ــي لا تبق ــة ك ــك الحقب ــداث في تل ــت كل الأح ووثق

ــل. ــن الباط ــق م ــام( الح الس
الكلمات المفتاحية: الإمامة، البيعة، السقيفة.

ملخص البحث
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Abstract

From Allah favour upon Arab nation, that he had chosen the prophet Mu-

hammad from them, and their language to be the language of the holy Quran, 

so Arabs and Muslims become the lords of the world.

  Allah has chosen who will continue after the prophet (Imamat).

This research tracks the first Imam saying –  who was chosen – stating some 

Issues documented by the prince of true believes in his speeches.

Keywords: Imamat, Bayah
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مقدمة
تفضــل الله ســبحانه وتعــالى عــى أمــة 
ــم،  ــي الخات ــا النب ــار منه ــرب أن اخت الع
الكتــاب  لغــة  لتكــون  لغتهــا  واختــار 
العــرب  فأصبــح  المقــدس،  الســاوي 
وتكــرم  للعــالم،  أســيادًا  والمســلمون 
ســبحانه بــأن جعــل لهــذه الأمــة مــن 
يكمــل المنهــاج الــذي جــاء بــه النبــي 
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(، فكانــت 
أن  ســبحانه  بهــا  أراد  التــي  الإمامــة 
نحــو  الأمــة ورقيهــا  تكمــل تصاعــد 
الله  )صــى  النبــي  فنصــب  الكــال، 
عليــه وآلــه( خليفتــه مــن بعــده بأمــر الله 
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
غْــتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ 
الْكَافرِِيــنَ﴾)1(،  الْقَــوْمَ  ــدِي  يَْ لَ  اللََّ 
وعــن الأئمــة الهــداة لتتجنــب الأمــة 
العــودة إلى الجاهليــة فتتفــرق وتفشــل 
وَلَ  جَيِعًــا  اللَِّ  بحَِبْــلِ  ﴿وَاعْتَصِمُــوا 
عَلَيْكُــمْ  اللَِّ  نعِْمَــتَ  وَاذْكُــرُوا  قُــوا  تَفَرَّ

قُلُوبكُِــمْ  بَــنَْ  فَأَلَّــفَ  أَعْــدَاءً  كُنْتُــمْ  إذِْ 
ــىَٰ  ــمْ عَ ــا وَكُنْتُ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ فَأَصْبَحْتُ
ـارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَــا  شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النّـَ
كُــمْ  لَعَلَّ آيَاتـِـهِ  لَكُــمْ  اللَُّ   ُ يُبَــنِّ لـِـكَ  كَذَٰ
هــذا  النــاس  وأقــر  تَــدُونَ﴾)2(،  تَْ
التنصيــب الإلهــي، وبايعــوا الإمــام عــي 
)عليــه الســام( خليفــةً للنبــي؛ لإكــال 
﴿الْيَــوْمَ  دينهــا  ونــر  الأمــة  مســرة 
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ أَكْمَلْ
ــا﴾ سْــاَمَ دِينً نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
)3(، ومــا إن أغمــض النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( عينيــه حتــى ظهــرت بــوادر 
الفتنــة الســوداء، والانقلابــة الكــرى 
ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ  ﴿وَمَــا مَُمَّ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  قَبْلـِـهِ الرُّ
عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ 
اللَُّ  وَسَــيَجْزِي  شَــيْئًا  اللََّ  يَــرَُّ  فَلَــنْ 
ــاكرِِينَ﴾)4(، فقــد نشــط الشــيطان  الشَّ
هــذه  مــن  للنيــل  الفتنــة  نــار  وأجــج 
الأمــة، فخــرج النــاس مــن هــذه الفتنــة 
مــن  تاركــن  لهــم،  خليفــة  باختيــار 
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نــص عليــه الله ورســوله، فــكان أمــام 
ــان:  ــه الســام( طريق ــي )علي ــام ع الإم
أولهــا أن يثــور بوجــه هــذه الانقلابــة 
ــورة  ــج مــن هــذه الث ــة، وقــد ينت الجاهلي
ــاء  ــه والقض ــن وتمزق ــذا الدي ــقوط ه س
يصــر ويحتســب،  أن  وثانيهــا  عليــه، 
فاختــار الإمــام عــي )عليــه الســام( 
بعــد  المواجهــة  في  الســلمي  الطريــق 
قلــة النــاصر، واتبــع )عليــه الســام( 
المعارضــة الســلمية البنــاءة، ولم يســكت 
ــع  ــد داف ــه فق ــن حق ــام( ع ــه الس )علي
في أقوالــه وخطبــه ورســائله عــن حقــه، 
والخطــب  الأقــوال  تلــك  فكانــت 
مــا  وثــق  ســجلًا  الرائعــة  البليغــة 
ــك  ــداث في تل ــع وأح ــن وقائ ــدث م ح
ــال  ــر الأجي ــاس ع ــرف الن ــرة؛ ليع الف
الحــق، ولا يبقــى مجــال في الشــك لمــا 
حــدث ودار، وقــد جُعــت كل تلــك 
لتكــون  البليغــة  والأقــوال  الخطــب 
البلاغــة،  بنهــج  ســفرًا خالــدًا ســمي 
تلــك البلاغــة التــي جــاء بهــا )عليــه 

الخالــق  كلام  تحــت  كانــت  الســام( 
ــوى  ــد احت ــن، وق ــوق كلام المخلوق وف
هــذا الكتــاب كل مــا يحتاجــه النــاس 
ففيــه  وعقائدهــم،  دينهــم  أمــور  مــن 
الحكــم والنصــح والإرشــاد، وســجلت 
خطبــه مصــر هــذه الأمــة بعدمــا تركــت 
التنصيــب الإلهــي، واختــارت الشــورى 
والــرأي بديــا، هــذا المصــر تنبــأ بــه 
ــا  ــع مجتمعاتن ــو واق ــام( وه ــه الس )علي
التشــتت  حيــث  اليــوم،  الإســامية 
والعنصريــة،  والتمذهــب  والفرقــة 
الأولى،  الجاهليــة  مظاهــر  وانتشــار 
ــروب،  ــرة الح ــور وكث ــم ولاة الأم وظل
ــي  ــور دول تدع ــوال، وظه ــدر الأم وه
الاســم  إلّ  منــه  تملــك  لا  الإســام، 
لكتابــة  دعــاني  مــا  وهــذا  والرســم، 
تســليط  حاولــت  فقــد  هــذا،  بحثــي 
التــي  الأحــداث  تلــك  عــى  الضــوء 
مــرت في تلــك الحقبــة الزمنيــة، وموقف 
منهــا،  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
بنــاء  في  الســام(  )عليــه  دوره  مبينــا 



80

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

الإمامة في نهج البلاغة �سُبُلها و�أحقيَّة الإمام علي )عليه ال�سلام( فيها.....................................................

ــس  ــي لي ــون ع ــة، فك ــة الفتي ــك الأم تل
خليفــة لا يســلب منــه مكانتــه المرموقــة 
بــن النــاس، فقــد ظــل )عليــه الســام( 
الراعــي للأمــة والناصح الأمــن، إلى أن 
ــت  ــه، وحمل ــاعية إلي ــة س ــه الخلاف جاءت
لــه بــرى الشــهادة بعدمــا ظــل ســاعيًا 
قســمت  وقــد  معاركــه،  في  خلفهــا 
ــوم  ــن، الأول في مفه ــث إلى مبحث البح
أحــداث  مــن  حــدث  ومــا  الإمامــة، 
أمــا  الســام(،  وثقتهــا خطبــه )عليــه 
الثــاني، فــكان علــة ســكوت الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عــن حقــه وتقديمــه 
صالــح الأمــة عــى صالحــه، وأشرتُ 
ــد  ــار، وق ــن للاختص ــب في المت إلى الخط
ــة،  ــج البلاغ ــب نه ــرح كت ــتعنت ب اس
والمصــادر قديمهــا وحديثهــا، ومــن الله 

التوفيــق.
المبحث الأول

علي )عليه السلام( والإمامة
عليًّــا  وتعــالى  ســبحانه  الله  اختــار 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إمامــاً 

المعصــوم  لأن  للمســلمين؛  وخليفــةً 
العــدل  إقامــة  عــى  القــادر  الوحيــد 
الإلهــي في الأرض، وأمــا النــاس فقــد 
ــاروا  ــبحانه واخت ــر الله س ــا أم ــوا م ترك
لهــم خليفــة، حســداً وحقــداً وطمعــاً 
بالرياســة، ومــع كل هــذا اســتمر الإمــام 
عــي )عليــه الســام( يــارس دوره في 
صــاح وإصــاح الأمــة، حتــى رضــخ 
نــت  النــاس لمــا أمــر بــه ســبحانه، فتزيَّ
والإمــام  عــي  الإمــام  بتــولي  الخلافــة 
الخلافــة،  الســام(  )عليهــا  الحســن 

فســاد العــدل بــن النــاس.
المطلب الأول: تعريف المصطلحات

المؤمنــن  أمــر  كلام  في  ورد  أولاً: 
تتعلــق  )عليــه الســام( مصطلحــات 
بالإمامــة، التــي أصبحــت فيــا بعــد محط 
ــامية  ــرق الإس ــن الف ــدل ب ــاش وج نق

ــا: ومنه
1-الإمامة

الإمامــة لغــة: القصدُ والتقــدم، وكلّ 
ــوا عــى الــراط  ــه قــوم كان ــمَ ب مــن ائت
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المســتقيم أو كانــوا ضالــن، والِإمامــة 
هــم: تقدمهــم،  مصــدر مــن أمَّ يــؤم، وأمَّ
)بالكــر  والِإمــام  الإمامــة،  وهــي 
ــس أو  ــن رئي ــوم م ــه الق ــم ب ــن ائت كل م

غــره()7(.
تعنــي:  الاصطــاح  في  والإمامــة 
لشــخص  والدنيــا  الدّيــن  في  رياســة 
ــا  مــن الأشَــخاص)8(، فضــاً عــن أنَّ
الديــن  حراســة  في  للنبــوة  :الخلافــة 
في  بهــا  يقــوم  لمــن  وعقدهــا  والدّنيــا، 
ــة واجــب بالإجمــاع)9(، وقــد أطلــق  الأمَّ
العامــة عــى زعــاء فقهائهــم  جمهــور 
مصطلــح الإمــام، كأبي حنيفــة وأحمــد 
الزيديــة،  ــا  أمَّ ومالــك،  والشــافعي 
ــل  ــة في أه ــون الإمام ــوب ك ــرى وج ف
البيــت )عليهــم الســام( أي في البطنــن 
ــام  ــة الإم ــك أي في ذري ــروا بذل ــا يع ك
الإمــام  أو  الســام(  )عليــه  الحســن 
الحســن )عليــه الســام(، ولكنهــم لم 
يشــرطوا العصمــة فيهــا، ولم يحــددوا 
الأئمــة بعــدد معــن، وقــد ذكــرت كلمــة 

مــرات،  ثــان  البلاغــة  نهــج  في  إمــام 
واســتعملت كلمــة )الإمامــة( في نهــج 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــدة، وق ــرة واح ــة م البلاغ
الســام(:  )عليــه  قولــه  في  اللفــظ 
»وَلَعَمْــرى لَئـِـنْ كانَــتِ الإمامَــةُ لا تَنْعَقِدُ 
هــا عامّــةُ النّــاسِ«)86/2(،  ضَُ حَتّــى تَْ
ــول  ــن الرس ــصّ م ــة بالن ــت الإمام وتثب
أو مــن الســابق بالإجمــاع، وتثبــت أيضــا 
ــل  ــد أه ــد عن ــلّ والعق ــل الح ــة أه بتبعي
الســنة والجماعــة، والمعتزلــة الصالحيــة 
مــن الزيديــة، خلافــاً لأكثــر الشــيعة، 
فإنهــم قالــوا لا طريــق إلّ النــص، وقــال 
بعــض الصوفيــة الإمامــة قســان، إمامــة 

ظاهريــة وإمامــة باطنيــة)10(.
٢- الخليفة:

عــن  والنيابــة  الإمــارة  الِخلافــة: 
الإمامــةُ  هــي  وشرعــاً:  الغــر، 
ــظ  ــى فلف ــذا المعن ــى ه ــرى)11(، وع الك
الخليفــة يطلــق في اللغــة عــى مــن يخلــف 
ــظ  ــذا اللف ــذ ه ــام أخ ــره، وفي الإس غ
يطلــق عــى مــن يخلــف النبــي، والخلافــة 
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ســياسي  نظــام  أول  ذلــك  عــى  بنــاءً 
في دســتور الشريعــة الإســامية، قــال 
قســان،  الخلافــة  الصوفيــة  بعــض 
الإمامــة  وهــي  صغــرى:  خلافــة 
ــرى:  ــة ك ــة، وخلاف ــة الظاهري والرئاس
وهــي الإمامــة، والرئاســة الباطنيــة كــا 
كان لعــي ]عليــه الســام[، فالخليفــة هو 
الإمــام، والخليفــة شرعــا هــو الإمــام 

الــذي ليــس فوقــه إمــام)12(.
قولــه  في  اللفــظ  هــذا  جــاء  وقــد 
)عليــه الســام(: »خليفــة مــن خلائــف 
أبنائــه«)١٠/ ٩٥(، واســتعملت كلمــة 
)الخلافــة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغة، 
لَافَــةُ  في قولــه: »وَاعَجَبَــاهُ! أَتَكُــونُ الِْ
حابَــةِ  باِلصَّ تَكُــونُ  وَلا  حَابَــةِ  باِلصَّ
وَالْقَرَابَــةِ«)١٨/ ٤١٦(، واتفــق جمهــور 
الراشــدين  الخلفــاء  أن  عــى  العلــاء 
الإمــام  بعضهــم  عــدَّ  بينــا  أربعــة، 

خامســهم. الســام(  )عليــه  الحســن 
٣- البيعة:

اســتعملت كلمــة )البيعــة( مرتــن 

ــد  ــي العه ــة ه ــة، والبيع ــج البلاغ في نه
عــى الطاعــة، كأن المبايــع يعاهــد أمــره 
عــى أنــه يســلم لــه النظــر في أمــر نفســه، 
ينازعــه في شيء  المســلمين، لا  وأمــور 
مــن ذلــك، ويطيعــه فيــا يكلفــه بــه مــن 
الأمــر عــى المنشــط والمكــره، وكانــوا إذا 
ــوا  ــده جعل ــدوا عه ــر وعق ــوا الأم بايع
ــبه  ــد، فأش ــدا للعه ــده تأكي ــم في ي أيديه
ــمي  ــري؛ فس ــع والمش ــل البائ ــك فع ذل
البيعــة  وصــارت  بــاع،  مصــدر  بيعــة 
مصافحــة بالأيــدي، هــذا مدلولهــا في 
ــو  ــرع، وه ــود ال ــة، ومعه ــرف اللغ ع
المــراد في الحديــث في بيعــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ليلــة العقبــة، 
هــذا  ورد  وحيثــا  الشــجرة،  وعنــد 
ومنــه  الخلفــاء،  بيعــة  ومنــه  اللفــظ، 
ــاء يســتحلفون  ــان البيعــة، كان الخلف أي
الإيــان  ويســتوعبون  العهــد،  عــى 
كلهــا؛ لذلــك فســمي هــذا الاســتيعاب 
ــر  أيــان البيعــة، وكان الإكــراه فيهــا أكث
وأغلــب؛ وقــد أفتــى مالــك بســقوط 
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عليــه  الــولاة  أنكرهــا  الإكــراه  يمــن 
ــد  ــة، وق ــان البيع ــة في أي ــا قادح ورأوه
البلاغــة  نهــج  في  اللفــظ  هــذا  جــاء 
ـَـا بَيْعَــةٌ وَاحِــدَةٌ لَ يُثَنَّــى فيِهَــا  بقولــه: »أَنَّ
ـت مبايعــة  النَّظَــرُ«)١/ ٢٣٠( وقــد تمّـَ
الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد مقتــل 
ــوه  ــلمون ووج ــه المس ــد بايع ــان، فق عث
موضــوع  هــي  والخلافــة  الصحابــة، 
البيــع، لذلــك ســميت البيعــة بالبيعــة 
أو المبايعــة)13(، كــا جــاء في قولــه )عليــه 
حَائـِـدَةٌ«)١٥/  مُبَايعَِــةٌ  »أَوْ  الســام(: 

.)٨٠
ثانيا: تعريف كتاب نهج البلاغة

ــم  ــن أه ــو م ــة ه ــج البلاغ ــاب نه كت
عنــد  والتاريخيــة  الروائيــة  المصــادر 
الحديــد  أبي  ابــن  فهــذا  الفريقــن، 
ــة،  ــورة مفصل ــه بص ــد شرح ــزلي ق المعت
وطبــع مــرات عديــدة في مختلــف البــاد 
الإســامية، وهــذا الشــيخ محمــد عبــده 
مفتــي الديــار المصريــة، لــه شرح موجــز 
إلّ  للنهــج  قــارئ  مــن  ومــا  للنهــج، 

عليــه  الاطــاع  خــال  مــن  ويعرفــه 
ــاب،  ــى الكت ــة ع ــه المهم ــى تعليقات وع
وغــره  البحــراني  ميثــم  ابــن  وهــذا 
ــج  ــوا نه ــد شرح ــة ق ــاء الإمامي ــن عل م
إلى  ونقلــوه  عليــه  وعلقــوا  البلاغــة 
اللغــات الأخــرى)14(، فلقــد صــارت 
الكلــات التــي يلقيهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في خطبــه، أو يمليهــا 
جمــع  صــدور  في  مخزونــة  كاتبــه  إلى 
مــن أصحابــه، عــى موجــب الســرة 
العربيــة، ثــم قيــد مــا في تلــك الصــدور 
الأوليــة،  الأصــول  في  الكتابــة  إلى 
ومنهــا مــا أُلــف في عــر الأمــر )عليــه 
ــف  ــب تألي ــاب الخط ــل كت ــام( مث الس
ــهد  ــذي ش ــي ال ــد الجهن ــليمان زي أبي س
حــروب الأمــر )عليــه الســام(، ثــم 
نقــل منهــا إلى ســائر الكتــب التــي ألفــت 
إلى  الســام(  )عليــه  خطبــه  جمــع  في 
عــر الشريــف الــرضي رحمــه الله ممــا 
لا يســتهان بــه، وكانــت تلــك الأصــول 
المعتمــدة في مكتبــة  المعتــرة والكتــب 
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الوزيــر ســابور بــن أردشــر وغيرهــا 
ــرضي  ــف ال ــر الشري ــت نظ ــداد تح في بغ
رحمــه الله يســتفيد منهــا في كل حــن، 
مــن  اختــاره  مــا  منهــا  أخــرج  حتــى 
منشــآت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وجعلهــا بــن الدفتــن مرتبــا عــى ثلاثــة 
الحكــم،  الكتــب،  الخطــب،  أقطــاب: 
مــن  دونــه  مــا  ســمي  ذلــك  وبعــد 
المنشــآت بـــ )نهــج البلاغــة( وبــنَّ وجــه 
بقولــه  الكتــاب،  مقدمــة  في  التســمية 
لأنــه يفتــح للناظــر في تلــك المنشــآت 
أبــواب مــن البلاغــة، فــكل واحــد مــن 
مصــداق  والحكــم  والكتــب  الخطــب 
الواضــح  طريقهــا  أي  البلاغــة،  نهــج 
يفتــح للناظــر فيــه أبــواب مــن البلاغــة، 
وبــا أن مــا اختــاره ودونــه في الأقطــاب، 
قــد رقــي في الجزالــة والبلاغــة أعــى 
إدراك  عــن  وعجــزت  الدرجــات، 
مزايــاه إفهــام كثــر مــن الطبقــات، كان 
محتاجــا إلى التعليــق والتحشــية والــرح 
ــات،  ــائر اللغ ــة إلى س ــان، والترجم والبي

لجميــع  نفعــه  لتعميــم  ونثــرا  نظــا 
ــل  ــض الله ج ــان، فقيَّ ــوع الإنس ــراد ن أف
المســلمين،  أعــام  مــن  جمعــا  جلالــه 
مــن العــرب والعجــم والســنة والشــيعة 
وغيرهــم، فقامــوا بتلــك الوظائــف كل 
ــه،  ــده ومقدرت ــعه وجه ــغ وس ــى مبل ع
مــن  بــن  وهــم  وســعادته،  وتوفيقــه 
شرح جميعــه، أو علــق عليــه كذلــك، أو 
شرح مشــكلاته فقــط، أو شرح خطبــه، 
أو شرح كتبــه أو جمعهــا، أو شرح كلماتــه 
القصــار أو بعــض أجزائــه أو ترجمــة كل 
أو بعــض منــه إلى لغــة أخــرى، أو نظمــه 
في  التأليــف  أو  غيرهــا  أو  بالفارســية، 
بعــض مــا يتعلــق بــه، مــن تعــداد خطبــه 
وكتبــه أو فهــرس ألفاظــه، أو التعريــف 
لــه أو غــر ذلــك ممــا ألفــوه مــن هــذا 

القبيــل)15(.
المطلب الثاني: سقيفة بني ساعدة

الله  )صــى  النبــي  أغمــض  إن  مــا 
ــاف  ــى دبَّ الخ ــه حت ــه( عين ــه وآل علي
ــا  ــا ﴿وَمَ ــى أعقابه ــت ع ــه وانقلب في أمت
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ــهِ  ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّ رَسُ مَُمَّ
انْقَلَبْتُــمْ  قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  أَفَــإنِْ  سُــلُ  الرُّ
عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ 
اللَُّ  وَسَــيَجْزِي  شَــيْئًا  اللََّ  يَــرَُّ  فَلَــنْ 
ــاكرِِينَ﴾)16(، فكانــت الأمــة أمــام  الشَّ
مــن  قائدهــا  تختــار  أن  إمــا  خياريــن، 
الطريــق الــذي اختــاره الله ورســوله، 
أن  وإمــا  والأمــان،  الأمــن  وتضمــن 
وتــرك  لهــا  مناســبا  تــراه  مــن  تختــار 
الفتنــة  في  وتقــع  الإلهــي،  التنصيــب 
الكــرى، هــذه الفتنــة التــي كادت أن 
الإســامي  الديــن  وجــود  تســتأصل 
المؤمنــن  أمــر  أوضــح  وقــد  برمتــه، 
إليــه في  مــا ذهبــوا  حجتــه في بطــان 
الســقيفة فقــد قــال )عليــه الســام(: 
ــت  ــوا: »قال ــار؟« قال ــت الأنص ــا قال »م
منــا أمــر ومنكــم أمــر«، قــال )عليــه 
عليهــم  احتججتــم  »فهــا  الســام(: 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــأن رس ب
وســلم( وصى بــأن يحســن إلى محســنهم، 
ويتجاوز عن مســيئهم«، قالــوا: »وما في 

هــذا مــن الحجــة عليهــم«، فقــال )عليــه 
ــم لم  ــارة فيه ــت الإم ــو كان ــام(: »ل الس
تكــن الوصيــة بهــم«، ثــم قــال )عليــه 
الســام(: »فــاذا قالــت قريــش؟« قالــوا 
احتجــت بأنهــا شــجرة الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فقــال )عليــه الســام(: 
»احتجــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة« 
ــام( في  ــه الس ــال )علي )1/ 116(، وق
الخطبــة رقــم )171(: وقــد قــال قائــل: 
إنّــك عــى هــذا الأمــر يــا ابــن أبي طالــب 
وَاللّ  أَنْتُــمْ  »بَــلْ  فقلــت:  لحريــص، 
لَحَْــرَصُ وَأَبْعَــدُ، وَأَنَــا أَخَــصُّ وَأَقْرَبُ، 
ولُــونَ  ــاَ طَلَبْــتُ حَقّــاً لِ وَأَنْتُــمْ تَُ وَإنَِّ
ــهُ،  ــي دُونَ ــونَ وَجْهِ بُ ــهُ، وَتَضِْ ــي وَبَيْنَ بَيْنِ
يــنَ،  اضِِ ــةِ فِ الَْــأَ الَْ جَّ فَلَــاَّ قَرَعْتُــهُ باِلُْ
ــي  ــا يُيِبُنِ ــدْرِي مَ ــتَ لاَ يَ ــهُ بُِ ــبَّ كَأَنَّ هَ
ــشٍ  ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ ــمَّ إنِِّ أَسْ هُ ــهِ، اللَّ بِ
رَحِـِـي  قَطَعُــوا  ـُـمْ  فَإنَِّ أَعَانَـُـمْ؟  وَمَــنْ 
عُ�ـوا عَلـىَ‌ـ  �ـرُوا عَظيِ�ـمَ مَنْزِلَت�ِـي، وَأَجَْ وَصَغَّ
مُنَازَعَتـِـي أَمْــراً هُــوَ لِ، ثُــمَّ قَالُــوا: أَلَ إنَِّ 
كَهُ«  ــقِّ أَنْ تَتُْ ــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ، وَفِ الَْ فِ الَْ
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الفصــل مــن خطبــة  84(، هــذا   /2(
يذكــر فيهــا أمــر الشــورى، والــذي قــال 
لــه: إنــك عــى هــذا الأمــر لحريــص! 
ــه  ــع روايت ــاص م ــن أبي وق ــعد ب ــو س ه
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــه: )أن في
موســى()17(، وهــذا عجيــب وقــد رواه 
ــذا  ــة: ه ــت الإمامي ــة، وقال ــاس كاف الن
الــكلام كان يــوم الســقيفة، والقائــل أبــو 
ــة:  ــه بالحج ــراح، وقرعت ــن الج ــدة ب عبي
صدمتــه بهــا، قولــه )عليــه الســام(: 
بهــت، في بعــض النســخ: هــب... أي 
اســتيقظ، والعــدوي: طلبــك إلى وال 
أي  ظلمــك...  مــن  عــى  ليعديــك 
ينتقــم منــه ، فإنهــم قطعــوا رحمــي... 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــوا قرب ــم لم يراع لأنه
ــه(  ــه وآل مــن رســول الله )صــى الله علي
إلّ أن في الحــق  أو الأعــم،  أو منهــم، 
أن  الحــق  وفي  -بالنــون-  نأخــذه  أن 
تتركــه -بالتــاء-... أي إنهــم لم يقــروا 
عــى أخــذ حقــي ســاكتين عــن دعــوى 
ــع  ــذوه م ــم أخ ــم، ولكنه ــا له ــه حق كون

دعواهــم أن الحــق لهــم، وأنــه يجــب عــي 
ــذوا  ــه، فليتهــم أخ ــرك المنازعــة في أن أت
معترفــن بأنــه حــق لي، فكانــت المصيبــة 
أهــون، وروي بالنــون فيهــا، فالمعنى إنا 
نتــرف فيــه كــا نشــاء بالأخــذ والــرك 
دونــك، وفي بعــض النســخ فيهــا بالتــاء 
أي يعترفــون أن الحــق لي ثــم يدعــون أن 
الغاصــب أيضــا عــى الحــق، أو يقولــون 
لــك الاختيــار في الأخــذ والــرك)18(، 
إلى  الســام(  لــه )عليــه  كتــاب  ومــن 
أهــل مــر مــع مالــك الأشــر لّمــا ولاه 

إمارتهــا، مشــرا إلى فتنــة الســقيفة:
ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ اللََّ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ  »أَمَّ
ــداً- )صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وســلم(-  مَُمَّ
نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ، وَمُهَيْمِنــاً عَلَ الُْرْسَــليَِن، 
تَنَــازَعَ  ــاَم(  السَّ )عَلَيــهِ  مَــىَ  فَلَــاَّ 
ــا  ــوَاللَِّ مَ ــدِهِ، فَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــلمُِونَ الْمَْ الُْسْ
ــالِ،  ــرُ ببَِ طُ ــي، وَلَ يَْ ــى فِ رُوعِ كَانَ يُلْقَ
أَنَّ الْعَــرَبَ تُزْعِــجُ هَــذَا الْمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِهِ 
ــهِ وســلم( - عَــنْ  - )صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلِ
ــنْ  ــي مِ ــوهُ عَنِّ ــمْ مُنَحُّ ُ ــهِ، وَلَ أَنَّ ــلِ بَيْتِ أَهْ
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ــاسِ عَــىَ  بَعْــدِهِ فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّ انْثيَِــالُ النَّ
ــى  ــدِي حَتَّ ــكْتُ يَ ــهُ، فَأَمْسَ ــاَنٍ يُبَايعُِونَ فُ
رَجَعَــتْ  قَــدْ  النَّــاسِ  رَاجِعَــةَ  رَأَيْــتُ 
سْــاَمِ، يَدْعُــونَ إلَِ مَْــقِ دَيْــنِ  عَــنِ الِْ
ــدٍ -)صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وســلم(-  مَُمَّ
سْــاَمَ وَ أَهْلَهُ أَنْ  فَخَشِــيتُ إنِْ لَْ أَنْصُِ الِْ
ــةُ  ــونُ الُْصِيبَ ــاً، تَكُ ــاً أَوْ هَدْم ــهِ ثَلْ أَرَى فيِ
وِلَيَتكُِــمُ  فَــوْتِ  مِــنْ  أَعْظَــمَ  عَــيََّ  بـِـهِ 
ــامٍ قَلَئِــلَ، يَــزُولُ  ــاَ هِــيَ مَتَــاعُ أَيَّ الَّتِــي إنَِّ
ابُ،  َ الــرَّ يَــزُولُ  كَــاَ  كَانَ،  مَــا  مِنْهَــا 
ــحَابُ فَنَهَضْــتُ فِ  ــعُ السَّ أَوْ كَــاَ يَتَقَشَّ
الْبَاطـِـلُ  زَاحَ  حَتَّــى  الْحَْــدَاثِ  تلِْــكَ 
..«)3119(، قولــه  وَزَهَــقَ، وَ اطْمَــأَنَّ
الشــاهد،  المهيمــن:  الســام(:  )عليــه 
ــلْنَاكَ شَــاهِدًا  ــا أَرْسَ قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ
ــان مــن آمــن  ا﴾، أي تشــهد بإي ً ــرِّ وَمُبَ
ــل تشــهد بصحــة  ــر مــن كفــر، وقي وكف
عــى  وقولــه  قبلــك،  الأنبيــاء  نبــوة 
المرســلين يؤكــد صحــة هــذا التفســر 
ــر  ــا يخط ــال م ــد، ق ــروع الخل ــاني، وال الث
ــد  ــر بع ــدل بالأم ــرب تع ــال أن الع لي بب

وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  محمــد  وفــاة 
ــي هاشــم  ــم مــن بن ــي هاشــم، ث عــن بن
ــال  ــم الح ــن بحك ــه كان المتيق ــي؛ لأن عن
انثيــال  إلا  راعنــي  فــا  الحــاضرة، 
ــة:  النــاس"، تقــول للــيء يفجــؤك بغت
ــح،  ــروع بالفت ــذا، وال ــي إلا ك ــا راعن م
ــي شيء  ــا أفزعن ــول: م ــه يق ــزع، كأن الف
بعــد ذلــك الســكون الــذي كان عنــدي 
ــا إلّ  ــت إليه ــي اطمأنن ــة الت ــك الثق وتل
وقــوع مــا وقــع مــن انثيــال النــاس - 
ــال  ــا ينث ــه ك ــن كل وج ــم م أي انصبابه
الــراب - عــى أبي بكــر، وهكــذا لفــظ 
وإنــا  للأشــر،  كتبــه  الــذي  الكتــاب 
ــا  ــان" تذمم ــه الآن "إلى ف ــاس يكتبون الن
مــن ذكــر الاســم كــا يكتبــون في أول 
صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  وَاللَِّ  »أَمَــا  الشقشــقية: 
لقــد  والله  "أمــا  واللفــظ   فُــاَنٌ«، 
تقمصهــا ابــن أبي قحافــة)19("، قولــه: 
"فأمســكت يــدي"، أي امتنعــت عــن 
بيعتــه، حتــى رأيــت راجعــة النــاس، 
يعنــى أهــل الــردة كمســيلمة، وســجاح 
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ــزكاة،  ــن خويلــد ومانعــي ال وطليحــة ب
قــد اختلــف  الــزكاة  وإن كان مانعــوا 
في أنهــم أهــل ردة أم لا، ومحــق الديــن 
إبطالــه، وزهــق: خــرج وزال، تنهنــه: 
ســكن، وأصلــه الكــف، تقــول: نهنهــت 
الســبع فتنهنــه، أي كــف عــن حركتــه 
وإقدامــه، فــكأن الديــن كان متحــركا 
ذلــك  عــن  وكــف  فســكن  مضطربــا 

الاضطــراب)20(.
ويمكننــا القــول إن إشــارة الإمــام 
ــدث في  ــا ح ــام( إلى م ــه الس ــي )علي ع
الســقيفة واضحــة، فلــم يعتقــد أحــد أن 
القــوم يعدلــون عنــه )عليــه الســام( إلى 
غــره، وعندمــا أصبــح الأمــر واقعــا 
لم يكــن لــه )عليــه الســام( إلّ قبــول 
وحــدة  عــى  حفاظــا  الواقــع  الأمــر 

الصــف.
المطلب الثالث: إمامة المفضول

ونعنــي بذلــك تــرك الشــخص الــذي 
ــه  ــي تؤهل ــات الت ــل الصف ــى بكام يتح
لنيــل قيــادة الأمــة الإســامية لشــخص 

بَيْعَــةَ  ابتــدأوا  أقــل كفــاءة منــه، ولَــوْ 
الَْفْضُــولِ مَــعَ وُجُــودِ الْفَْضَــلِ ففيــه 
ــهِ  ــا إلَيْ ــذْرٍ دَعَ ــكَ لعُِ ــإنِْ كَانَ ذَلِ ــرَ، فَ نُظِ
ــا،  ــا أَوْ مَرِيضً ــلِ غَائِبً ــوْنِ الْفَْضَ ــنْ كَ مِ
ـاسِ  النّـَ فِ  أَطْــوَعَ  الَْفْضُــولِ  كَــوْنِ  أَوْ 
بَيْعَــةُ  انْعَقَــدَتْ  الْقُلُــوبِ،  فِ  وَأَقْــرَبَ 
ــعَ  ــهُ، وَإنِْ بُويِ ــتْ إمَامَتُ الَْفْضُــولِ وَصَحَّ
انْعِقَــادِ  فِ  اُخْتُلِــفَ  فَقَــدْ  عُــذْرٍ  لغَِــرِْ 
فَذَهَبَــتْ  إمَامَتُــهُ؛  ــتْ  وَصَحَّ بَيْعَتـِـهِ 
طَائِفَــةٌ مِنهُْــمْ الَْاحِــظُ إلَ أَنَّ بَيْعَتَــهُ لَ 
تَنعَْقِــدُ؛ لِنََّ الِخْتيَِــارَ إذَا دَعَــا إلَ أَوْلَ 
هِ  ــرِْ ــهُ إلَ غَ ــدُول عَنْ ــزِ الْعُ ــنِ لَْ يَُ الْمَْرَيْ
مَِّــا لَيْــسَ بـِـأَوْلَ كَالِجْتهَِــادِ فِ الْحَْــكَامِ 
عِيَّــةِ، وَقَــالَ الْكَْثَــرُ مِــنَ الْفُقَهَــاءِ  ْ الشَّ
ــتْ  وَصَحَّ إمَامَتُــهُ  ــوزُ  تَُ مِــنَ:  وَالُْتَكَلِّ
الْفَْضَــلِ  وُجُــودُ  يَكُــونُ  وَلَ  بَيْعَتُــهُ، 
ــنْ  ــولِ إذَا لَْ يَكُ ــةِ الَْفْضُ ــنْ إمَامَ ــا مِ مَانعًِ
مَامَــةِ)21( قــال  وطِ الِْ ا عَــنْ شُُ ً مُقَــرِّ
الإمــام عــي في أحقيــة تقديــم الفاضــل:

ــذَا  ــاسِ بِ ــاسُ، إنَّ أَحَــقَّ النَّ ــا النَّ َ »أَيُّ
أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ  الْمَْــرِ 
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الله فيِــهِ، فَــإنِْ شَــغَبَ شَــاغِبٌ اسْــتُعْتبَِ، 
ــلَ«)2/ 86(. ــى قُوتِ ــإنِْ أَبَ فَ

ــافي  ــد )هــذا لا ين ــن أبي الحدي ــال اب ق
مذهــب أصحابنــا البغداديــن في صحــة 
إن  قــال:  مــا  لأنــه  المفضــول،  إمامــة 
فاســدة، ولكنــه  الأقــوى  إمامــة غــر 
وأصحابنــا  أحــق،  الأقــوى  إن  قــال: 
ــق  ــام( أح ــه الس ــه )علي ــرون أن لا ينك
مــه بالإمامــة مــع قولهــم بصحــة  ممَّــن تقدَّ
إمامــة المتقدمــن، لأنــه لا منافــاة بــن 
كونــه أحــق، وبــن صحــة إمامــة غــره(
بهــذا  الســام(:  )عليــه  وقولــه   ،)22(

الأمــر: أي الخلافــة، أقواهــم عليــه: أي 
أحســنهم سياســة وأشــجعهم، و]هــذا[ 
يــدل عــى عــدم جــواز إمامــة المفضــول 
الســام(:  )عليــه  قولــه  مــع  ســيما  لا 
والشــغب  آخــره،  إلى  شــغب...  فــإن 
والمــراد  الــر،  تهييــج  بالتســكين: 
بالاســتعتاب: طلــب الرجــوع بالمراســلة 
والــكلام ونحوهمــا، ويــرد عــى بــن أبي 

الحديــد بأمريــن:

إنــا  الســام(  )عليــه  فلأنــه  أولا: 
احتــج عليهــم بالإجمــاع، إلزامــا لهــم 
لاتفاقهــم عــى العمــل بــه في خلافــة 
تمســكه  وعــدم  وأخويــه،  بكــر  أبي 
ــه  ــه )علي ــص لعلم ــام( بالن ــه الس )علي
الســام( بعــدم التفاتهــم إليــه، كيــف 
ــع  ــر م ــه في أول الأم ــوا عن ــد أعرض وق
قــرب العهــد بالرســول )صــى الله عليــه 

وآلــه( وســاعهم عنــه.
وأمــا ثانيــا: فلأنــه )عليــه الســام( لم 
ــف  ــا، فكي ــا وإثباتً ــص نفيً ــرض للن يتع
ــن  ــة م ــاه الإمامي ــا ادع ــا لم ــون مبط يك
هــذا  أنــه جعــل  والعجــب  النــص؟! 
إلى  طريقًــا  الاختيــار  بكــون  تصريًحــا 
الإمامــة، ونفــى الدلالــة في قولــه )عليــه 
بهــذا  النــاس  أحــق  »إن  الســام(: 
الأمــر... عــى نفــي إمامــة المفضــول 
ــى  ــإن أب ــام(:  ف ــه الس ــه )علي ــع قول م
ــأن الإمامــة  ــه لم يــرح ب ــل، مــع أن قوت
إنهــا لا  قــال:  بــل  بالاختيــار،  تنعقــد 
تتوقــف عــى حضــور عامــة النــاس، 
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ولا ريــب في ذلــك، نعــم يــدل بالمفهــوم 
عليــه وهــذا تقيــة منــه )عليــه الســام(، 
ــه  ــع ســره )علي ولا يخفــى عــى مــن تتب
الســام( أنــه لا يمكنــه إنــكار خلافتهــم 
المجامــع،  في  صريحــا  فيهــا  والقــدح 
فلــذا عــر بــكلام موهــم لذلــك)23(، 
ــازوا  ــة أج ــب العام ــة أن مذه والخلاص
ــل،  ــود الأفض ــع وج ــول م ــة المفض إمام
الباقــاني  بكــر  أبــو  القــاضي  وفصــل 
هــرج  إلى  العقــل  يــؤد  لم  إن  فقــال: 
ــا  ــز)24(، ويمكنن ــاز وإلّ لم يج ــاد ج وفس
القــول إن إمامــة المفضــول هــي المخــرج 
الوحيــد لتبريــر تــرك الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، إذ كان أفضــل النــاس بعــد 

النبــي.
المطلب الرابع: صفات وشروط الإمام

التنصيــب الإلهــي للإمــام عــي )عليه 
يــوم غديــر خــم أهــم أمــر  الســام( 
يميــزه عــن غــره ممــن تولــوا خلافــة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وإن 
النــص عــى إمامــة عــي لم يكــن لقرابتــه 

)عليــه  بــه  تمتــع  لمــا  بــل  النبــي،  مــن 
الســام( مــن صفــات تؤهلــه لشــغل 
هــذا المنصــب المهــم، فالنــص الإلهــي 
المنصــب،  لهــذا  الأول  الــرط  هــو 
أمــا صفــات الإمــام )عليــه الســام( 
فكثــرة ورد بعضهــا في نهــج البلاغــة 
مــن  والقــرب  والزهــد  كالشــجاعة 
والعمــل،  والعبــادة  والعلــم،  النبــي، 

الصفــات. مــن  وغيرهــا 
والنــص  الإلهــي  التنصيــب  امــا في 
مــن الله ورســوله، قــال )عليه الســام(: 
ــهِ  ــهِ وَآلِ ــد صَــيَّ عَلَيْ ــآلِ مَُمَّ ــاسُ بِ »لا يُقَ
ــمْ  ى بِِ ــوَّ ــدٌ،وَلا يُسَ ــةِ أَحَ ــذِهِ الْمَُّ ــنْ ه مِ
مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــهِ أبَــداً، هُــمْ 
يــنِ وَعِــاَدُ اليَقِــنِ، إلَِيْهــمْ  أَسَــاسُ الدِّ
التَّــالي،  يَلْحَــقُ  وَبِـِـمْ  الغَــالي،  يَفِــيءُ 
ــمُ  ــةِ، وَفيِهِ ــقِّ الْوِلايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ وَلَُ

.)30  /1( وَالوِرَاثَــةُ«  الوَصِيَّــةُ 
والحكمــة:  العلــم  في  الســبق  وفي 
وهــذه ضرورة لازمــة في الإمــام لأجــل 
أن يكــون أهــا لهــذه المنزلــة، وكفــؤا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

91

........................................................................... م. رزاق مهدي حمادي ال�سعدي

ــه  ــف حول ــا تلت ــؤولية، وقطب ــذه المس له
العلــم  إلى ســبقه في  النــاس وتطمئــن 
والحكمــة والمعرفــة، وقدرتــه الفائقــة في 
ــة،  ــة والدول ــه الأم ــى ب ــا تبت ــة م مواجه
فــا يحتــاج إلى غــره ممــن هــم محتاجــون 
وهــذه  ويثبتهــم،  يهديهــم  إمــام  إلى 
خصلــة أشــد مــا تكــون ظهــورا في عــي 
وأولاده المعصومــن )عليهــم الســام(، 
ــا  ــه الســام( مرجع فكــا كان هــو )علي
مــن خلفــاء وغيرهــم،  زمانــه  لأهــل 
معضلــة،  كل  في  إليــه  يرجعــون 
ويلجــأون إليــه في كل مــأزق، وأمرهــم 
ــول  ــرر ق ــد تك ــتهر)25(، وق ــك مش في ذل
الله  أبقــاني  )لا  الخطــاب:  بــن  عمــر 
لمعضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن(، وقولــه: 
)لــولا عــي لهلــك عمــر()26(، وفي علمــه 
ــلَ  ــأَلُونِ قَبْ ــال: »فَاسْ ــه الســام( ق )علي
ــدِهِ لا  ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــوَ الَّ ــدُونِ، فَ أَنْ تَفْقِ
ءٍ فيَِــا بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ  تَسْــأَلُونِ عَــنْ شَْ
مائــةً  ــدِي  تَْ فئَِــةٍ  عَــنْ  وَلا  ــاعَةِ،  السَّ
بنَِاعِقِهَــا،  نَبَّأْتُكُــمْ  إلِاَّ  مائــةً  وَتُضِــلُّ 

ــا  رِكَابَِ وَمنَــاخِ  وَسَــائقِِهَا،  وَقَائدِِهَــا 
ــطِّ رِحَالـِــهَا، وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلهَِــا  وَمََ
قَتْــاً، وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنْهُــمْ مَوْتــاً«)1/ 
ــا  ــرى: »وَمَ ــة أخ ــال في خطب 182(، وق
أَبْقَــى شَــيْئاً يَمُــرُّ عَــىَ رَأْسِ ألَّ أَفْرَغَــهُ فِ 
ــا النَّــاسُ إنِِّ وَالله  َ ، أَيُّ أُذُنََّ وَأَفْــىَ بـِـهِ إلََِّ
مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَ طَاعَــةٍ إلَِّ وَأَسْــبقُِكُمْ 
إلَِّ  مَعْصِيَــةٍ  عَــنْ  أَنْاَكُــمْ  وَلاَ  إلَِيْهَــا، 
 ،)90 عَنْهَــا«)2/  قَبْلَكُــمْ  وَأَتَنَاهَــى 
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــرى: »أَيْ ــة أخ ــال في خطب وق
الْعِلْــمِ  فِ  اسِــخُونَ  الرَّ ـُـمُ  أَنَّ زَعَمُــوا 
رَفَعَنَــا  أَنْ  عَلَيْنـَـا  وَبَغْيــاً  كَذِبــاً  دُونَنَــا، 
وَحَرَمَهُــمْ،  وَأَعْطَانَــا  وَوَضَعَهُــمْ،  اللَُّ 
يُسْــتَعْطَى  بنِـَـا  وَأَخْرَجَهُــمْ،  وَأَدْخَلَنـَـا 
ــدَى وَيُسْــتَجْلَ الْعَمَــى، وقــال )عليــه  الُْ
ــوَابُ  ــتِ أَبْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــام(: وعِنْدَنَ الس
ــعَ  ائِ ــرِ، أَلَ وإنَِّ شََ ــاءُ الأمَْ ــمِ وضِيَ كْ الُْ
يــنِ وَاحِــدَةٌ، وسُــبُلَه قَاصِــدَةٌ«)1/  الدِّ

.)223
ــا الزهــد في الدنيــا، قــال عبــد  وأمَّ
أمــر  العبــاس: دخلــت عــى  بــن  الله 
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المؤمنــن )عليــه الســام( بــذي قــار، 
وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة 
هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال 
)عليــه الســام(: والله لهــي أحــب إلي 
مــن إمرتكــم إلّ أن أقيــم حقــا، أو أدفــع 
الســام(،  )عليــه  خــرج  ثــم  باطــا، 
بعــث  الله  إن  فقــال:  النــاس  فخطــب 
محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس 
أحــد مــن العــرب يقــرأ كتابــا ولا يدعــي 
بوأهــم  حتــى  النــاس  فســاق  نبــوة، 
محلتهــم، وبلغهــم منجاتهم، فاســتقامت 
قناتهــم، واطمأنــت صفاتهــم، )/ 82(، 
وقــال أيضــا في خطبــة أخــرى: »وزهــدًا 
ــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه«  في

.)124  /1(
ــا الشــجاعةُ، فقــد قــال )عليــه  وأمَّ
لَفِــي  كُنْــتُ  إنْ  وَاللهِ  »أَمَــا  الســام(: 
سَــاقَتهَِا حَتَّــى تَوَلَّــتْ بحَِذَافيِِرهَــا، مَــا 
عَجَــزْتُ، وَلاَ جَبُنْــتُ وَإنَِّ مَسِــرِي هــذَا 
ــرُجَ  لثِْلهَِــا، فَلَانْقُبَــنَّ الْبَاطـِـلَ حَتَّــى يَْ
ــش، وَاللهِ  ــالي وَلقُِرَيْ ــهِ، مَ ــنْ جَنْبِ ــقُّ مِ الَْ

وَلَقَُاتلَِنَّهُــمْ  كَافرِِيــنَ،  قَاتَلْتُهُــمْ  لَقَــدْ 
باِلْمْــسِ  لَصَاحِبُهُــمْ  وَإنِِّ  مَفْتُونـِـنَ، 
 ،)82 الْيَــوْمَ«)1/  صَاحِبُهُــمُ  أَنَــا  كَــاَ 
أســكنهم  أي  بوأهــم،  حتــى  وقولــه 
ــى  ــيفه ع ــاس بس ــم أي ضرب الن محلته
ــال  ــه، وق ــم إلي ــى أوصله ــام حت الإس
ابــن ميثــم: المــراد بالقنــاة القــوة والغلبــة 
والدولــة التــي حصلــت لهــم مجــازا مــن 
بــاب إطــاق الســبب عــى المســبب، 
للقــوة  الظهــر ســبب  أو  الرمــح  فــإن 
ــاء،  ــارة الملس ــاة: الحج ــة، والصف والغلب
أي كانــوا قبــل الإســام متزلزلــن في 
وأمثالهــا،  والغــارة  بالنهــب  أحوالهــم 
وقولــه: إن كنــت لفــي ســاقتها هــي جمــع 
ســائق، كحائــك وحاكــة، ثم اســتعملت 
في  يكــون  إنــا  الســائق  لأن  للأخــر؛ 
أمــر  وشــبه  والجيــش  الركــب،  آخــر 
الجاهليــة إمــا بعجاجــة ثائــرة أو بكتيبــة 
طردتهــا  إني  فقــال:  للحــرب،  مقبلــة 
ــق  ــق لم يب ــا ح ــدي أطرده ــن ي ــت ب فولّ
لمثــل  أي  لمثلهــا،  وقولــه:  شيء،  منهــا 
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ــم  ــا معه ــت عليه ــي كن ــة الت ــك الحال تل
عليــه  الله  )صــى  الرســول  زمــن  في 
وآلــه(، فلأنقبــن ]و[ في بعــض النســخ: 
لأبقــرن الباطــل حتــى أخــرج الحــق مــن 
خاصرتــه، شــبَّه )عليــه الســام( الباطل 
ــا أعــن منــه  بحيــوان ابتلــع جوهــرًا ثمينً
ــتخلاص  ــه في اس ــق بطن ــج إلى ش فاحتي
مــا ابتلــع)27(، وقــال )عليــه الســام( 
الَْــوْتِ  أَكْــرَمَ  »إنَِّ  أخــرى:  خطبــة  في 
الْقَتْــلُ، وَالَّــذِي نَفْــسُ ابْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ 
ــيْفِ أَهْــوَنُ عَــيََّ  بَــةٍ باِلسَّ بيَِــدِهِ لَلَْــفُ ضَْ

مِــنْ مِيتَــةٍ عَــىَ الْفِــرَاشِ؟«)2/ 2(.
وفي العــدل قــال )عليــه الســام(: 
ــدْلِ،  ارَ الْعَ ــمْ سََ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ »هَيْهَ
ــكَ  هُــمَّ إنَِّ ، اللَّ ــقِّ أَوْ أُقِيــمَ اعْوِجَــاجَ الَْ
ــهُ لَْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً  تَعْلَــمُ أَنَّ
‏ءٍ مِــنْ فُضُولِ  فِ سُــلْطَانٍ وَلَ الْتـِـاَسَ شَْ
طَــامِ، وَلَكِــنْ لنَِــرِدَّ الَْعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الُْ
فَيَأْمَــنَ  بـِـاَدِكَ،  فِ  صْــاَحَ  الِْ وَنُظْهِــرَ 
ــةُ  ــامَ الُْعَطَّلَ ــادِكَ، وَتُقَ ــنْ عِبَ الَْظْلُومُــونَ مِ

ــدُودِكَ«)2/ 13(. ــنْ حُ مِ

)عليــه  عــي  الإمــام  انفــرد  كــا 
ــه مــن الرســول،  ــه وقرابت الســام( بقرب
قــال )عليــه الســام( في خطبتــه: »إنَِّ 
هَــذَا  فِ  غُرِسُــوا  قُرَيْــشٍ  مِــنْ  ــةَ  الْئَمَِّ
عَــىَ  تَصْلُــحُ  لَ  هَاشِــمٍ،  مِــنْ  الْبَطْــنِ 
مِــنْ  الْــوُلَةُ  تَصْلُــحُ  وَلَ  سِــوَاهُمْ، 

.)27 هِــمْ«)2/  غَيِْ
وفي كلام لــه )عليــه الســام( لبعــض 
أصحابــه وقــد ســأله: كيــف دفعكــم 
ــق  ــم أح ــام وأنت ــذا المق ــن ه ــم ع قومك
صفاتــه  الســام(  )عليــه  يؤكــد  بــه؟ 
ــادة هــذه الأمــة فقــال: ــه لقي التــي تؤهل

لَقَلـِـقُ  ــكَ  إنَّ أَسَــد،  بَنـِـي  أَخَــا  »يَــا 
ــكَ  ــدَد، وَلَ ــرِْ سَ ــلُ فِ غَ ــنِ، تُرْسِ الْوَضِ
الَْسْــأَلَةِ،  وَحَــقُّ  هْــرِ،  الصِّ ذِمَامَــةُ  بَعْــدُ 
ــا الاسْــتبِْدادُ  وَقَــدِ اسْــتَعْلَمْتَ فَاعْلَــمْ: أمَّ
الاعْْلَــوْنَ  وَنَحْــنُ  الَْقــامِ  بِــذَا  عَلَيْنَــا 
نَوْطــاً،  سُــولِ  باِلرَّ ونَ  وَالأشَــدُّ نَسَــباً، 
تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ  ـَـا كَانَــتْ أَثَــرَةً شَــحَّ فَإنَّ
ــنَ،  ــوسُ آخَرِي ــا نُف ــخَتْ عَنْهَ ــوْم، وَسَ قَ

كَــمُ اللهُ، وَالَْعْــوَدُ إلَيْــهِ الْقِيَامَــةُ: وَالَْ
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وَدَعْ عَنْــكَ نَبْــاً صِيــحَ فِ حَجَرَاتـِـهِ 
وَاحِــلِ  الرَّ حَدِيــثُ  مَــا  حَدِيثــاً  وَلكـِـنْ 
طْــبَ فِ ابْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ، فَلَقَــدْ  وَهَلُــمَّ الَْ
هْــرُ بَعْــدَ إبْكَائِــهِ، وَلاَ غَــرْ  أَضْحَكَنـِـي الدَّ
وَوَاللهِ، فَيَــا لَــهُ خَطْبــاً يَسْــتَفْرِغُ الْعَجَــبَ، 
وَيُكْثـِـرُ الاوََدَ، حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ نَــورِ 
مِــنْ  ارِهِ  فَــوَّ وَسَــدَّ  مِصْباحِــهِ،  مِــنْ  اللهِ 
ــاً  ب ــمْ شِْ ــهِ، وَجَدَحُــوا بَيْنِــي وَبَيْنَهُ يَنْبُوعِ
وَبيِئــاً، فَــإنْ تَرْتَفِــعْ عَنَّــا وَعَنْهُــمْ مَِــنُ 
ــقِّ عَــىَ مَْضِــهِ،  الْبَلْــوَى، أَحْلِْهُــمْ مِــنَ الَْ
تَذْهَــبْ  ﴿فَــاَ  الاخُْــرَى  تَكُــنِ  وَإنْ 
اتٍ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ  نَفْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــرََ
بـِـاَ يَصْنَعُــونَ﴾)28(«)2/ 64(، النــوط 
مــن نــاط ينــوط نوطــا، علَّقــه وكل شيء 
علــق في شيء فهــو نــوط، دودان أبــو 
ــد  ــن أس ــو دودان ب ــد وه ــن أس ــة م قبيل
بــن خزيمــة، إنــه لقلــق وضــن يقــال 
للرجــل المضطــرب في أمــره، والوضــن 
كالحــزام،  الهــودج  بــه  يشــد  مــا  هــو 
الشــاك  يقــال للرجــل  أيضًــا  والقلــق 
والمكرمــة  العلــم  مــن  البقيــة  الأثــرة 

ــة والفعــل الحميــد، ســخت بهــا  المتوارث
أي علــت بهــا شــحت عليهــا، الشــح 
النفــس حريصتــه  اللــوم، وأن تكــون 
بمعنــى  هنــا  الحجــرات،  المنــع  عــى 
النواحــي، هلــم هنــا خطــاب لمــن يصلح 
أن يجيبــه، الخطــب الأمــر الأغــر وأي لا 
عجــب، خفــض الــيء طرحــه وراء 
ظهــره، وخفضتــي أي أهاننــي وهينتــي، 
الهــون الســكينة والوقــار، وجــاء عــى 
والســكون،  الرفــق  عــى  أي  هينتــه 
راموهــا،  أي  الأذهــان  وحاولــوا 
أي  وبيئــا  خلطــوا)29(،  أي  أجدحــوا 
ذو وبــاء والوبــئ: مــا يوجــب شربــه 
ــا  ــي يردونه ــة الت ــه الفتن ــد ب ــاء، يري الوب
مــاء خلــط  لــه في حقــه كأنهــا  نزاعــا 
ــق:  ــض الح ــة، مح ــامة القاتل ــواد الس بالم
خالصــه، وإن لا يزالــوا مفتونــن فــا 
ــا  تمــت نفســك غــاًّ عليهــم)30(، ويمكنن
القــول إن وجــه الدلالــة في كلام الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في الصفــات التــي 
ــه:  ــة قول ــادة الأم ــام قي ــل مق ــه لني تؤهل
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ونَ  وَالأشَــدُّ نَسَــباً،  الاعْْلَــوْنَ  »وَنَحْــنُ 
الانتســاب  فــرف  نَوْطــاً«  سُــولِ  باِلرَّ
للنبــي مــع النــص الإلهــي، مــن أهــم مــا 
يجــب توفــره في الإمــام، وقولــه أيضــاً 
واصفــاً نفســه: »حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ 
ارِهِ  فَــوَّ نَــورِ الله مِــنْ مِصْباحِــهِ، وَسَــدَّ 
مِــنْ يَنْبُوعِــهِ« فهــو )عليــه الســام( نــور 
الله، ومــن يجــرأ عــى وصــف نفســه بهــذه 

الصفــات غــره )عليــه الســام(.
وقــد اســتبدل النــاس أمــر التنصيــب 

الإلهــي بطريقــن للاختيــار)31(:
أولا: باِخْتيَِارِ أَهْلِ الحل والعقد

ــا  ــلُ، فَأَمَّ ــنْ قَبْ ــامِ مِ مَ ــدِ الِْ ــا: بعَِهْ ثانيِ
انْعِقَادُهَــا باختيــار أهــل الحــل والعقــد، 
فــا تنعقــد إلّ بجمهــور أهــل الحــل 
والعقــد، واتفــق اغلــب علــاء المســلمين 
الإمــام  في  شروط  عــدة  توفــر  عــى 

والخليفــة، منهــا:
مــن  قرشــيًّا  يكــون  أن  الأول: 
ــن ولــد  ــون م ــن يك ــو م ــم، وه الصمي
ــي  ــل بن ــن النــر دلي ــدر ب ــن ب قريــش ب

كنانــة، وقــد قــال أحمــد في روايــة مهنــا: 
لا يكــون مــن غــر قريــش خليفــة.

ــن  ــة م ــى صف ــون ع ــاني: أن يك والث
ــة  ــن الحري ــا: م ــون قاضيً ــح أن يك يصل
ــة. ــم، والعدال ــوغ والعقــل، والعل والبل

بأمــر  قيــاً  يكــون  أن  والثالــث: 
الحــدود،  وإقامــة  والسياســة  الحــرب 
لا تلحقــه رأفــة في ذلــك، والــذب عــن 

الأمــة.
أفضلهــم  مــن  يكــون  أن  الرابــع: 
في العلــم والديــن)32(، كــا بــن أمــر 
الصفــات  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
التــي إن وجــدت في الإنســان أســقطت 
حقــه في تــولي أمــور المســلمين، فقــال 
ــهُ لاَ يَنْبَغِــي  ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ في خطبتــه: »وقَ
ــاءِ  مَ ــوَالِ عَــىَ الْفُــرُوجِ وَالدِّ أَنْ يَكُــونَ الْ
وَالَْغَانـِـمِ وَالْحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الُْسْــلمِِيَن 
ــمْ نَمَْتُــهُ، وَلاَ  الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِ أَمْوَالِِ
ــافِ  هُــمْ بجَِهْلـِـهِ، وَلاَ الَْ اهِــلُ فَيُضِلَّ الَْ
وَلِ  ائِــفُ للِــدُّ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائِــهِ، وَلاَ الَْ
الُْرْتَــيِ  قَــوْمٍ، وَلاَ  قَوْمــاً دُونَ  فَيَتَّخِــذَ 
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وَيَقِــفَ  قُــوقِ  باِلُْ فَيَذْهَــبَ  كْــمِ  الُْ فِ 
ــنَّةِ  الَْعطِّــلُ للِسُّ ــا دُونَ الَمقَاطـِـعِ، وَلاَ  بَِ
14(، والمــراد أن  ــةَ«)2/  الْمَُّ فَيُهْلـِـكَ 
أن يكــون  الحاكــم الحــق يجــب عليــه 
ــع  ــل ، ولا يق ــر والعم ــتقلا في الفك مس
ــة  ــل الخارجي ــر العوام ــت تأث ــرًا تح أس
ــة، فيــرك محاســن الأخــاق  أو الداخلي
ــه العقــل الســليم  والأعــال ومــا يقتضي
بســبب الأجــواء والتقاليــد الباطلــة)33(، 
ووجــه الدلالــة: أنــه )عليــه الســام( 
ذكــر للإمــام صفــات لم تكــن مجتمعــة في 
غــره وغــر أولاده المعصومــن )عليهــم 
هــذا  وعــى  بالإجمــاع)34(،  الســام( 
ــة  يجــب أن تكــون أخــاق الإمــام خالي

ــأتي)35(: ــا ي مم
شــحيحًا  الإمــام  يكــون  لا  أن   -1
وبخيــاً لكيــا يطمــع في أمــوال الناس.

بالأحــكام  عالًمــا  يكــون  أن   -2
الدينيــة. والقوانــن 

3- أن يتحــى بالمرونــة ويتخــى عــن 
الخشــونة.

وجبــارًا،  ظالًمــا  يكــون  لا  أن   -4
الآخريــن. حقــوق  يضيــع  لا  حتــى 

5- أن لا يكون مرتشيًا.
6- أن لا يكــون معطــا لأحــكام 
الديــن، ولا بــد مــن أن يكــون مجريــا 

للأحــكام وحافظــا لهــا.
المطلب الخامس: واجبات الإمام

واجبات الإمــام - المنصوب لأجلها 
- كثــرة منهــا: الفصــل بــن المتنازعــن، 
الشرعيــة  الأحــكام  بيــان  ومنهــا: 
مــن   - أخــرى  وأمــور  للمكلفــن 
ــام  ــن الإم ــا، لك ــن والدني ــح الدي مصال
إنــا يجــب عليــه القيــام بهــذه الأمــور 
كلهــا بــرط التمكــن والقــدرة عــى 
إنفــاذ كلمتــه، وبــرط الاختيــار)36(، 
وقــد قــال الامــام عــي )عليــه الســام( 
مَعْصِيَــةَ  فَــإنَِّ  بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ خطبتــه:  في 
بِ تُــورِثُ  ــفِيقِ الْعَــالِِ الُْجَــرِّ النَّاصِــحِ الشَّ
ــتُ  ــدْ كُنْ ــةَ، وَقَ ــبُ النَّدَامَ ةَ، وَتُعْقِ ــرَْ الَْ
أَمْــرِي،  كُومَــةِ  الُْ هـــذِهِ  فِ  أَمَرْتُكُــمْ 
وَنَخَلْــتُ لَكُــمْ مَْــزُونَ رَأْيـِـي لَــوْ كَانَ 
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إبَِــاءَ  عَــيََّ  فَأَبَيْتُــمْ  أَمْــرٌ  لقَِصِــرْ  يُطَــاعُ 
ــاةِ،  ــنَ الْعُصَ ــاةِ، وَالُمنَابذِِي فَ ــنَ الُْ الُْخَالفِِ
ــى ارْتَــابَ النَّاصِــحُ بنُِصْحِــهِ، وَضَــنَّ  حَتَّ
ــاَ  ــمْ كَ اكُ ــا وَإيَِّ ــتُ أَنَ ــدُ بقَِدْحِــهِ، فَكُنْ نْ الزَّ

قَــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ:
أَمَرْتُكُمُ أَمْرِي بمُِنْعَرَجِ اللِّوَى

          فَلَمْ تَسْتَبْينِوُا النُّصْحَ إلِاَّ 
ضُحَى الْغَدِ«)1/ 85(.

في  الخطبــة  هــذه  أحــداث  تــدور 
فيهــا،  جــرى  ومــا  التحكيــم  مســألة 
وقولــه )عليه الســام( الخطــب الفادح: 
ــه،  ــم، أي أخلصت ــت لك ــل، ونخل الثقي
ــه:  ــل، وقول ــق بالمنخ ــت الدقي ــن نخل م
الحمــد لله وإن أتــى الدهــر، أي أحمــده 
ــراء،  ــراء وال ــن ال ــال م ــى كل ح ع
أمــر،  لــو كان يطــاع لقصــر  وقولــه: 
فهــو قصــر صاحــب جذيمــة، وحديثــه 
مشــهور،  الزبــاء  ومــع  جذيمــة  مــع 
يعــى  ناصــح  لــكل  المثــل  فــرب 
بقصــر، وقولــه: حتــى ارتــاب الناصــح 
ــر  ــه، يش ــد بقدح ــن الزن ــه، وض بنصح

حتــى  خالفتمــوني  يقــول:  نفســه،  إلى 
ظننــت أن النصــح الــذي نصحتكــم بــه 
غــر نصــح، ولإطباقكــم وإجماعكــم 
عــى خــافي، وهــذا حــق، لأن ذا الــرأي 
يشــك في  كثــر مخالفــوه  إذا  الصــواب 
بقدحــه،  الزنــد  ضــن  وأمــا  نفســه، 
ــه لم يقــدح لي بعــد ذلــك رأي  ــاه أن فمعن
صالــح، لشــدة مــا لقيــت منكــم مــن 
الإبــاء، والخــاف والعصيــان، وهــذا 
أيضــا حق، لأن المشــر الناصــح إذا اتهم 
واســتغش عمــي قلبــه، وفســد رأيــه)37(، 
ومــن واجبــات الإمــام إقامــة العــدل 
بــن الرعيــة، قــال )عليــه الســام( في 
خطبتــه: »أَتَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ 
لاَ  وَالله  عَلَيْــهِ،  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلَْ
أَمَّ  وَمَــا  سَــمِيٌر،  سَــمَرَ  مَــا  بـِـهِ  أَطُــورُ 
ــالُ لِ  ــوْ كَانَ الَْ ــاً، لَ ــاَءِ نَجْ ــمٌ فِ السَّ نَجْ
ــالُ مَــالُ  ــاَ الَْ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــهِ  ــرِْ حَقِّ ــالِ فِ غَ ــاءَ الَْ الله، أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَ
افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِ  تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ
ــهُ فِ  ــرَةِ، وَيُكْرِمُ ــهُ فِ الْخِ ــا وَيَضَعُ نْيَ الدُّ
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ــدَ الله، وَلَْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ  ــهُ عِنْ ــاسِ وَيُيِنُ النَّ
ــهِ  ــرِْ أَهْلِ ــدَ غَ ــهِ ولا عِنْ ــرِْ حَقِّ ــهُ فِ غَ مَالَ
هِ  لغَِــرِْ وَكَانَ  شُــكْرَهُمْ،  اللهُ  حَرَمَــهُ  إلَِّ 
يَوْمــاً  النَّعْــلُ  بـِـهِ  زَلَّــتْ  فَــإنِْ  هُــمْ،  وَدُّ
خديــن،  فَــرَُّ  مَعُونَتهِِــمْ  إلِى  فَاحْتَــاجَ 
وألام خليــل«)2/ 6(، وقولــه )عليــه 
يقــول  الصديــق،  الســام(، الخديــن: 
)عليــه الســام(: كيــف تأمروننــي أن 
أطلــب النــر مــن الله بــأن أجــور عــى 
قــوم وليــت عليهــم، يعنــى الذيــن لا 
عمــر  وكان  شرف،  ولا  لهــم  ســوابق 
ــم  ــم، ث ــن غيره ــاء ع ــم في العط ينقصه
ــال لي  ــو كان الم ــام(: ل ــه الس ــال )علي ق
بينهــم لســويت، فكيــف  أفرقــه  وأنــا 
ثــم ذكــر  الله وفيئــه،  مــال  وإنــا هــو 
المــال في غــر حقــه تبذيــر  أن إعطــاء 
وإسراف، وقــد نهــى الله عنــه وأنــه يرفــع 
صاحبــه عنــد النــاس، ويضعــه عنــد الله، 
ــلك إلا  ــذه المس ــد ه ــلك أح ــه لم يس وأن
إليهــم  يتحبــب  الذيــن  ود  الله  حرمــه 
ــد  ــا عن ــم يوم ــاج إليه ــو احت ــال، ول بالم

ــن أبي  ــال اب ــم، ق ــا لم يجده ــرة يعثره عث
ــة، ورأي  ــد: إن هــذه مســألة فقهي الحدي
عــي )عليــه الســام( وأبي بكــر فيهــا 
واحــد، وهــو التســوية بــن المســلمين 
وإلى  والصدقــات،  الفــيء  قســمة  في 
عمــر  وأمــا  الشــافعي،  ذهــب  هــذا 
بعــض  فضــل  الخلافــة  ولي  لمــا  فإنــه 
ــابقين  ــل الس ــض، ففض ــى بع ــاس ع الن
ــن  ــن م ــل المهاجري ــم، وفض ــى غيره ع
قريــش عــى غيرهــم مــن المهاجريــن 
وفضــل المهاجريــن كافــة عــى الأنصــار 
العجــم،  العــرب عــى  كافــة وفضــل 
وقــد  المــولى،  عــى  الصريــح  وفضــل 
ــه  ــام خلافت ــر أي ــى أبي بك ــار ع كان أش
بذلــك ، فلــم يقبــل، وقــال: إن الله لم 
ــه قــال:  يفضــل أحــدًا عــى أحــد، ولكن
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالَْسَــاكيِِن  ــاَ الصَّ ﴿إنَِّ
ــمْ وَفِ  ــةِ قُلُوبُُ ــا وَالُْؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ وَالْعَامِلِ
قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ سَــبيِلِ اللَِّ وَابْــنِ  الرِّ
عَليِــمٌ  وَاللَُّ  اللَِّ  مِــنَ  فَرِيضَــةً  ــبيِلِ  السَّ
دون  قومًــا  يخــص  ولم  حَكيِــمٌ﴾)38(، 
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ــه الخلافــة عمــل  قــوم، فلــا أفضــت إلي
بــا كان أشــار بــه أولا، وقــد ذهــب كثــر 
مــن فقهــاء المســلمين إلى قولــه، والمســألة 
محــل اجتهــاد، وللإمــام أن يعمــل بــا 
يؤديــه إليــه اجتهــاده، وإن كان أتبــاع 
عــي )عليــه الســام( عندنــا أولى)39(، 
ــاسُ، إنِِّ  ــا النَّ َ وقــال عليــه الســام: »أَيُّ
قَــدْ بَثَثْــتُ لَكُــمُ الَْوَاعِــظَ الَّتـِـي وَعَــظَ 
إلَِيْكُــمْ  يْــتُ  وَأَدَّ أُمَهَُــمْ،  ــا  بَِ الْنَْبيَِــاءُ 
بَعْدَهُــمْ،  مَــنْ  إلَِ  الْوَْصِيَــاءُ  تِ  أَدَّ مَــا 
تَسْــتَقِيمُوا،  فَلَــمْ  بسَِــوْطيِ  بْتُكُــمْ  وَأَدَّ
وَاجِــرِ فَلَــمْ تَسْتَوْسِــقُوا.  وَحَدَوْتُكُــمْ باِلزَّ
ي يَطَــأُ  عُــونَ إمَِامــاً غَــرِْ لله أَنْتُــمْ أَ تَتَوَقَّ
 181 رقــم  الخطبــة  الطَّرِيــق«  بكُِــمُ 
)2/ 108(، وقولــه )عليــه الســام(: 
بثثــت لكــم المواعــظ: فرقتهــا ونشرتهــا، 
الأنبيــاء  يأتمنهــم  الذيــن  والأوصيــاء: 
يمكــن  وقــد  الإلهيــة،  الأسرار  عــى 
الأمــرة  بمعنــى  خلفــاء  يكونــوا  ألا 
مــن  أعــى  مرتبتهــم  فــإن  والولايــة، 
مراتــب الخلفــاء، وحدوتكــم: ســقتكم 

كــا تحــدى الإبــل. فلــم تستوســقوا، أي 
لم تجتمعــوا، قــال: مستوســقات لم يجــدن 
ــق(،  ــم الطري ــأ بك ــه: )يط ــائقا، وقول س
الشرعــي،  المنهــاج  عــى  يحملكــم  أي 
كأنــه  الحــق،  مســلك  بكــم  ويســلك 
التــي  الطريــق  عــن  ضالــن  جعلهــم 
يطلبونهــا، وقــال: أتريــدون إمامًــا غيري 
ــا  ــي تطلبونه ــق الت ــى الطري ــم ع يوقفك

وتســلكوها)40(. تطئوهــا  حتــى 
خطبــه  مــن  نســتنتج  أن  ويمكننــا 
ــة  ــات المفروض ــام( الواجب ــه الس )علي
عــى الإمــام؛ إذ يجــب عــى الإمــام أولاً 
ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
وتقديــم النصــح لأمتــه، وإظهــار علمــه 
خصوصــا في محنــة الأمــة، والصــر عــى 
فســاد  مــن  وتحذيرهــم  مخالفيــه،  آراء 
تلــك الآراء، كــا يمكننــا أن نســتنتج 
خلفــه  الــذي  العميــق  الجــرح  مــدى 
القــوم في نفــس أمــر المؤمنــن )عليــه 
برأيــه  اســتبداده  وعــدم  الســام(، 
ــه  الحــق في مســألة التحكيــم، فهــو )علي
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الناصــح للأمــة. الســام( كالأخ 
المبحث الثاني: سكوت الإمام علي 

)عليه السلام( عن أمر الخلافة
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم أُرغ
عــى الســكوت بعــد أن ذَكَــر النــاس 
فنصحهــم  بالخلافــة،  لــه  بمبايعتهــم 
ووعظهــم لكنــه لم يجــد مــن يســتمع إليه، 
فآثــر الســكوت؛ لأنــه يكــن يجــد أعوانــاً 
مــن جهــة، ولتقديــم مصلحــة الإســام 

عــى كل شيء.
عــن  الخلافــة  صرف  الأول:  المطلــب 

الســام(: )عليــه  عــي  الإمــام 
ــي  ــام ع ــن الإم ــة ع ــت الخلاف صرف
ــة، منهــا  ثــاث مــرات، وبحجــج واهي
ولحداثــة  الفتنــة،  في  الوقــوع  لتــدارك 
ســن عــي أمــام أبي بكــر، وفي الثانيــة 
بحجــة عهــد الأول، والثالثــة بحجــة 
عــي  الإمــام  أبطــل  وقــد  الشــورى، 
كل تلــك الحجــج، وبــن مــا لــه مــن 
المنزلــة والفضــل واللياقــة في الأمــر في 
ــا وَاللَِّ  ــال: »أَمَ ــقية، إذ ق ــه الشقش خطبت

أَنَّ  لَيَعْلَــمُ  ــهُ  وَإنَِّ فُــاَنٌ  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ 
حَــى  مََــيِّ مِنْهَــا مََــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
إلََِّ  يَرْقَــى  وَلَ  ــيْلُ  السَّ عَنِّــي  يَنْحَــدِرُ 
الطَّــرُْ فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا ثَوْبــاً وَطَوَيْــتُ 
ــنَْ أَنْ  ــي بَ ــتُ أَرْتَئِ ــحاً وَطَفِقْ ــا كَشْ عَنْهَ
اءَ أَوْ أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ  أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا  عَمْيَــاءَ يَْ
حَتَّــى  مُؤْمِــنٌ  فيِهَــا  وَيَكْــدَحُ  غِــرُ  الصَّ
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا  ــهُ. فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ يَلْقَــى رَبَّ
ــذًى وَفِ  ــنِْ قَ تُ وَفِ الْعَ ــرَْ ــى فَصَ أَحْجَ
حَتَّــى  نَبْــاً  تُرَاثـِـي  أَرَى  شَــجًا  لْــقِ  الَْ
ــا إلَِ فُــاَنٍ  لُ لسَِــبيِلهِِ فَــأَدْلَ بَِ مَــىَ الْوََّ

ــى: ــوْلِ الْعَْشَ ــلَ بقَِ ــمَّ تَثََّ ــدَهُ ـ ثُ بَعْ
ــوْمُ  ــا وَيَ ــىَ كُورِهَ ــي عَ ــا يَوْمِ ــتَّانَ مَ شَ
ــوَ  ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب ــرِ فَيَ ــي جَابِ ــانَ أَخِ حَيَّ
لِخَــرَ  عَقَدَهَــا  إذِْ  حَيَاتـِـهِ  فِ  يَسْــتَقِيلُهَا 
ــا  عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ ــهِ لَشَ ــدَ وَفَاتِ بَعْ
يَغْلُــظُ  خَشْــنَاءَ  حَــوْزَةٍ  فِ  هَــا  َ فَصَيَّ
ــهَا وَيَكْثُــرُ الْعِثَــارُ  كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ
فَصَاحِبُهَــا  مِنْهَــا  وَالِعْتـِـذَارُ  فيِهَــا 
ــا خَــرَمَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ كَرَاكـِـبِ الصَّ
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ــمَ فَمُنـِـيَ النَّــاسُ  ــا تَقَحَّ وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ
نٍ  وَتَلَــوُّ وَشِــاَسٍ  بخَِبْــطٍ  اللَِّ  لَعَمْــرُ 
ةِ  تُ عَــىَ طُــولِ الُْــدَّ اضٍ فَصَــرَْ وَاعْــرَِ
ةِ الْحِْنَــةِ حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  وَشِــدَّ
ــا  اعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّ أَحَدُهُــمْ فَيَ جَعَلَهَــا فِ جََ
ــبُ فَِّ  يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــورَى مَتَ لََِّ وَللِشُّ
ــرَنُ إلَِ  تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الْوََّ مَ
وا  ــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ ــرِ لَكنِِّ ــذِهِ النَّظَائِ هَ
ــمْ  ــلٌ مِنْهُ ــا رَجُ ــارُوا فَصَغَ ــرْتُ إذِْ طَ وَطِ
ــنٍ  ــعَ هَ ــرِهِ مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ الْخَ ــهِ وَمَ لضِِغْنِ
وَهَــنٍ إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــهُ  ــامَ مَعَ ــهِ وَقَ ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِلِ ــهِ بَ حِضْنَيْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اللَِّ خِضْمَــةَ 
ــهِ  ــثَ عَلَيْ ــعِ إلَِ أَنِ انْتَكَ بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ بِ الِْ
وَكَبَــتْ  عَمَلُــهُ  عَلَيْــهِ  وَأَجْهَــزَ  فَتْلُــهُ 
وَالنَّــاسُ  إلَِّ  رَاعَنـِـي  فَــاَ  بطِْنَتُــهُ.  بـِـهِ 
بُــعِ إلََِّ يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ  كَعُــرْفِ الضَّ
ــنَانِ  سَ ــئَ الَْ ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــبٍ حَتَّ كُلِّ جَانِ
حَــوْلِ  مُْتَمِعِــنَ  عِطْفَــايَ  وَشُــقَّ 
باِلْمَْــرِ  نَضَْــتُ  فَلَــاَّ  الْغَنَــمِ  كَرَبيِضَــةِ 
ــطَ  ــرَى وَقَسَ ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ نَكَثَ

ــبْحَانَهُ  ــمَعُوا اللََّ سُ ــمْ لَْ يَسْ ُ ــرُونَ كَأَنَّ آخَ
نَجْعَلُهــا  الْخِــرَةُ  ارُ  الــدَّ تلِْــكَ  يَقُــولُ 
ا فِ الْرَْضِ وَلا  ــوًّ ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُ للَِّ
ــدْ  ــىَ وَاللَِّ لَقَ ــنَ بَ ــةُ للِْمُتَّقِ فَســاداً وَالْعاقِبَ
حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا  سَــمِعُوهَا 
زِبْرِجُهَــا  وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ  فِ  نْيَــا  الدُّ
بَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ  أَمَــا وَالَّــذِي فَلَــقَ الَْ
ــةِ  جَّ ــاضِِ وَقِيَــامُ الُْ لَــوْ لَ حُضُــورُ الَْ
عَــىَ  اللَُّ  أَخَــذَ  وَمَــا  النَّــاصِِ  بوُِجُــودِ 
ــالٍِ وَلَ  ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا عَ ــارُّ ــاَءِ أَلَّ يُقَ الْعُلَ
عَــىَ  حَبْلَهَــا  لَلَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ 
ــا  لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ غَارِبَِ
وَلَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي 

عَنْــزٍ«)30/1(. عَفْطَــةِ  مِــنْ 
)لقــد  الســام(:  )عليــه  وقولــه 
لبســها  أراد  وإنــا  فــان(  تقمصهــا 
واشــتملت عليــه كــا يشــتمل القميــص 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــه، وقول ــى لابس ع
محــل  منهــا  محــي  أن  ليعلــم  )وإنــه 
القطــب مــن الرحــا(، فالمــراد أن أمرهــا 
ــه لا عــوض  ــدور وبي يقــوم، وأن عــي ي
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ــا، كــا أن  ــي له ــل من ــا ولا بدي ــي فيه عن
قطــب الرحــا هــو الحديــد الموضوعــة في 
وســطها عليهــا مــدار الرحــا، ولولاهــا 
ظهــرت  ولا  حركاتهــا  انتظمــت  لمــا 
الســام(:  )عليــه  وقولــه  منفعتهــا، 
)ينحــدر عنــي الســيل، ولا يرقــى إلي 
الطــر(، المــراد بــه أني عــالي المــكان بعيــد 
المرتقــى؛ لأن الســيل لا ينحــدر إلّ عــن 
الأماكــن العاليــة والمواضــع المرتفعــة، 
ــى  ــذا المعن ــام( ه ــه الس ــد )علي ــم أك ث
بقولــه: )ولا يرقــى إلي الطــر( ولأنــه 
اســتقرار  مــن  مــكان عــال  ليــس كل 
عنــه،  تحــدره  واقتــى  عليــه  الســيل 
ـا لا يرقــى إليــه الطــر، فــإن  يكــون ممّـَ
هــذا وصــف يقتــي بلــوغ الغايــة في 
العلــو والارتفــاع، يريــد أنهــا ممتنعــة على 
غــري ولا يتمكــن منهــا ولا يصلــح 
لهــا)42(، وقولــه )عليــه الســام(: )لكنــي 
ســدلت دونهــا ثوبــا، وطويــت عنهــا 
ألقيــت  )ســدلت(  فمعنــى  كشــحا(، 
بينــي وبينهــا حجابــا، أي عرضت عنها، 

وتنزهــت عــن طلبهــا، وحجبــت نفــي 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا، وقول ــن مرامه ع
أننــي  أي:  كشــحا(  عنهــا  )وطويــت 
أعرضــت عنهــا وعدلــت عــن جهتهــا، 
ــد  ــا فق ــة إلى غيره ــن جه ــدل ع ــن ع وم
)عليــه  وقولــه  عنهــا،  كشــحه  طــوى 
الســام(: )بــن أن أصــول بيــد جــداء( 
فإنــا أراد: مقطوعــة، لأن الجــد: القطع، 
ويحتمــل أيضًــا أن يــروى جــذاء بالــذال 
القطــع،  أيضــا:  الجــذَّ  لأن  المعجمــة، 
ــه  ــه )علي ــا قول ــة، فأم ــذاء: المنقطع والج
الســام(: )فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا 
أحجــى، فصــرت وفي العــن قذى، وفي 
ــا( لغــة تجــري  ــق شــجى(، فـــ) هات الحل
مجــرى هــاذي وهــذه، و)أحجــى( أولى، 
وقــذى العــن معــروف، و)الشــجى( 
ــا الــراث  مــا اعــرض في الحلــق، فأمَّ
ــه  ــس كل شيء يملك ــراث، ولي ــو الم فه
يكــون  حتــى  تراثــا،  يســمى  مالكــه 
)عليــه  وأراد  غــره،  عــن  ورثــه  قــد 
ــي  ــا( أي حق ــي نهب ــام( )أرى تراث الس
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ــى  ــول )ص ــة الرس ــة وخلاف ــن الإمام م
عنــه  ورثتــه  الــذي  وآلــه(  عليــه  الله 
بنصــه عــيَّ وإشــارته إلي )نهبــا( منقســاً 
أي  وتشــطرا  متــداولا)43(،  ومتوزعًــا 
أخــذ كل واحــد منهــا شــطرًا أي أخــذ 
كل واحــد منهــا نصفًــا مــن ضرعــي 
الخلافــة، والحــوزة: الطبيعــة، والكلــم: 
الجــرح، وعثــر إذا أصابــت رجلــه في 
المــي حجــرًا ونحــوه، والصعبــة: الناقة 
التــي لم تذلــل، وشــنق الناقــة بالزمــام 
ــو  ــه وه ــه إلى نفس ــا إذا أجذب ــنق له وأش
راكــب ليمســكها عــن الحركــة العنيفــة، 
وحــزم أي: شــق أنفهــا، وأســلس لهــا 
أي: أرخــى، وتقحــم في الأمــر إذا ألقــى 
نفســه بقــوة ومنــى النــاس أي ابتلــوا، 
ــتقامة،  ــر اس ــى غ ــة ع ــط: الحرك والخب
نفــار  كثــرة  الشــن  بكــر  والشــاس 
ــوال،  ــاف الأح ــون: اخت ــة، والتل الداب
عــرض  في  المــي  هــو  والاعــراض 
بمعنــى  مصــدر  الشــورى:  الطريــق، 
ــن  ــا م ــر إذا دن ــف الطائ ــاورة، وأس المش

الأرض في طيرانــه، والصغــو والضغن: 
الحقــد، والــذي صغــا ومــال عنــه )عليــه 
الســام( وتخلــف عــن بيعتــه لضغنــه 
ــذي  ــن أبي وقــاص)44(، وال هــو ســعد ب
وبــن  بينــه  لمصاهــرة  عثــان  إلى  مــال 
بــن عــوف  عثــان هــو عبــد الرحمــن 
زوج أخــت عثــان لأمــه، وهــن عــى 
ــد  ــن شيء، يري ــة ع ــة كناي وزن أخ، كلم
أن ميلــه إلى عثــان لا بمجــرد المصاهــرة 
بــل لأشــياء أخــر، وثالــث القــوم عثمان، 
ــخ،  ــج كالنف ــب، والنف ــن: الجان والحض
موضــع  والمعتلــف  الــروث،  والنثيــل 
بجميــع  الأكل  والخضــم  الاعتــاف، 
الفــم، وقيــل: المضغ بأقــى الأضراس، 
والنبتــة بكــر النــون النبــات)45(، فشــبه 
)عليــه الســام( عثمان بالبعير، واســتعار 
وصفــه لــه وهــو نفــخ جنبيــه بكثــرة 
)عليــه  شــبه  وكــذا  والــرب،  الأكل 
الســام( بنــي أميــة بالأبعــرة في أكل مال 
المســلمين، وانتكــث انتقــض فتلــه، أي: 
مــا كان يبرمــه مــن الآراء، وأجهــز عــى 
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الفــرس  وكبــا  وأسرع،  قتلــه  الجريــح 
ســقط لوجهــه، والبطنــة شــدة الامتــاء 
مــن الطعــام، والــروع الخلــد والذهــن، 
وراعنــي أفزعنــي، وانتثــال الــيء إذا 
وقــع يتلــو بعضــه بعضــا، والعطــاف 
وعطفــا  عطفــاي،  وروي  الــرداء، 
ــاه، والربيــض والربيضــة:  الرجــل جانب
ــا،  ــة في مرابضه ــا المجتمع ــم برعاته الغن
ــة،  ــن الرمي ــه م ــهو خروج ــروق الس وم
ــة،  ــراء الزين ــزاي وال ــرج بكــر ال والزب
والنســمة: الإنســان، والمقــارة: إقرار كل 
ــة:  ــر، والكظ ــى الأم ــه ع ــد صاحب واح
البطنــة، والســغب: الجــوع، والغــارب: 
أعــى كتــف الناقــة، والضمــر في حبلهــا 
وغاربهــا للخلافــة)46(، هــذا الوصــف 
الســام(  )عليــه  عــي  ذكــره  الــذي 
للوضــع الســياسي في ذلــك الوقــت وهو 
يعتــر أوائــل عهــد الإمامــة والخلافــة 
لا زالــت في مهدهــا، ولكــن الأمــر لم 
ــع  ــل م ــط، ب ــه فق ــو علي ــا ه ــى م ــق ع يب
تقــادم العهــد وعبــث الأيــدي المغرضــة 

وتلاعبهــا بمضامــن الســنة كل ذلــك 
قــد كــون مفاهيــم جديــدة حــول مســألة 
الإمامــة، وظهــرت مــدارس ونظريــات 

مختلفــة الأبعــاد)47(.
ــا القــول إن الخلافــة جــاءت  ويمكنن
أخــراً جاثيــة عــى ركبتيهــا أمــام الإمــام 
ــت  ــا أخفق ــام(، بعدم ــه الس ــي )علي ع
في تحقيــق أهدافهــا الإلهيــة التــي أريــدت 
الحــق  الإمــام  تولهــا  وعندمــا  منهــا، 
ــه  ــت بتربع ــة وازدان ــور الهداي ــارت بن أن
عليهــا، فــردت الحقــوق لأهلهــا، وعــمَّ 
الإســامية،  الأمــة  ربــوع  في  العــدل 
ــه  ــي )علي ــة لع ــت الخلاف ــراً حقق وأخ
تحقيقــه  عــي  يســتطيع  مــالم  الســام( 
طــوال حياتــه، فقــد نــال الشــهادة في 
ــة. ــه الطويل ــا في حروب ــا، ولم يناله أيامه

المطلــب الثــاني: آثــار تــرك التنصيــب 
الإلهــي

مــا إن تركــت الأمــة الاختيــار الإلهي 
الســام(،  )عليــه  عــي  تنصيــب  في 
إلى  يــرأ  لا  جرحــا  ينــزف  والإســام 
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قيــام قائــم آل البيــت )عليهــم الســام(، 
مريــرة  مــن عواقــب  الــرك  لهــذا  لمــا 
لقيــادة  يصلــح  فــا  المجتمــع،  عــى 
ــا  الأمــة إلّ المعصــوم، قــال الإمــام متنبئً
ــيِ  عَ أَحَــدٌ قَبْ ــرِْ ــنْ يُ لمســتقبل الأمــة: »لَ
ــدَةِ  ــةِ رَحِــمٍ، وَعَائِ ، وَصِلَ ــوَةِ حَــقٍّ إلَِ دَعْ
ــي،  ــوا مَنْطقِِ ــوْلِ، وَعُ ــمَعُوا قَ ــرَمٍ، فَاسْ كَ
عَسَــى أَنْ تَــرَوْا هــذَا الْمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِ هــذَا 
ــهِ  ــانُ فيِ ــيُوفُ وَتَُ ــهِ السُّ ــىَ فيِ ــوْمِ تُنْتَ الْيَ
ــةً  الْعُهُــودُ، حَتَّــى يَكُــونَ بَعْضُكُــمْ أَئمَِّ
هَالَــةِ«  لَالَــةِ وَشِــيعَةً لِهَْــلِ الَْ لِهَْــلِ الضَّ
)2/ 23(، وقولــه )عليــه الســام(: إلى 
دعــوة حــق... أي لــن يدعــو أحــد قبــي 
إلى حــق فــا لم أدع إليــه لم يكــن حقا، أولم 
يســبقني أحــد إلى إجابــة دعــوة حــق، 
فــا لم أجــب إليــه لا يكــون حقــا، ونــى 
الســيف مــن غمــده وانتضــاه: أخرجــه، 
قــال ابــن ميثــم رحمــه الله: إشــارة إلى مــا 
علمــه )عليــه الســام( مــن حــال البغــاة 
والخــوارج والناكثــن لعهــد بيعتــه، ومــا 
وقــع بعــد هــذا اليــوم مــن قتــل الحســن 

أميــة  بنــي  الســام(، وظهــور  )عليــه 
وغيرهــم، وأشــار بأئمــة أهــل الضلالــة 
إلى طلحــة والزبــر، وبأهــل الضلالــة 
إلى  الجهالــة  وبأهــل  أتباعهــم،  إلى 
معاويــة، ورؤســاء الخــوارج، وأمــراء 
بنــي أميــة، وبشــيعتهم إلى أتباعهــم)48(، 
والإمــام بتوضيــح هــذه الرؤيــة للرعيــة 
الأمانــة  في  رائعًــا  مثــا  يــرب  إنــا 
والمصارحــة لهــم في مواجهــة الأحــداث 
ــة)49(،  ــدة الأم ــدد وح ــي ته ــة الت القادم
وقــال )عليــه الســام( في خطبــة أخــرى 
ــوَفَ  ــة: »أَلَ وَإنَِّ أَخْ ــذه الفتن ــح ه يوض
ــةَ،  ــي أُمَيَّ ــةُ بَنِ ــمْ فتِْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ الْفِتَ
ــتْ  عَمَّ مُظْلمَِــةٌ  عَمْيَــاءُ  فتِْنَــةٌ  ـَـا  فَإنَِّ
وَأَصَــابَ  بَليَِّتُهَــا،  ــتْ  وَخَصَّ خُطَّتُهَــا، 
ــاَءُ  ــا، وَأَخْطَــأَ الْبَ ــرََ فيِهَ ــنْ أَبْ ــاَءُ مَ الْبَ
مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا، وَايْــمُ اللَِّ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي 
أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي، كَالنَّابِ 
بِــطُ بيَِدِهَــا،  وسِ، تَعْــذِمُ بفِِيهَــا وَتَْ ُ الــرَّ
لَ  هَــا،  دَرَّ وَتَنَْــعُ  برِِجْلهَِــا،  وَتَزْبـِـنُ 
كُــوا مِنْكُــمْ إلَِّ  يَزَالُــونَ بكُِــمْ حَتَّــى لَ يَتُْ
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ــمْ أَوْ غَــرَْ ضَائـِـرٍ بِـِـمْ، وَلَ يَــزَالُ  نَافعِــاً لَُ
ــى لَ يَكُــونَ انْتصَِــارُ  بَلَؤُهُــمْ عَنْكُــمْ حَتَّ
ــنْ  ــدِ مِ ــارِ الْعَبْ ــمْ إلَِّ كَانْتصَِ ــمْ مِنْهُ أَحَدِكُ
احِــبِ مِــنْ مُسْــتَصْحِبهِِ، تَــرِدُ  ــهِ، وَالصَّ رَبِّ
ــيَّةً وَقِطَعــاً  ــوْهَاءَ مَْشِ ــمْ شَ ــمْ فتِْنَتُهُ عَلَيْكُ
هُــدًى،  مَنَــارُ  فيِهَــا  لَيْــسَ  جَاهِليَِّــةً، 
الْبَيْــتِ  أَهْــلَ  نَحْــنُ  يُــرَى،  عَلَــمٌ  وَلَ 
ــمَّ  ــاةٍ، ثُ ــا بدُِعَ ــنَا فيِهَ ــاةٍ وَلَسْ ــا بمَِنْجَ مِنْهَ
الْدَِيــمِ  كَتَفْرِيــجِ  عَنْكُــمْ  اللَُّ  جُهَــا  يُفَرِّ
بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً، 
ةٍ لَ يُعْطيِهِــمْ  َ وَيَسْــقِيهِمْ بـِـكَأْسٍ مُصَــرَّ
ــوْفَ،  ــهُمْ إلَِّ الَْ ــيْفَ، وَلَ يُْلسُِ إلَِّ السَّ
نْيَــا وَمَــا  فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ تَــوَدُّ قُرَيْــشٌ باِلدُّ
فيِهَــا لَــوْ يَرَوْنَنـِـي مَقَامــاً وَاحِــداً وَلَــوْ 
مَــا  مِنْهُــمْ  لِقَْبَــلَ  جَــزُورٍ  جَــزْرِ  قَــدْرَ 
يُعْطُونيِــهِ«  فَــاَ  بَعْضَــهُ  الْيَــوْمَ  أَطْلُــبُ 
الســام(  )عليــه  وقولــه   ،)184  /1(
وعمومهــا  والأمــر،  الحــال  الخطــة: 
لأنهــا كانــت ولايــة عامــة، وخصــت 
ــل  ــن أه ــة م ــن، والأئم ــا بالصالح بليّته
البيــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم، 

ــه البــاء  فالمبــر العــارف للحــق يصيب
لمــا يــرى مــن الجــور فيــه وفي غــره، 
وأمــا الجاهــل المنقــاد لهــم فهــو في راحــة، 
والنــاب: الناقــة المســنة، والــروس: 
الســيئة الخلــق، والعذم: العــض والأكل 
في  والــدر  الدفــع،  والزبــن:  بجفــاء، 
الأصــل: اللبــن ثــم أطلق عــى كل خير، 
وهــو كنايــة عــن منــع حقــوق المســلمين، 
ــه: أو غــر  والاســتبداد بأموالهــم، وقول
أفعالهــم،  ينكــر  لا  مــن  يعنــي  ضائــر 
في  جــاء  وقــد  الانتقــام،  والانتصــار: 
ــه الســام( تفســر انتصــار  كلامــه )علي
ــع؛  ــذا الموض ــر ه ــه في غ ــن رب ــد م العب
إذ عقبــه بقولــه: إذا شــهد أطاعــه وإذا 
ــا  ــب هن ــراد بالصاح ــه، والم ــاب اغتاب غ
التابــع، والشــوهاء: القبيحــة، وقولــه 
جاهليــة  وقطعــا  الســام(:  )عليــه 
ــا، أو  ــحاب لتراكمه ــع الس ــبهها بقط ش
قطــع الحبــل لورودهــا دفعــات، وقولــه 
)عليــه الســام(: بمنجــاة أي بمعــزل 
لا تلحقنــا آثامهــا ولســنا مــن أنصــار 
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تلــك الدعــوة، وقولــه: كتفريــج الأديم، 
الأديــم: الجلــد، ووجــه الشــبه انكشــاف 
الجلــد عــا تحتــه مــن اللحــم، وقولــه 
)عليــه الســام(: يســومهم خســفا أي 
النقصــان  والخســف:  ذلا،  يوليهــم 
الســام(:  )عليــه  وقولــه  والهــوان، 
مصــرة أي ممزوجــة بالصــر المــر، أو 
جوانبهــا،  أي  أصبارهــا،  إلى  مملــوءة 
يحلســهم  ولا  الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــق  ــاء رقي ــس كس ــهم، والحل أي لا يلبس
يكــون تحــت البرذعــة، والجــزور مــن 
والأنثــى،  الذكــر  عــى  يقــع  الإبــل 
وجزرهــا: ذبحهــا)50(، هكــذا يصــف 
الإمــام عــي )عليــه الســام( فتنــة تــرك 
التنصيــب  في  الله  أمــر  إطاعــة  الأمــة 
البــاء  الأمــة  يصيــب  إذ  الإلهــي؛ 
وتنتهــك الأعــراض والأمــوال وتضيــع 
الحقــوق، وقــد ذكــر )عليــه الســام( 
ــا للفتــن قبــل أن يفصــل في  ــا دقيقً وصفً
تفاصيلهــا، فقــال: »إنَِّ الْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ 
شَــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَــرَتْ نَبَّهَــتْ، يُنْكَــرْنَ 

مْــنَ  يَُ مُدْبـِـرَاتٍ،  وَيُعْرَفْــنَ  مُقْبـِـاَتٍ، 
يَــاحِ، يُصِبْــنَ بَلَــداً، وَيُْطئِْــنَ  حَــوْمَ الرِّ

.)183  /1( بَلَــداً« 
ــام  ــود الإم ــفة قع ــث: فلس ــب الثال المطل

ــام(: ــه الس ــي )علي ع
اختــار الله ســبحانه وتعــالى الإمــام 
النبــي  لخلافــة  الســام(  )عليــه  عــي 
إن  ومــا  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
عدلــت  حتــى  عينيــه  النبــي  أغمــض 
الــذي  الإلهــي  التنصيــب  عــن  الأمــة 
ــاة النبــي،  ــوا قــد رضخــوا لــه في حي كان
ــصِ الله  ــي لم يع ــام ع ــذا فالإم ــى ه وع
لأن  النبــي؛  لخلافــة  بتركــه  ســبحانه 
ــه، وعــر  الأمــة هــي التــي عدلــت عن
الإمــام عــي )عليــه الســام( ومــا جــرى 
التــي  العظيمــة  الأحــداث  مــن  فيــه 
يحتــاج فهمهــا إلى تأمــل صــادق، وبحث 
عميــق حيــث وقــع كثــر مــن النــاس 
ــكان  ــات، ف ــداث بمتاه ــل الأح في تحلي
يصعــب عــى بعضهــم فهــم ســكوت 
ــل  ــه الســام( في مقاب ــام عــي )علي الإم
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قــال )عليــه  مــا جــرى للخلافــة)51(، 
بيعــة  عــى  عزمــوا  أن  بعــد  الســام( 
ــاسِ  ــقُّ النَّ ــمْ أَنِّ أَحَ ــدْ عَلمِْتُ ــان: »لَقَ عث
مَــا  لَسُْــلمَِنَّ  اللَِّ  وَوَ  ي  غَــرِْ مِــنْ  ــا  بَِ
ــا  ــنْ فيِهَ ــلمِِيَن وَلَْ يَكُ ــورُ الُْسْ ــلمَِتْ أُمُ سَ
ــةً الْتمَِســاً لِجَْــرِ  جَــوْرٌ إلَِّ عَــيََّ خَاصَّ
ــتُمُوهُ  ــاَ تَنَافَسْ ــداً فيِ ــهِ وَزُهْ ــكَ وَفَضْلِ ذَلِ
 ،)124  /1( وَزِبْرِجِــهِ«  زُخْرُفـِـهِ  مِــنْ 
منافســة،  الــيء  في  نافســت  وقولــه: 
إذا رغبــت فيــه عــى وجــه المبــاراة في 
رغبــوا،  أي  فيــه،  وتنافســوا  الكــرم، 
بــه  شــبه  ثــم  الذهــب،  والزخــرف: 
كل ممــوه مــزور، والمزخــرف: المزيــن، 
والزبــرج: الزينــة مــن وشــى أو جوهــر، 
الشــورى: فهــو )عليــه  يقــول لأهــل 
الســام( في هــذا الــكلام أيضــا يــرح 
ــه أحــق بالإمامــة مــن غــره مطلقــا،  بأن
ــك،  ــون بذل ــم عالم ــوم بأنك ــول للق ويق
ولم يقــل قولــه: "والله لأســلمن..." إلّ 
ــد أن  ــه، وبع ــوم بحق ــد الق ــد أن ناش بع
هــددوه بالقتــل إن لم يبايــع)52(، إنكــم 

تعلمــون أني أحــق بالخلافــة مــن غــري، 
وتعدلــون عنــي، ثــم أقســم ليســلمن 
في  كان  إذا  لهــم،  المخالفــة  وليتركــن 
تســليمه ونزولــه عــن حقــه ســامة أمور 
المســلمين، ولم يكــن الجــور والحيــف إلّ 
ــه  عليــه خاصــة، وهــذا كلام مثلــه )علي
ــه إذا علــم أو غلــب عــى  الســام(، لأن
دخــل  وحــارب  نــازع  إن  أنــه  ظنــه 
ــه  ــر ل ــم لم يخ ــن وثل ــام وه ــى الإس ع
المنازعــة، وإن كان يطلــب بالمنازعــة مــا 
هــو حــق، وإن علــم أو غلــب عــى ظنــه 
بالإمســاك عــن طلــب حقــه إنــا يدخــل 
ــلم  ــة، ويس ــه خاص ــن علي ــم والوه الثل
عليــه  وجــب  الفتنــة،  مــن  الإســام 
أن يغــي ويصــر عــى مــا أتــوا إليــه 
ــة  ــده، حراس ــف ي ــه، وك ــذ حق ــن أخ م
للإســام مــن الفتنــة، فــإن قلــت: فهــا 
ســلم إلى معاويــة وإلى أصحــاب الجمل، 
وأغــى عــى اغتصــاب حقــه حفظًــا 
للإســام مــن الفتنــة؟ قلــت: إن الجــور 
الداخــل عليــه مــن أصحــاب الجمــل 
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ومــن معاويــة وأهــل الشــام، لم يكــن 
ــم  ــل كان يع ــة، ب ــه خاص ــورا علي مقص
لأنهــم  جميعــا،  والمســلمين  الإســام 
لم يكونــوا عنــده ممــن يصلــح لرياســة 
فلــم  الخلافــة،  أعبــاء  وتحمــل  الأمــة 
يكــن الــرط الــذي اشــرطه متحققــا، 
وهــو قولــه: »ولم يكــن فيــه جــور إلّ 
عــي خاصــة«، وهــذا الــكلام يــدل عــى 
أنــه )عليــه الســام( لم يكــن يذهــب إلى 
أن خلافــة عثــان كانــت تتضمــن جــورًا 
عــى المســلمين والإســام، وإنــا كانــت 
تتضمــن جــورًا عليــه خاصــة، وأنهــا 
وقعــت عــى جهــد مخالفــة الأولى، لا 
الــكلي والبطــان  الفســاد  عــى جهــة 
مذهــب  محــض  وهــذا  الأصــي، 

أصحابنــا)53(.
إن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
لم  فــإن  قــال:  بايــع،  لــه:  قيــل  حينــا 
ــال: إذن  ــل!! ق ــوا: إذن تقت ــل!! قال أفع
رســوله...  وأخــا  الله  عبــد  تقتلــون 
ــا عبــد الله فنعــم وأمــا أخــو  فأجابــوه: أمَّ

رســوله فــا... وبعــد ذلــك التفــت إلى 
قــر رســول الله، وقــال )عليــه الســام(: 
اســتضعفوني  القــوم  إن  أم  ابــن  »يــا 
وكادوا يقتلوننــي«... أي إنــه ردد نفــس 
كلام نبــي الله هــارون؛ ليبــن إن موقفــه 
يشــابه موقــف نبــي الله هــارون... أو إن 
قــول عــي )عليــه الســام( إشــارة إلى 
الســبب الثــاني الــذي ذكــره هــارون مــن 
عــدم تفريق كلمة المســلمين: )لأســلمن 
وكان  المســلمين  أمــور  ســلمت  مــا 
النبــي  وكأن  خاصــة(...  عــي  الجــور 
)صــى الله عليــه والــه( أراد أن يؤكــد 
لنــا هــذا التشــابه بينهــا أيضًــا حينــا قــال 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــي »أن لع
ــه لا نبــي بعــدي« وقــال  موســى إلّ أنَّ
أيضــا: )عــي وهــارون كالفرقديــن(، 
أو حينــا قــال لــه: )إن الأمــة ســتغدر 
ــت  ــا أن ــه: )أم ــه ل ــدي(، أو قول ــك بع ب
ســتلقى بعــدي جهــدا(، أو قولــه لأهــل 
ــم المســتضعفون بعــدي()54(. ــه: )أنت بيت
ــا الســبب الــذي دعــاه )عليــه  وأمَّ
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مناجــزة  عــن  العــدول  إلى  الســام( 
منهــا: عــدة،  فأمــور  وقتالهــم  القــوم 

بوصيــة  عــي  الإمــام  تقيَّــد  أولا: 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإن النب ــه، ف ــي ل النب
وآلــه( قــال لعــي: »إن قريشًــا ســتظاهر 
عــى  كلمتهــم  وتجتمــع  عليكــم، 
ــا  ــإن وجــدت أعوانً ظلمــك وقهــرك، ف
فجاهدهــم، وإن لم تجــد أعوانًــا فكــف 
يــدك وأحقــن دمــك، أمــا إن الشــهادة 
ــك«)55(؛ إذ  ــن الله قاتل ــك، لع ــن ورائ م
إن عليًّــا )عليــه الســام( لم يجــد مــن 
المســلمين عــددًا كافيًــا للقيــام بالســيف، 
مــا  الشــجاعة  مــن  يمتلــك  كان  وإن 
يجعلــه قــادرًا عــى الوقــوف لوحــده، 
المقــام  هــذا  مثــل  في  للنــاصر  أن  إلا 
موضوعيــة، فــإن المســألة ليســت مســألة 
انتقــام، وإنــا هــي إمــارة يراد بها سياســة 
النــاس تدبــر أمورهــم، فــإذا عدلــت 
الأمــة عــن أميرهــا، ولم تقــف إلى جانبــه 
ولم تنــره عــى عــدوه، ســقطت الحجــة 
والاعتــزال،  القعــود  لــه  وكان  عنــه، 

وقــد وردت نصــوص عديــدة تــدل عــى 
ــل فاطمــة  ــام( قــد حم ــه الس ــه )علي أن
والحســنين )عليــه الســام( ودار بهــم 
ليــاً عــى بيــوت المهاجريــن والأنصــار 
لاســتطلاع  محاولــة  في  واســتنصرهم 
الوضــع وإحصــاء القــدرات المتاحــة، 
فــا اســتجاب لــه إلّ القليــل ممَّــن لم تقــم 
ــر في أمــر المقاومــة  بهــم الحجــة، وفكَّ
والدفــاع عــن هــذا الحــق الــذي يــراه 
أولى بــه، فــرأى أنــه لا نــاصر لــه إلّ أهــل 
ــون بالنســبة إلى مــن لا  ــه، وهــم قليل بيت
ــه  ــن ل ــه لم يك ــه، فإن ــن علي ــه أو يع يعين
ــه  ــاس وبني ــم كالعب ــي هاش ــن إلّ بن مع
وأبي ســفيان بــن الحــرث ومــن يخصهــم 
وضعفهــم وقلتهــم عــن مقاومــة جمهــور 
الصحابــة ظاهــر فظــن بهــم عــن المــوت 
لعلمــه )عليــه الســام( أنــه لــو قــام بهــم 
لقتلــوا ثــم لا يحصــل لــه مقصــوده، لــذا 
قــال)56( )عليــه الســام(: »فَنَظَــرتُ فَإذِا 
ــدٌ ولا ذابٌّ ولا مُســاعِدٌ إلّ  ــسَ لي رافِ لَي
أهــلَ بَيتــي فَضَننَــتُ بِـِـم عَــنِ الَمنيَِّــةِ، 
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وجَرَعــتُ  القَــذى،  عَــىَ  فَأَغضَيــتُ 
مِــن  وصَــرَتُ  ــجا،  الشَّ عَــىَ  ريقــي 
كَظــمِ الغَيــظِ عَــى أمَــرَّ مِــنَ العَلقَــمِ، وآلمَ 
ــفارِ«)2/ 202(. للِقَلــبِ مِــن وَخــزِ الشِّ
الثاقبــة  عــي  الإمــام  نظــرة  ثانيــا: 
لمســتقبل الإســام، إذ رأى أن المجتمــع 
الإســامي حديــث عهــد بالديــن، وأن 
الحــرب الداخليــة ســتأتي عــى الإســام 
مــن الجــذور، ولــن تبقــي لــه باقيــة، 
ولاســيما مــع وجــود مــن يتربــص بهــذا 
الديــن، وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
يعيــش هــمَّ الإســام، وقــد رعــى بذرتــه 
ــا  ــذ نشــوئها، وشــارك في إنمائهــا جنبً من
إلى جنــب مــع الرســول الأكــرم )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فــا يتصــور منــه أن 
ــى  ــاء ع ــؤدي إلى القض ــا ي ــى م ــدم ع يق
الإســام، وأي فائــدة تعــود عليــه إذا 
هــذا لجــأ  ذلــك؟ لأجــل  عــى  أقــدم 
)عليــه الســام( إلى المســالمة، وتخــى عــن 
حقــه في الإمــارة والخلافــة، فأشــفق علي 
في تلــك الظــروف أن يظهــر إرادة القيــام 

وفســاد  البائقــة،  مخافــة  النــاس  بأمــر 
ــا،  ــا وصفن ــى م ــوب ع ــة، والقل العاجل
والمنافقــون عــى مــا ذكرنــا، يعضــون 
وأهــل  الغيــظ،  مــن  الأنامــل  عليهــم 
الــردة عــى مــا بينــا، والأمــم الكافــرة 
عــى مــا قدمنــا، والأنصــار قــد خالفــوا 
المهاجريــن، وانحــازوا عنهــم يقولــون: 
ــر  ــاه النظ ــر، فدع ــم أم ــر ومنك ــا أم من
للديــن إلى الكــف عــن طلــب الخلافــة، 
منــه  علــا  الأمــور،  عــن  والتجــافي 
يســتوجب  هــذه،  والحــال  طلبهــا  إن 
الديــن،  في  والتغريــر  بالأمــة،  الخطــر 
للإســام،  إيثــارًا  الكــف  فاختــار 
وتفضيــا  العــام،  للصالــح  وتقديــاً 
ــإن  ــذا ف ــة)57(، وله ــى العاجل ــة ع للآجل
موقفــه )عليــه الســام( عندمــا عــدل 
عــن الســيف ولجــأ إلى الســلم لم يكــن 
إقــرارًا او اعترافًــا بشرعيــة الآخريــن، 
حقــه  بطــان  عــى  ابــدًا  يــدل  ولا 
وســقوط أولويتــه وتقدمــه، ولم يكــن 
ذلــك تقصــرًا في وظيفتــه التــي حملــه 
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ــاء  ــال الأنبي ــه كان كح ــا، وحال الله إياه
رحمــة  الله  أرســلهم  الذيــن  العظــام 
للنــاس، فخذلوهــم وكذبوهــم، فعــاد 
ذلــك عــى النــاس بالســوء والضــال 
ونجــى الله أنبيــاءه ورفــع منازلهــم عنــده 

بــا صــروا وجاهــدوا.
ــب  ــي بالمناص ــام ع ــد الإم ــا: زه ثالث
الدنيويــة )عليــه الســام(، فليــس لــه 
رغبــة شــخصية في الإمــارة ولا يحــرص 
عليهــا، وإذا طلبهــا فإنــا يطلبهــا لغيرها، 
ــم قواعــد العــدل ويكــرس  يطلبهــا ليقي
بالمعــروف  ويأمــر  الديــن  أحــكام 
ــة  ــي مهم ــذه ه ــر، وه ــن المنك ــى ع وينه
الأنبيــاء والأوصيــاء وأهدافهــم، فــإذا 
ــوا  ــر وتحمل ــوا بالأم ــك قام ــم ذل أمكنه
أعبــاء المســؤولية، وإذا حالــت دونهــم 
الموانــع  أمامهــم  وقامــت  الظــروف 
والعقبــات، لم يأســوا عــى مــا فاتهــم مــن 
الإمــارة والســلطان، بــل اعتــروا ذلــك 
ــقطه الله  ــذي أس ــف ال ــل التكلي ــن قبي م
بالعجــز وعــدم القــدرة. وهــذا حالــه 

)عليــه الســام( مــع قومــه، قــال )عليــه 
ــمْ  ــكل شيء »وَلَلَْفَيْتُ ــدًا ب ــام( زاه الس
ــةِ  ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ ــمْ هَ دُنْيَاكُ

.)37 عَنْــزٍ« )1/ 
رابعا: حســد منافســيه على مــا آتاه الله 
مــن فضلــه، إمــا حقــدًا عليــه؛ لأنــه قتــل 
صناديدهــم وهشــم أبطالهــم، وأرغــم 
أنوفهــم، وأخضعهــم وحطــم كبرياءهم 
أســلموا  حتــى  وشــجاعته  بســيفه 
ذلــك شــامخ  مــع  واستســلموا وهــو 
يــذود عــن ابــن عمــه لا تأخــذه في الله 
لومــة لائــم)58(، إذ قــال )عليــه الســام( 
قُرَيْشَــاً  عَنْــكَ  »......فَــدَعْ  هــذا  في 
وَالَـــهُمْ  وَتَْ ــاَلِ،  الضَّ فِ  وَتَرْكَاضَهُــمْ 
ــمْ  ُ ــهِ، فَإنَِّ ــمْ فِ التِّي ــقَاقِ، وَجَِاحَهُ فِ الشِّ
اعِهِــمْ عَــىَ  عُــوا عَــىَ حَــرْبِ كَإجَِْ ــدْ أَجَْ قَ
حَــرْبِ رَســوُلِ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلهِِ( 
قَبْـــلِ، فَجَــزَتْ قُرَيْشــاً عَنِّــي الْـــجَوَازِي، 
ــلْطَانَ  ــلَبُونِ سُ ــي، وَسَ ــوا رَحِِ ــدْ قَطَعُ فَقَ

.)61 ــي....«)3/  أُمِّ ابْــنِ 
والمســلمون اليــوم بلا شــك يعيشــون 
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والتشــتت  الفرقــة  مــن  يعيشــون  مــا 
ــاع؛ لأنهــم لم يتمســكوا  والوهــن والضي
ــى  ــول )ص ــر الرس ــن أم ــن اللذي بالثقل
ــاب  ــه( بالتمســك بهــا، كت ــه وآل الله علي
عليــه  الله  )صــى  رســوله  وعــرة  الله 

والــه(.
الخاتمة وأبرز النتائج

بعــد أن تنقلنــا بــن أقــوال الإمــام 
ــة،  ــه البليغ ــام( وخطب ــه الس ــي )علي ع
التــي تناولــت همــوم الأمــة ومشــاكلها، 
ومــا ذهــب إليــه شــارحوها، توصلنــا إلى 

أمــور عــدة منهــا:
بالاختيــار  الإمامــة  تثبــت  لا   -1
الالهــي،  بالنــص  بــل  والانتخــاب 
الأمــة  قيــادات  ثبــت فشــل كل  وقــد 
وولاتهــا عــر التاريــخ، فقــد عــمَّ الظلــم 
ــر  ــب والفق ــر الرع ــاد، وانت والاضطه
ــام  ــن قي ــم م ــى الرغ ــات، ع في المجتمع
نظــام الخلافــة بالســيطرة عــى الأمصــار 
الإســامية ومقدراتهــا، ويمكننــا القــول 
الإســامية  الدولــة  رقعــة  انتشــار  إن 
الله  مــن  بمــدد  كان  ــا  ورقيهــا حضاريًّ

تعــالى والمؤمنــن المخلصــن الذيــن كان 
همهــم نــر الديــن، فانتــر بــن النــاس 
بفضــل الأخــاق التــي حملهــا المؤمنــون 
ــن  ــة، وم ــن جه ــذا م ــدان، ه ــك البل لتل
جهــة أخــرى الــدور الريــادي للأئمــة 
نــر  الســام( في  )عليهــم  البيــت  آل 
الديــن والعلــم، فقــد تخــرج مــن مدرســة 
ــه الســام( آلاف  الإمــام الصــادق )علي
الديــن  حاملــن  والطلبــة،  العلــاء 
والعلــم والأخــاق المحمديــة، وهكــذا 

انتــر الإســام.
2- لم يكــن الاختيــار الإلهــي للأئمــة 
)عليهــم الســام( جزافــاً، بــل لتوفــر 
الإمــام،  شــخص  في  عديــدة  شروط 
وقــد ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
ــروط  ــات وال ــذه الصف ــن ه ــض م بع
في خطبــه وأقوالــه بينــت أهليتــه لهــذا 

المنصــب.
3- تقــع عــى عاتــق الإمــام مهــام 
والعــدل  الديــن  نــر  منهــا  كثــرة 
والنصــح  الحــق  وإحقــاق  والمســاواة، 
للأمــة، وغيرهــا مــن المهــام، وقــد أرجــع 
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عنــد  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــلوبة  ــوق المس ــة كل الحق ــلمه الخلاف تس

بالســوية. العطــاء  ووزع 
الغفــرة  الجمــوع  ســتتيقن   -4
والأفــكار  الاتجاهــات  المتنوعــة 
ــون  ــم لا تك ــادة الأم ــدات أن قي والمعتق
عندمــا  الأمــر،  المعصــوم  بتــولي  إلّ 
الــذي  الإمــام  عــن  تعــالى  الله  يفــرج 
أَنْ  ﴿وَنُرِيــدُ  الزمــان:  لآخــر  ادَّخــره 
نَمُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَْضِ 
ــنَ﴾ ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُ
)59(، عندهــا ســيحقق العــدل الإلهــي 

العــالم. كل  لــه  ويديــن  الأرض  عــى 
5- إن بلاغــة أقــوال الإمــام عــي 
ــا  ــزارة م ــه، وغ ــام( وخطب ــه الس )علي
جــاء فيهــا مــن علــم وحكــم تــدل دلالــة 
واضحــة أن كل مــا في نهــج البلاغة عائد 
ــم في  ــكك بعضه ــد ش ــي، فق ــام ع للإم
ــاب متبعــن منهــج آبائهــم في  هــذا الكت
عــداء الإمــام، حســداً لــه وحقــداً عليــه.

بالإمــام  الســياسي  يقتــدي  أن   -6

ــه  ــلب حق ــام(؛ إذ سُ ــه الس ــي )علي ع
ورســوله،  الله  مــن  عليــه  المنصــوص 
ومــع ذلــك وقــف موقفًــا إيجابيًّــا محافظًــا 
عــى الديــن والدولــة الفتيــة وديمومتها، 
فلــم يحــاول )عليــه الســام( الكيــد ممَّــن 
أقصــوه عــن الخلافــة، بــل كان المستشــار 
والناصــح الأمــن لهــم، قــال عمــر: )لا 
أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا أبــو حســن(

)60(، ومــن جهــة أخــرى لم يكــن يهــادن 

ــل  ــام( المث ــه الس ــدم )علي ــق، فق في الح
لدينــه  المخلــص  للســياسي  الرائــع 
وأمتــه، ومــا نــراه اليــوم لا يمثــل إلّ 
نفاقــاً سياســيًّا هدفــه تحقيــق مصالــح 
بعيــدة عــن أخــاق الأمــة  شــخصية 
التــي أحياهــا النبــي )صــى الله عليــه 
أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنْتُــمْ  وآلــه(: 
وَتَنْهَــوْنَ  باِلَْعْــرُوفِ  تَأْمُــرُونَ  للِنَّــاسِ 
عَــنِ الُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَلَــوْ آمَــنَ 
ــمُ  ــمْ مِنْهُ ا لَُ ــرًْ ــكَانَ خَ ــابِ لَ ــلُ الْكتَِ أَهْ
الْفَاسِــقُونَ﴾)61(. وَأَكْثَرُهُــمُ  الُْؤْمِنُــونَ 
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الهوامش
1- المائدة: ٦٧.

2- آل عمران: ١٠٣.
3- المائدة: ٣.

4- آل عمران: ١٤٤.
َّهُــنَّ  ــهُ بكَِلـِـاَتٍ فَأَتَ 5- ﴿وَإذِِ ابْتَــىَٰ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
ـاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ  قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنّـَ
الظَّالـِِـنَ﴾  عَهْــدِي  يَنـَـالُ  لَ  قَــالَ  تـِـي  يَّ ذُرِّ

.]١٢٤ ]البقــرة: 
ــقَّ  ــذَا هُــوَ الَْ هُــمَّ إنِْ كَانَ هَٰ 6- ﴿وَإذِْ قَالُــوا اللَّ
ــاَءِ  مِــنْ عِنْــدِكَ فَأَمْطِــرْ عَلَيْنَــا حِجَــارَةً مِــنَ السَّ

أَوِ ائْتنَِــا بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾ ]الأنفــال: ٣٢[.
7- ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور: 
 /1( المحيــط:  والقامــوس   ،)24  /1(
1077(، وتــاج العــروس الزبيــدي: )31/ 

.)246
)ص  الحــيّ:  العلّمــة  اليقــن  مناهــج   -8

. )3 6 7
9- الأحــكام الســلطانية، عــي بــن محمــد بــن 

حبيــب المــاوردي: )ص 15(.
10- كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلوم: 

.)260 /1(
11- التعريفات الفقهية: )ص: 89(.

12- البحر الرائق: ابن نجيم المصري: )5/ 

الفنون  اصطلاحات  كشاف  وينظر   ،)32
والعلوم: )1/ 757(.

13- تاريــخ ابــن خلــدون: ابــن خلــدون: 
.)209  /1(

البلاغــة:  لنهــج  الموضوعــي  المعجــم   -14
أويــس كريــم محمــد: )ص 1(.

15- ينظــر: الذريعــة: آقــا بــزرگ الطهــراني: 
.)112  /14(

16- ]آل عمران: ١٤٤[.
17- فقــد ورد في صحيــح مســلم )7/ 12( 
وغــره هــذه الروايــة: حدثنــا يوســف أبــو 
ــدر  ــن المنك ــد ب ــا محم ــون حدثن ــلمة الماجش س
عــن ســعيد بــن المســيب عــن عامــر بــن ســعد 
بــن أبي وقــاص عــن أبيــه، قــال، قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »لعــى أنــت منــى 
بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّ أنّــه لا نبــيّ 

ــدي«. بع
باقــر  محمــد  الأنــوار:  بحــار  ينظــر   -18

.)607  /29( المجلــي: 
العلامــة  الأنــوار:  بحــار  ينظــر:   -19

.)598  /33( المجلــي: 
أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  ينظــر: شرح   -20

.)133  -132  /17( الحديــد: 
21- الأحــكام الســلطانية: عــي بــن محمــد 
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.)27 )ص:  بالمــاوردي: 
22- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.)٣٢٨  /٩(
المجلــي:  العلامــة  الأنــوار:  بحــار   -23

.)25  /34(
محمــد  مــولي  الــكافي:  أصــول  شرح   -24

.)215  /5( المازنــدراني:  صالــح 
جريــر  بــن  محمــد  الإمامــة:  دلائــل   -25

.)22 )ص  الطــري 
الدلائــل:  26- تمهيــد الأوائــل وتلخيــص 

)ص502(. الباقــاني: 
المجلــي:  العلامــة  الأنــوار:  بحــار   -27

.)77  /32(
28- ]فاطر: ٨[.

نهــج  )مســتدرك  البلاغــة  مصبــاح   -29
.)316 )ص  الميرجهــاني،:  البلاغــة(: 

30- نهــج البلاغــة: الشــيخ محمــد عبــده: 
.)64  /2(

ــاب الســنة للبربهــاري:  31- ينظــر: شرح كت
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي عب

.)3 الراجحــي: )6/ 
32- ينظــر: الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى 

ــراء: )ص: 20، 23(. الف
الشــيخ  الإســام:  في  الحكــم  نظــام   -33

.)118 )ص  المنتظــري: 
ــاب الأربعــن: محمــد طاهــر القمــي  34- كت

الشــرازي: )ص 195(.
الشــيخ  الصحيحــن:  عــى  أضــواء   -35

.)351 )ص  النجمــي:  صــادق  محمــد 
36- رســائل في الغيبــة: الشــيخ المفيــد: )1/ 

.)6
37- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.)205  /2(
38- ]التوبة: ٦٠[.

39- المصدر نفسه: )8/ 111(.
40- نفسه: )10/ 100(.

41- ]القصص: ٨٣[.
42- علــل الشرائــع: الشــيخ محمــد بــن عــي 

الصــدوق: )1/ 152(.
ــى:  ــف المرت ــى: الشري ــائل المرت 43- رس

.)108  /2(
باقــر  محمــد  الأنــوار:  بحــار  ينظــر:   -44

.)532  /29( المجلــي: 
45- نهــج البلاغــة: شرح محمــد عبــده: )1/ 

.)35
ــاب الأربعــن: محمــد طاهــر القمــي  46- كت

الشــرازي: )ص 17(.
شــياطين  لرجــم  الثواقــب  الشــهب   -47
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النواصــب: الشــيخ محمــد آل عبــد الجبــار: 

.)14 )ص 
ــي:  ــر المجل ــد باق ــوار: محم ــار الأن 48- بح

.)336  /31(
ــورداني:  ــح ال 49- الســيف والسياســة: صال

.)182 )ص 
ــي:  ــر المجل ــد باق ــوار: محم ــار الأن 50- بح

.)351  /41(
51- صراط النجــاة: المــرزا جــواد التبريزي: 

.)426 /3(
الكلاميــة:  الكتــب  أهــم  في  الإمامــة   -52

.)28 )ص  الميــاني:  عــي  الســيد 
53- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.)167  /6(
54- الانتصار: العاملي: )6/ 426(.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 55- موس
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــه 
والتاريــخ: محمــد الريشــهري: )11/ 333(.

ــات  ــة في طبق ــات الرفيع ــر: الدرج 56- ينظ
)ص  المــدني:  خــان  عــي  الســيد  الشــيعة: 

.)195
57- ينظــر: المراجعــات: الســيد عبد الحســن 

شرف الدين: )ص 250(.
58- لأكــون مــع الصادقــن: الدكتــور محمــد 

التيجــاني: )ص 94(.

59- ]القصص: ٥[.
المجلــي:  العلامــة  الأنــوار:  بحــار   -60

.)149  /40(
61- ]آل عمران: 110[.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــد  ــيخ محم ــن: الش ــى الصحيح ــواء ع 1. أض
صــادق النجمــي، تحقيــق وترجمــة: الشــيخ 
المعــارف  مؤسســة  البحــراني،  كــالي  يحيــى 
الطبعــة: الأولى،  إيــران،  قــم-  الإســامية، 

ــع: 1419هـــ. ــنة الطب س
2. تــاج العــروس: الزبيــدي محمّــد بــن محمّــد 
بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، 
المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، النــاشر: دار 

ــة، د ط. الهداي
3. الانتصــار: العامــي: دار الســرة- بــروت 

- لبنــان، الطبعــة: الأولى: 1422.
شــياطين  لرجــم  الثواقــب  الشــهب   .4
النواصــب: الشــيخ محمــد آل عبــد الجبــار، 
ــهاب،  ــة الش ــنان، مطبع ــي الس ــق: حلم تحقي
قــم- إيــران، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

.1418
5. بحــار الأنــوار: العلامة المجلــي، الطبعة: 

الأولى، سنة الطبع: 1413- 1992م.
ــدون: دار  ــن خل ــدون: اب ــن خل ــخ اب 6. تاري
ــان، د  ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال إحي

ط.
الدلائــل:  وتلخيــص  الأوائــل  تمهيــد   .7

الديــن  عــاد  الشــيخ  تحقيــق:  الباقــاني، 
ــاث  ــات والأبح ــز الخدم ــدر - مرك ــد حي أحم
الطبــع:  ســنة  الثالثــة،  الطبعــة:  الثقافيــة، 

1993م.  -1414
8. دلائــل الإمامــة: محمــد بــن جريــر الطــري 
)الشــيعي( مركــز الطباعــة والنشر في مؤسســة 

البعثــة، الطبعــة: الأولى ســنة الطبــع: 1413.
9. رســائل في الغيبــة: الشــيخ المفيــد، تحقيــق: 
عــاء آل جعفــر، دار المفيــد للطباعــة والنــر 
الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  والتوزيــع- 

1993م.  -1414 الثانيــة: 
ــن  ــد ب ــور محم ــن منظ ــرب: اب ــان الع 10. لس
مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن: 
الثالثــة-  الطبعــة:  بــروت،  صــادر-  دار 

1414 هـــ.
11. نهــج البلاغــة: الشــيخ محمــد عبــده: دار 
الذخائــر- قــم - إيــران الطبعــة: الأولى، ســنة 

ــع: 1412- 1370 ش. الطب
ــو الحســن عــي  12. الأحــكام الســلطانية: أب
بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب، الشــهير 
بالمــاوردي، دار الحديــث - القاهــرة، د.ط.
الكلاميــة:  الكتــب  أهــم  في  الإمامــة   .13
شريــف  منشــورات  الميــاني،  عــي  الســيد 
الــرضي، قــم - إيــران، الطبعــة: الأولى، ســنة 
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ش.  1372  -1413 الطبــع: 

14. البحــر الرائــق: ابــن نجيــم المــري، دار 
ــة:  ــان الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
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ــه الســام(  اشــتمل هــذا البحــث عــى احــدى طــرق إقصــاء الإمــام عــي )علي
ــذه  ــن ه ــث، وم ــرة والحدي ــخ والس ــب التاري ــت في كت ــي مورس ــه الت ــن فضائل ع
الكتــب صحيحــي )البخــاري ومســلم( مــن أجــل إبعــاده وإقصــاءه عــن فضائلــه 
والنيــل مــن شــخصيته )عليــه الســام( ونظــرا لأهميــة الموضــوع فقــد عمــد الباحث 
عــى تســليط الضــوء عــى كيفيــة إقصــاء الامــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة مبايع ــاء في رواي ــا ج ــا م ــك، ومنه ــة في ذل ــرق المتبع والط

ــة دار البحــث. الســام( لأبي بكــر وهــي العين
الكلمات المفتاحية: الإمام علي، إقصاء، فضائل، البخاري، مسلم.

ملخص البحث
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Abstract

The research included one way to exclude Imam Ali (pb)of his virtues was 

exerted in history, biographical and hadith books.

Of these books Sahih Bukhari and sahih Muslim. Girven the importance 

of the issue the researcher highlighted the modality of exclusion of Imam Ali 

Ibn Abi Talib (pb) and methods adopted, including the narration of Imam Ali 

(pb) swear allegiance to Abu Bakr.

Keywords

Imam Ali, Exclusion, Virtues, Bukhari, Muslim.
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المقدمة:
أي  ســرة  أن  فيــه  شــك  لا  ـا  ممّـَ
شــخصية تاريخيــة أو قياديــة أو دينيــة 
ودراســة  اهتــام  موضــع  تكــون 
الباحثــن، فكيــف  لــدى الكثــر مــن 
بشــخصية كالإمــام عــي بــن أبي طالــب 
الشــخصية  السـلام(، فهــذه  )علي��ه 
لمــا تمتلكــه مــن قيمــة إنســانية ودينيــة 
وعقائديــة مهمــة يقينــا ومــن دون أدنــى 
ــرة  ــة وكب ــخصية غني ــتكون ش ــك س ش
بــكل مــا تحملــه مــن تفاصيــل دقيقــة 
موضــع  تكــون  أن  تســتحق  وكبــرة 
ــه أن  ــك في ــاَّ لا ش �ـة وتحقي��ق، فم دراس
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ش
والمناهضــة  للمحاربــة  تعرضــت  قــد 
مــا  جملــة  ومــن  مناوئيــه،  قبــل  مــن 
تعــرض إليــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( قضيــة إقصائــه وإبعــاده 
وتهميشــه عــن كثــر مــن فضائلــه والتــي 
شــهد بهــا العــدو قبــل المحــب، فبعــد 
أصحــاب  وتوجيــه  الله  عــى  التــوكل 

الاختصــاص كان قــد وقــع اختيــاري 
عــى أن يكــون ميــدان بحثــي متركــزا 
ــن  عــى موضــوع إقصــاء الإمــام عــي ب
أبي طالــب )عليــه الســام( عــن فضائلــه 
في  ومســلم  البخــاري  صحيحــي  في 
ولاســيما  والمدنيــة  المكيــة  المرحلــة 
حولهــا  يــدور  التــي  المدنيــة  المرحلــة 
عــن  كثــرة  تفاصيــل  مبين��ا  البحـث� 
طريــق مــا أوردتــه مــن شــواهد ووقائــع 

في طيــات هــذا البحــث المتواضــع
ــه  ــي )علي ــام ع ــعة الإم ــة مبايـ روايــ

بكــر لأبي  الســام( 
مبايعــة  مســألة  في  البخــاري  أورد 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
ــه -  ــب رأي �ـر - بحس السل�ام( لأبي بك
روايتــن متداخلتــن إحداهمــا جعلهــا 
ــالأولى:  ــاري مكمل��ة للأخ��رى؛ ف البخ
مطالب��ة الزه��راء )عليهــا السل�ام( لحقها 
في المــراث مــن أبي بكــر بعــد وفــاة النبي 
محم��د )صل�ىَّ الله علي��ه وآل��ه وس��لَّم(. 
مبايعــة  كيفيــة  عــن  تتكلــم  والثانيــة: 
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لأبي  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــا الروايتــن نجــد إقصــاءً  بكــر، وفي كلت
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم لفضائ

بطــرق وأســاليب سنكشــف عنهــا: 
الرواية الأولى: 

»ابــن  نصــه:  مــا  البخــاري  أورد 
أن  عائشــة  عــن  عــروة  عــن  شــهاب 
فاطمــة )عليهــا الســام( بنــت النبــي 
وســلم(  ]وآل��ه[  علي��ه  الله  )صــى 
ميراثهــا  تســأله  بكــر  أبي  إلى  أرســلت 
م��ن رس��ول الله )صل�ى الله علي��ه ]وآل��ه[ 
وس��لم( م��مَّا أفــاء الله عليــه بالمدينــة، 
بقــي مــن خمــس خيــر،  وفــدك ومــا 
ــى  ــول الله )ص ــر: إن رس ــو بك ــال أب فق
»لا  قــال:  وســلم(  ]وآل��ه[  علي��ه  الله 
نــورث مــا تركنــا صدقــة، إنــا يــأكل آل 
محمــد في هــذا المــال«، وأنــا والله لا اُغــر 
شــيئاً مــن صدقــة رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآل�ـه[ وســلم( عــن حالهــا التــي 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــا في عه كان عليه
الله عليهــ ]وآلـ�ه[ وس��لم(، ولأعملــن 

فيهــا بــا عمــل بــه رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآل��ه[ وس��لم(، فأب��ى أب��و بكر أن 
يدفــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت 
فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك، فهجرتــه 
ــت  ــت؛ وعاش ــى توفي ــه حت ــم تكلم فل
]وآل��ه[  علي��ه  الله  )صل�ى  النب��ي  بع��د 
وســلم( ستــة أشــهر، فلــا توفيــت دفنهــا 
زوجهــا عــي ليــاً ولم يــؤذن بهــا أبــا بكــر 

وصل�ىَّ عليه��ا...«)1(. 
الرواية الثانية: 

الروايــة  ســند  في  إلحــاق  جــاء 
ــه: »وكان  ــها، ونص ــا نفس ــورة آنف المذك
ــة،  ــاة فاطم ــه حي ــاس وج ــن الن ــي م لع
وجــوه  عــي  اســتنكر  توفيــت  فلــا 
بكــر  أبي  مصالحــة  فالتمــس  النــاس 
ومبايعتــه ولم يكــن يبايــع تلــك الأشــهر، 
ــا  ــا، ولا يأتن فأرســل إلى أبي بكــر أن ائتن
عمــر،  لمحــر  كراهيــة  معــك  أحــد 
ــم  ــل عليه ــر: لا والله لا تدخ ــال عم فق
وح�ـدك، فق�ـال أب�ـو بك�ـر: وم�ـا عس�ـيتهم 
أن يفعلــوا بي؟ والله لآتينهــم، فدخــل 
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عليــه أبــو بكــر فتشــهد عــي، فقــال: إنــا 
ــا فضلــك ومــا أعطــاك الله ولم  قــد عرفن
ــك،  ــاقه الله إلي ــراً س ــك خ ــس علي ننف
ولكنــك اســتبددت علينــا بالأمــر وكنــا 
نــرى لقرابتنــا مــن رســول الله )صــى 
الله علي�ـه ]وآل�ـه[ وســلم( نصيبــاً، حتــى 
ــو  ــا أبي بكــر، فلــا تكلــم أب فاضــت عين
ــة  ــده لقراب ــي بي ــذي نف ــال: وال ــر ق بك
]وآل��ه[  علي��ه  الله  )صل�ى  الله  رسـو�ل 
وس��لم( أحــب إليَّ أن أصل مــن قرابتي، 
ــن  ــم م ــي وبينك ــجر بين ــذي ش ــا ال وأم
هــذه الأمــوال فلــم آل فيهــا عــن الخــر، 
ولم أتــرك أمــراً رأيــت رســول الله )صــى 
�ـه[ وســلم( يصنعــه فيهــا  ــه ]وآل الله علي
بكــر:  لأبي  عــي  فقــال  صنعتــه،  إلَّ 
موعــدك العشــية للبيعــة، فلــا صــى أبــو 
ــر  ــهد وذك ــر فتش ــى المن ــر رق ــر الظه بك
شــأن عــي وتخلفــه عــن البيعــة وعــذره 
بال��ذي اعت��ذر إلي��ه، ثم اســتغفر وتشــهد 
ــه  عــي فعظــم حــق أبي بكــر وحــدث أن
لم يحملــه عــى الــذي صنــع نفاســة عــى 

فضلــه  للــذي  إنــكاراً  ولا  بكــر  أبي 
ـا نــرى لنــا في هــذا  ـا كنّـَ الله بــه، ولكنّـَ
الأمــر نصيبــاً فاســتبد علينــا فوجدنــا في 
أنفســنا، فــر بذلــك المســلمون وقالــوا: 
ــاً  أصبــت وكان المســلمون إلى عــي قريب

حــن راجــع الأمــر بالمعــروف«)2( . 
هــو  كــا  الســابقتان  فالروايتــان 
واضــح تُظهــران أنَّ الإمــام عــيّ بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( قــد اعتــزل عنــه 
ــد  ــم بع ــه بينه ــه وج ــن ل ــاس ولم يك الن

وفــاة الزهــراء )عليهــا الســام(!!!
ــى  ــه ع ــس لموافقت ــبب الرئي  وإنَّ الس
ــه  ــاس عن ــاء الن ــو انكف ــر ه ــة أبي بك بيع
ــت  ــد أسس ــك فق ــن ذل ــاً ع !!!؛ وفض
ــي  ــداً ألا وه ــة ج ــة مهم ــة لقضي الرواي
)عليــه  عــي  الإمــام  بيعــة  طريقــة 
ــر !!! .  ــن أبي بك ــذاره م ــام( واعت الس
ــه أشــهد  ــهده )أي قول وحضــوره وتش
أن لا إلــه إلا الله( ورضــا النــاس عنــه 

بعــد هــذه الحادثــة !!! . 
أعــاه  للروايتــن  القــارئ  لعــل   
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التــي  الطــرق  جليًّــا  يجــد  ولعللهــا 
اســتعملها البخــاري ليقــي بهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، والقــارئ المتمعن 
ــك  ــة حب ــوح كيفي ــرى بوض ــف ي المنص
النــص كــي يتوافــق مــع البنيــة التاريخيــة 
أو المشــهور التاريخــي العــام الــذي كُتــب 
بــه التاريــخ، فنقــول هنــا إننــا يمكــن أن 
نثبــت مجموعــة مــن الــردود داعمــن 

ــة:  ــة التاريخي ــك بالأدل ذل
كيــف  هنــا:  نســأل  أن  يمكــن   -1
صالــح الإمــام عــي )عليــه الســام( 
أبــا بكــر أو بحســب عبــارة البخــاري 
التمــس مصالحتــه »فلــا توفيت اســتنكر 
عــي وجــوه النــاس، فالتمــس مصالحــة 
أبي بك��ر ومبايعتــه«؟ وهــل مــن المعقــول 
تمــوت  الســام(  )عليهــا  الزهــراء  أن 
أو  وهــي واجــدة حزينــة ولم تصالــح 
ــى  ـ - ع ــو بك��ر لحرمانهاـ ــا أب لم يصالحه
فـ�رض صح��ة سـب�ب وجادتهـ�ا - مــن 
)عليــه  عـ�لي  وي��أتي  أبيه��ا،  مــراث 
الســام( بعــد دفنهــا ليصالــح أبــا بكــر؟ 

قــد  النــاس  أن  المعقــول  مــن  هــل 
الســام(  )عليــه  عــي  عــن  انكفــأت 
والســبب كان مــوت الزهــراء؟ لأنهــا 
ــت ســبب حظــوة  )عليهــا الســام( كان
فبعــد  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 
الإمــام  عــن  النــاس  انكفــأ  موتهــا 
عــي )عليــه الســام(!!!؛ أليــس مــن 
أبي  عــن  النــاس  ينكفــأ  أن  الأحــرى 
أن  البخــاري  وباعــراف  الــذي  بكــر 
الزهــراء )عليهــا الســام( قــد ماتــت 
وهــي واجــدة عليــه أي حزينــة، »فأبــى 
أبــو بكــر أن يدفــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً 
فوجــدت فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك 
فهجرتــه فلــم تكلمــه حتــى توفيــت«)3(.

عــي  الإمــام  هــي جريــرة  مــا  ثــم 
ــاس  ــت الن ــي جعل ــام( الت ــه الس )علي
ــح  ــاه أن يصال ــذي دع ــر ال ــه، الأم تترك

أبــا بكــر ويخضــع لصلحــه وبيعتــه؟
)حــزن(  وجــادة  عــن  فضــاً   -2
الزهــراء )عليهــا الســام( عــى أبي بكــر 
ــا في  والتــي صرح بهــا البخــاري، وجدن
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النــص دليــاً عــى تخاصــم أبي بكــر مــع 
عـلي )عليـ�ه السـلام( بقـ�ول أبي بكـ�ر: 
بيــده لقرابــة رســول  »والــذي نفــي 
]وآل��ه[ وســلم(  علي��ه  الله  الله )صــى 
ــا  ــي، وأم ــن قرابت ــل م ــب إلّي أن أص أح
ــذه  ــن ه ــم م ــي وبينك ــجر بين ــذي ش ال
الخــر«،  عــن  فيهــا  آل  فلــم  الأمــوال 
لاحــظ كلمــة شــجر التــي تــدل عــى أن 
هنــاك خصامــاً، وقــد عــزاه البخــاري 
إلى قضيــة المــراث وحبــس الأمــوال!!!
ــذا  ــن ه ــد م ــة أبع ــن أن القضي في ح
وجــادة  أســباب  جُــرت  إذ  بكثــر؛ 
أبي  عــى  الســام(  )عليهــا  الزهــراء 
ــا،  ــراث أبيه ــن م ــا م ــه منعه �ـر؛ لأن بك
وحقيقــة الأمــر هــو دخــول دارهــا عنــوة 
ــك  ــر وإلي ــق وعم ــر الصدي ــر أبي بك بأم

النص��وص الت��ي تثب��ت ذل��ك. 
يمكــن  لا  الــذي  الوقــت  ففــي 
بــأي حــال مــن الأحــوال نفــي تلــك 
ــا  ــواردة لأنه ــات ال ــث والرواي الأحادي
مرويــة بأســانيدها وإثباتهــا فهــي لســت 

تصــورا عاطفيًّــا أو تعبــر لســان، بــل 
الرجــوع  عنــد  النقــول  صحــة  ثبــت 
وقــد رددنــا عــى  البيــان،  إلى حقيقــة 
هــذه الروايــات المزعومــة التــي تنفــي 
الاعتــداء بــا فاضــت بــه الروايــات مــن 
أن  عــى  والدليــل  التاريخيــة،  الكتــب 
الاعتــداء قــد حصــل مــن قبــل أبي بكــر 
ــح، وليــس  ـي وصحي وعم��ر س�ـنده قوـ
ــى  ــل حت ــب، ب ــيعة وحس ــب الش في كت
ولا  أنفســهم،  الســنة  أهــل  كتــب  في 
ينكرهــا إلّ مــن أراد أن يســفه نفســه، 
فهــذا البــاذري في أنســابه يؤكــد مــا 
قلن��اه: »إنّ أبــا بكــر أرســل إلى عــي يريد 
ــه  ــر ومع ــاء عم ــع، فج ــم يباي ــه، فل بيعت
البــاب،  عــى  فاطمــة  فتلقّتــه  فتيلــة، 
فقالــت فاطمــة: يــا بــن الخطــاب! أتــراك 
»محرقــاً عــيّ بــابي«؟ قــال: نعــم، وذلــك 

ــوك«)4(. ــه أب ــاء ب ــا ج ــوى ممّ أق
ــاً:  ــعودي أيض ــده المس ــا أك ــذا م  وه
»أنــه كان يعــذر أخــاه عبــد الله في حــر 
بنــي هاشــم في الشــعب وجمعــه الحطــب 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

131

..............................�أ.م.د.ح�سين كريم حميدي الم�سعودي- الباحث علي مزهر �إبراهيم التميمي

ــذر  ــام الع ــروة في مق ــال ع ــم، ق ليحرقه
والاعتــذار لأخيــه عبــد الله بــن الزبــر: 
ليحــرق  الحطــب  أحــر  عمــر  بــأن 
الــدار عــى مــن تخلّــف عــن البيعــة لأبي 

ــر«)5(. بك
ولم يكــن اعتــداءً واحــداً وحســب 
ــل هــي سلســلة مــن الهجــات نفذهــا  ب
خالــد  بمعيــة  والثــاني  الأول  الخليفــة 
مــن  الصحابــة  وبعــض  الوليــد  بــن 
ــوا عــن جــادة الصــواب،  ــن انحرف الذي
وهــذه حقيقــة ثابتــة كالشــمس في رابعــة 

النهــار، وســنتناولها إن شــاء الله.
ــه الســام( مــن  فلــا فــرغ عــي )علي
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــن رس دف
وســلَّم( أقــام في منزلــه والتــزم بــا عهــد 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــه رس إلي
وســلَّم(، فجــاء إليــه مجموعــة مــن بنــي 
المهاجريــن  مــن  والأصحــاب  هاشــم 
بوصيــة  والتــزم  يبايعونــه  والأنصــار 
الرســول )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(

عندمــا قــال لــه: »ضغائن في صــدور قوم 

لا يبدونهــا لــك حتــى أفارقــك، قــال: 
ــع؟  ــا أصن ــول الله ف ــا رس ــي: ي ــال ع فق
قــال: اصــر قــال: فــإن لم أصــر؟ قــال: 
تلــق جهــداً، قــال: في ســامة مــن دينــي؟ 
يقولهــا  دينــك،  مــن  ســامة  في  قــال: 
ثــاث مــرات«)6(، وممَّــا لا شــك فيــه أن 
هــذه الضغائــن دفعتهــم إلى دخــول دار 

ــد. ــا بع ــام( في ــا الس ــراء )عليه الزه
وأمــا حــزب أبي بكــر وعمــر توجهوا 
إلى ســقيفة بنــي ســاعدة للحصــول عــى 
مكاســبهم السياســية كــا ورد عنــد ابــن 
ــا قبــض رســول الله )صــى  هشــام: »ولمَّ
ــذا  ــاز ه ــلم( انح ــه ]وآل��ه[ وس الله علي
بــن  ســعد  إلى  الأنـ�صار  مــن  الح��ي 
عبــادة في ســقيفة بنــي ســاعدة، واعتــزل 
عــي بــن أبي طالــب والزبــر بــن العــوام 
وطلحــة بــن عبيــد الله في بيــت فاطمــة، 
وانحــاز بقيــة المهاجريــن إلى أبي بكــر، 
وانحــاز معهــم أســيد بــن حضــر، في 
فــإذا آت إلى أبي  بنــي عبــد الأشــهل، 
بكــر وعمــر، فقــال: إن هــذا الحــي مــن 
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الأنصــار مــع ســعد بــن عبــادة في ســقيفة 
ــإن  ــه، ف ــازوا إلي ــد انح ــاعدة، ق ــي س بن
كان لكــم بأمــر النــاس حاجــة فأدركــوا 
قبــل أن يتفاقــم أمرهــم، ورســول الله 
في  وســلم(  ]وآل��ه[  علي��ه  الله  )صل�ى 
بيتــه لم يفــرغ مــن أمــره قــد أغلــق دونــه 
البــاب أهلــه، قــال عمــر: فقلــت لأبي 
بكــر: انطلــق بنــا إلى إخواننــا هــؤلاء مــن 
الأنصــار، حتــى ننظــر مــا هــم عليــه«)7(.

ــد  ــه لا يوجــد عــذر معت  فالحقيقــة أن
غــض  عندمــا  البخــاري  يملكــه  بــه 
النظــر عــن نقــل روايــات حــرق دار 
وإليــك  عليهــا،  والاعتــداء  الزهــراء 
عمليــة التهديــد والحصــار ثــم الاقتحــام 
الــدار  وحــرق  بالــرب  والاعتــداء 
التــي جــرت عبر سلســلة مــن الهجمات. 
بيــت  فــرض حصــار حــول  أولاً: 
ورد  كــا  السل�ام(  )عليه��ا  الزه��راء 
أبــا  بلــغ  »أنّــه  قائــاً:  اليعقــوبي  عنــد 
ــن  ــن المهاجري ــة م ــر أنّ جماع ــر وعم بك
ــن  ــي ب ــع ع ــوا م ــد اجتمع ــار ق والأنص

الســام( في منــزل  أبي طالــب )عليــه 
ــول  ــت رس ــام( بن ــا الس ــة )عليه فاطم
الله )صل�ى الله علي��ه وآل��ه( فأتــوا في 
جماعــة حتــى هجمــوا عــى الــدار...«)8( 

 .
ثانيــاً: الحــوار بــن الزهــراء وأبي بكــر 
وغضبهــا بســبب الهجــوم كــا ورد عنــد 
الجوهــري »قــال: ســأل أبــو بكــر فقــال: 
أيــن الزبــر؟ فقيــل: عند عــي وقــد تقلَّد 
ســيفه، فقــال: قــم يــا عمــر، وقــم يــا 
خالــد بــن الوليــد، انطلقــا حتــى تأتيــاني 
بهــا... ورأت فاطمــة مــا صنــع بهــا، 
ــت:  ــرة، وقال ــاب الحج ــى ب ــت ع فقام
يــا أبــا بكــر أسرع مــا أغرتــم عــى أهــل 
بيــت رســول الله، والله لا أكلــم عمــر 

ــى الله«)9(. ــى ألق حت
وتأنيــب  الحــوار  هــذا  وثــق  وقــد 
الدينــوري  قتيبــة  ابــن  للقــوم  فاطمــة 
قائــاً: »فوقفــت فاطمــة رضي الله عنهــا 
عــى بابهــا، فقالــت: لا عهــد لي بقــوم 
حــروا أســوأ محــر منكــم، تركتــم 
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]وآل��ه[  علي��ه  الله  )صل�ى  الله  رس��ول 
وســلم( جنــازة بــن أيدينــا، وقطعتــم 
أمرك��م بينكــم، لم تســتأمرونا، ولم تــردوا 
ــال  ــر، فق ــا بك ــر أب ــى عم ــاً، فأت ــا حق لن
عنــك  المتخلــف  هــذا  تأخــذ  ألا  لــه: 
ــو  ــد وه ــر لقنف ــو بك ــال أب ــة ؟ فق بالبيع
ــال  ــا، ق ــادع لي عليًّ ــب ف ــه: اذه ــولى ل م
فذهــب إلى عــيّ فقــال لــه: مــا حاجتك؟ 
فقــال يدعــوك خليفــة رســول الله، فقــال 
عــي: لسريــع مــا كذبتــم عــى رســول الله 
ــا  ــغ الرســالة...«)10(، وهن ــع فأبل . فرج
نســأل مســلمًا والبخــاري أيــن أنتــا مــن 
قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ــذا  ــى﴾)11( وه ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الَْ أَجْ
متبعكم�ا اب��ن كثي�ر يق��ول في تفسي�ره: 
»ولا ننكــر الوصــاة بأهــل البيــت والأمر 
واحترامهــم،  إليهــم،  بالإحســان 
وإكرامهــم فإنّــم مــن ذريّــة طاهــرة مــن 
ــه الأرض  ــى وج ــد ع ــت وج أشرف بي

فخــراً، وحســباً، ونســباً«)12(.
ثالثــاً: الإنــذار الأخــر مــن قبــل عمر 

حيــث وجــه آخــر إنــذار بخــروج الإمام 
الســام(  )عليهــم  بيتــه  وأهــل  عــي 
لغــرض بيعــة أبي بكــر أو دخــول الــدار 
وحرقهــا، كمـا ورد: »قــال عمــر لمــن كان 
الســام(:  الإمــام عــي )عليــه  دار  في 
ــنّ أو  ــده لتخرج ــر بي ــس عم ــذي نف وال
لأحرقنهّــا عــى مــن فيهــا ! فقيــل لــه: يــا 

ــة«)13( .  ــا فاطم ــص إنّ فيه ــا حف أب
وهنــا نســأل عمــر أيــن أنــت مــن 
كــا  فاطمــة  بحــق  الرســول  حديــث 
ــول  ــال رس ــاً: »ق ــلم قائ ــد مس ورد عن
الله )صـلى الله علي��ه ]وآل��ه[ وســلم(: 
إنــا فاطمــة بضعــة منــي«)14(، وكــا ورد 
عن��د اب��ن حج��ر: »عــن النبــي قــال: إذا 
كان يــوم القيامــة، قيــل: يــا أهــل الجمــع 
فاطمــة  تمــر  حتــى  أبصاركــم  غضــوا 
بنــت رســول الله فتمــر وعليهــا ريطتــان 

خــراوان«)15(.
إصــدار  التاليــة  العمليــة  رابعــاً: 
أبــو بكــر  الأوامــر؛ إذ أوعــز عمــر و 
فهــذا  الــدار،  بحــرق  جلاوزتهــم  إلى 
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صاحــب الملــل والنحــل قــال: »وكان 
بمــن  دارهــا  أحرقــوا  يصيــح:  عمــر 
فيهــا!! ومــا كان في الــدار غــر عــي، 

والحســن«)16(. والحســن  وفاطمــة 
هــي  الأخــرة  العمليــة  خامســاً: 
ابــن  عنــد  الــذي ورد  الهجــوم  تنفيــذ 
طــاوس نقــاً عــن كتــاب العقــد الفريــد 
عنــد ذكــر أســاء جماعــة تخلفــوا عــن 
ــي  ــا ع ــال: »...وأمَّ �ـة أبي بك��ر؛ إذ ق بيع
بيــت  في  فقعــدوا  والزبــر  والعبــاس 
فاطمــة حتــى بعــث إليهــم أبــو بكــر 
عمــر بــن الخطــاب ليخرجهــم مــن بيــت 
فاطمــة، وق��ال ل��ه: إن أبــوا فقاتلهــم، 
ــرم  ــى أن ي ــار ع ــن ن ــس م ــل بقب فأقب
ــت:  ــة فقال ــه فاطم ــدار، فلقيت ــم ال عليه
يــا بــن الخطــاب أجئــت لتحــرق دارنــا؟ 
قــال: نعــم أو تدخلــوا فيــا دخلــت فيــه 

الأمــة«)17(.
وقــد كشــف النقــاب بشــكل جــي 
بــن  ســليم  المشــؤومة  الحادثــة  لتلــك 
ــار  ــال: »ودعــا عمــر بالن ــا ق قيــس عندم

فأضرمهــا في البــاب ثــم دفعــه فدخــل 
السل�ام(  )عليه��ا  فاطم��ة  فاس��تقبلته 
وصاحــت: )يــا أبتــاه يــا رســول الله(، 
غمــده  في  وهــو  الســيف  عمــر  فرفــع 
فوجــأ بــه جنبهــا فصرخــت: )يــا أبتــاه(، 
ذراعهــا  بــه  فــرب  الســوط  فرفــع 
مــا  لبئــس  الله،  رســول  )يــا  فنــادت: 

وعمــر(...«)18(. بكــر  أبــو  خلفــك 
 ونكملــ أح��داث الهجـو�م وم��ا دار 
بينهــم وبــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
مــن مواجهــات وتمكنــه منهــم إلَّ أنــه 
ــه،  ــوده إلي ــول وعه ــة الرس ــزم بوصي الت
ه��ذا م��ا رواه قي��س ب��ن س��ليم قائل�اً: 
»فوث��ب عــي )علي��ه الســام(، فأخــذ 
ــه  ــأ أنف ــه ووج ــره فصرع ــم ن ــه ث بتلابيب
ورقبتــه وهــمَّ بقتلــه، فذكــر قــول رســول 
ــاه  ــا أوص ى الله علي��ه وآل��ه( وم الله )صلـ
م محمــداً بالنبــوة  بــه، فقــال: )والــذي كــرَّ
- يـا� ب��ن صه��اك - لــولا كتــاب مــن 
الله ســبق وعهــد عهــده إلي رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه لعلمــت أنــك لا 
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تدخــل بيتــي(. أبــو بكــر يصــدر أمــره 
بإحــراق البيـت� م��رة أخــرى، فأرســل 
النــاس حتــى  فأقبــل  عمــر يســتغيث، 
دخل��وا ال��دار وث��ار عل�ي )علي��ه السل�ام( 
بكــر  أبي  إلى  قنفــذ  فرجــع  ســيفه،  إلى 
)عليــه  عــي  أن يخ��رج  يتخوــف  وهـ�و 
الســام( إليــه بســيفه، لمــا قــد عُــرف مــن 
ــذ:  ــر لقنف ــو بك ــال أب ــدته، فق ــه وش بأس
فاقتحــم  وإلّ  خــرج  فــإن  )ارجــع، 
ــم  ــاضرم عليه ــع ف ــإن امتن ــه، ف ــه بيت علي
بيتهــم النــار(، فانطلــق قنفــذ الملعــون، 
فاقتحــم هــو وأصحابــه بغــر إذن، وثــار 
ــه الســام( إلى ســيفه فســبقوه  عــي )علي
إليــه وكاثــروه وهــم كثــرون، فتنــاول 
ــوه،  ــروه وضبط ــيوفهم فكاث ــم س بعضه
فألقــوا في عنقــه حبــاً وحالــت بينهــم 
وبينــه فاطمــة )عليهــا الســام( عنــد باب 
البيــت، فضربهــا قنفــذ الملعــون بالســوط 
عضدهــا  في  وإن  ماتــت  حــن  فماتــت 
كمثــل الدملــج مــن ضربتــه، لعنــه الله 
ولعــن مــن بعــث بــه«)19(، وتبــن مــن 

ــا  ــراء )عليه ــة ضرب الزه ــال الرواي خ
ــار في  ــعال الن ــا وإش ــام( في عضده الس

ــا.  بيته
الزهــراء  وأصيبــت  تأثّــرت  وقــد 
ــاً  ــراً بالغ ــا تأث ــام( في محنته ــا الس )عليه
بــا حــدث، فدفعهــا هــذا التأثّــر النفــي 
والإصاب�ـة الجس��دية إلى إســقاط جنينهــا، 
ومــن أجــل التعــرف عــى الحقيقــة ننظــر 
إلى كتــب أهــل الســنة أنفســها التــي تذكــر 
ــر  ــن حج ــد اب ــا ورد عن ــدث ك ــذا الح ه
فاطمــة  رفــس  عمــر  »إن  والذهبـ�ي: 

حتــى أســقطت بمحســن«)20(. 
وقــد ذكــر الطــري وقتهــا بالتفصيــل 
قائــاً: »وكان ســبب وفاتهــا أن قنفــذاً 
مــولى عمــر لكزهــا بنعــل الســيف بأمــره، 
ــك  ــن ذل ــت م ــناً ومرض ــقطت محس فأس
ممــن  أحــداً  تــدع  ولم  شــديداً،  مرضــاً 
آذاهــا يدخــل عليهــا، وكان الرجــان 
عليــه  الله  صــى  النبــي  أصحــاب  مــن 
يشــفع  أن  المؤمنــن  أمــر  ســألا  وآلــه 
لهــا إليهــا، فســألها أمــر المؤمنــن )عليــه 
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الســام( فأجابــت، فلــا دخــا عليهــا 
ــول  ــت رس ــا بن ــت ي ــف أن ــا: كي ــالا له ق
الله؟ قالــت: بخــر بحمــد الله، ثــم قالــت 
ــه  ــي )صــى الله علي لهــا: مــا ســمعتما النب
منــي،  بضعــة  »فاطمــة  يقــول:  وآل��ه( 
ــد  ــن آذاني فق ــد آذاني، وم ــا فق ــن آذاه فم
فــوالله،  آذى الله«؟ قــالا: بــى، قالــت: 
لقــد آذيتــاني، قــال: فخرجــا مــن عندهــا 

وهــي ســاخطة عليهــا«)21(.
وممَّــا يؤيــد مــا ســبق اعــراف أبي بكــر 
وإقــراره بالذنــب، بــل ندمــه عــى الهجوم 
عل�ى بي�ـت فاطمــة )عليه��ا الســام(، فقــد 
ذكــر الذهبــي قائــاً: »قــال أبــو بكــر: إنّ 
لا آســى عــى شيء إلّ على ثــاث وددت 
أني لم أفعلهــن: وددت أني لم اكشــف بيت 

فاطمــة، وتركتــه«)22(.
ــر  ــال عم ــل أفع ــدي ينق ــذا الصف وه
»إن  قائــاً:  الرســول  بيــت  أهــل  في 
عمــر ضرب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة 
ــا«)23(،  ــن بطنه ــن م ــت المحس ــى ألق حت
وكذلــك الشهرســتاني بقولــه: »إن عمــر 

ضرب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة حتــى 
ألقــت الجنــن مــن بطنهــا، وكان يصيــح 
كان  ومــا  فيهــا،  بمــن  دارهــا  أحرقــوا 
في الــدار غــر عــي وفاطمــة والحســن 

والحســن«)24(.
وهنــا نكشــف الأبعــاد الحقيقيــة التــي 
أخفاهــا عنــا البخــاري ومســلم حــول 
ــر،  ــر وعم ــو بك ــذه أب ــذي نف ــوم ال الهج
فلــم تكــن أبعــاداً سياســية مــن أجــل 
الشرعيــة  وإضافــة  فحســب  الخلافــة 
ثــأر  أصحــاب  كان��ا  لكنهـما  عليهاــ، 
ــا  ــاً ب ــام( دم ــه الس ــا )علي ــوا عليًّ ويطلب
بقريــش،  وأحــد  بــدر  فقــاره في  فعلــه 
الله  رســول  بهــا  نطــق  شــهادة  وهــذه 
لا  وســلَّم(  وآلــه  عليــه  الله  )صــىَّ 
يمكــن ردهــا كــا في كتــاب قيــس بــن 
ــىَّ الله  ــول )ص ــال الرس ــاً: ق ــليم قائ س
ــه  ــه وســلَّم( للإمــام عــي )علي ــه وآل علي
ــا أخــي، أبــر فــإن حياتــك  الســام( »ي
وأنــت  أخــي  وأنــت  معــي،  وموتــك 
ــي،  ــت وارث ــري وأن ــت وزي ــي وأن وصي
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ــي  ــت من ــنتي، وأن ــى س ــل ع ــت تقات وأن
ولــك  موســى،  مــن  هــارون  بمنزلــة 
اســتضعفه  إذ  حســنة؛  أســوة  بهــارون 
أهلــه وتظاهــروا عليــه وكادوا أن يقتلوه، 
ــم  ــاك وتظاهره ــش إي ــم قري ــر لظل فاص
ــوم،  ــدور ق ــن في ص ــا ضغائ ــك فإنه علي

أحقــاد بــدر وتــرات أحــد«)25( .
ومــن حديــث الرســول المذكــور آنفــا 
اتضــح الســعي مــن قبل عمــر والتخطيط 
للوصــول إلى الحكــم بواســطة أبي بكــر، 
عمــر  عــن  البخــاري  عنــد  ورد  كــا 

ــة«)26(. ــر إلّ فلت ــة أبي بك ــت بيع »كان
 وهــذا يكشــف لنــا إصرار عمــر أكثــر 
ــداً  ــس حق ــو لي ــر، فه ــن أبي بك ــر م بكث
الانتقــام  مــن  بــل حالــة  فقــط،  دفينــاً 
مكبوتــة في نفســه يتضــح ذلــك جليًّــا 
في أحــداث الهجــوم والســقيفة كــا عنــد 
..فقــال  قائــاً:  الدينــوري  قتيبــة  ابــن 
ــف  ــل هــذا المتخل ــة: لا تمه ــر، الثاني عم
عنــك بالبيعــة، فقــال أبــو بكــر رضي الله 
عنــه لقنفــد: عــد إليــه، فقــل لــه: خليفــة 

رســول الله يدعــوك لتبايــع، فجــاءه قنفد، 
فــأدى مــا أمــر بــه، فرفــع عــي صوتــه 
فقــال ســبحان الله؟ لقــد ادعــى مــا ليــس 
لــه، فرجــع قنفــد، فأبلــغ الرســالة، فبكــى 
أبــو بكــر طويــاً، ثــم قــام عمــر، فمشــى 
ــة،  ــاب فاطم ــوا ب ــى أت ــة، حت ــه جماع مع
ــم  ــمعت أصواته ــا س ــاب، فل ــوا الب فدق
نــادت بأعــى صوتهــا: يــا أبــت يــا رســول 
الله، مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن الخطــاب 
القــوم  ســمع  فلــا  قحافــة،  أبي  وابــن 
باكــن،  انصرفــوا  وبكاءهــا،  صوتهــا 
وأكبادهــم  تنصــدع،  قلوبهــم  وكادت 
قــوم،  ومعــه  عمــر  وبقــي  تنفطــر، 
فأخرجــوا عليًّــا، فمضــوا بــه إلى أبي بكر، 
فقالــوا لــه: بايــع، فقــال: إن أنــا لم أفعــل 
فمــه؟ قالــوا: إذاً والله الــذي لا إلــه إلا 
هــو نــرب عنقــك، فقــال: إذاً تقتلــون 
عبــد الله وأخــا رســوله، قــال عمــر: أمــا 
عبــد الله فنعــم، وأمــا أخــو رســوله فــا، 
ــه  ــال ل ــم، فق ــو بكــر ســاكت لا يتكل وأب
ــال: لا  ــرك؟ فق ــه بأم ــر في ــر: ألا تأم عم
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ــة إلى  ــت فاطم ــا كان ــى شيء م ــه ع أكره
الله  رســول  بقــر  عــي  فلحــق  جنبــه، 
)صلـى الله علي��ه ]وآل�ـه[ وســلم( يصيــح 
ويبكــي، وينــادي: يــا بــن أم إن القــوم 

يقتلوننــي«)27(. وكادوا  اســتضعفوني 
وعنــد التأمــل بعبــارة الروايــة تجــد 
ه��ول م��ا فعل��ه عم��ر بح��ق فاطم��ة مث��ل: 
)لا تمه�ـل ه�ـذا المتخل�ـف عن�ـك بالبيع�ـة(، 
و)فلم�ا س��مع الق��وم صوته��ا وبكاءه��ا(، 
ــم  ــدع، وأكباده ــم تنص و)وكادت قلوبه
تنفطــر(، وهنــا نقــول وعنــد الله تختصــم 

الخصــوم.
فلــم يكــن عــذاب الله قــد شــمل مــن 
بــل  عليهــا،  واعتــدى  حقهــا  غصــب 
يتعــدى ذلــك إلى مــن غيَّــب الحقيقــة 
أيضــاً  فهــو  عنهــا،  الطــرف  وغــض 
( عندمــا  س��تلاحقه لعن��ة الله )ع��زَّ وجــلَّ
ــؤْذُونَ  ــنَ يُ ــارك وتعــالى ﴿إنَِّ الَّذِي ــال تب ق
نْيَــا  الدُّ فِ  اللَُّ  لَعَنَهُــمُ  وَرَسُــولَهُ  اللََّ 
ــمْ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾)28( . وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَُ

ومجمــل الــكلام أن هــذه المأســاة التــي 
)عليهــا  فاطمــة  الســيدة  عــى  جــرت 
الله  عنهــا رســول  أخــر  قــد  الســام( 
)صـلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( ونقلهــا 
المنصفــون، فهــذا الجوينــي الشــافعي عــن 
النبــي )صــىَّ الله عليــه وآله وســلَّم( قال: 
ــع  ــا يصن ــا رأيتهــا، ذكــرت م » . . وإني لم
بهــا بعــدي كأني بهــا وقــد دخــل الــذل 
بيتهــا، وانتهكــت حرمتهــا، وغصبــت 
حقهــا، ومنعــت إرثهــا وكــرت جنبهــا، 
يــا  تنــادي:  وهــي  جنينهــا  وأســقطت 
محمــداه فــا تجــاب وتســتغيث فــا تغــاث 
أن  بعــد  ذليلــة  نفســها  تــرى  ثــم   .  .  .
ــزة . . . فتقــدم  ــام أبيهــا عزي ــت في أي كان
عــيَّ محزونــة مكروبــة مغمومــة مغصوبــة 
مقتولــة، فأقــول عنــد ذلــك: اللهــم العــن 
مــن ظلمهــا، وعاقــب مــن غصبهــا، وذل 
مــن أذلهــا وخلــد في نــارك مــن ضرب 
ــول  ــا . . فتق ــت ولده ــى ألق ــا حت جنبيه

ــن«)29(. ــك: آم ــد ذل ــة عن الملائك
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ــن  ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــوفي، مناق  )6( الك
ع، ج 1، ص231 .

ج٤،  النبويــة،  الســرة  هشــام،  ابــن   )7(
.١٠٧١  

)8( تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص  85 .
)9( السقيفة وفدك، ص52 .

)10( الامامة والسياسة، ج1، ص19.
)11( الشورى : 23 .

)12( تفسير ابن كثير، ج4، ص 122. 
الإمامــة  الدينــوري،  قتيبــة  ابــن   )13(  

ص19 ج1،  والسياســة، 
 )14( صحيح مسلم، ج7، ص141.

 )15( لســان الميــزان، ج3، ص 395؛ ورد 

أيضــاً في: الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ج2، 
. ص358 

الملــل والنحــل، ج1،   )16( الشهرســتاني، 
.  56 ص 

مذاهــب  معرفــة  في  الطرائــف   )17(  
. ص239  الطوائــف، 

 )18( كتاب السقيفة، ص150 .
)19( السقيفة، ص150.

)20( لســان الميــزان، ج1، ص268 ؛ ميــزان 
ــدال، ج1، ص139 . الاعت

)21( دلائل الأئمة، ص 134 .
)22( ميزان الاعتدال، ج 2، ص 215.
)23( الوافي بالوفيات، ج6، ص 76 . 

)24( الملل والنحل، ج1، ص57 .
)25( السقيفة، ص305 .

)26( صحيح البخاري، ج8، ص25 .
)27( كتاب الإمامة والسياسة، ج1، 

ص19.
)28( سورة الأحزاب : 57 .

)29( فرائد السمطين، ج 2، ص 35 .
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المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم

بــن  محمــد  الله،  أبوعبــد  البخ��اري،   -2
)ت:  الجعف��ي  إبراهي��م  ب��ن  إسم�اعيل 
256هـــ/ 869م(: صحيــح البخــاري، ط3، 
تحقيــق مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، 

. 1407هـــــ/1987م(  )بــروت: 
3- مســلم النيســابوري، أبــو الحســن، مســلم 
بن الحجاج القُشيري )ت: 261هـ/874م(: 
صحيــح مســلم، ط5، دار الكتــب العلميــة 

)بيروت:1427هـ/2008م(.
4- البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
ــاب الأشراف،  )ت: 279هـــ/ 892م(: أنس
باقــر  محمــد  عليــه،  وعلــق  حققــه  ط1، 
)بــروت:  الأعلمــي  المحمــودي، مؤسســة 

1974م(. 1394ه‍/
بــن  عــي  الحســن  أبــو  المســعودي،   -5
ــي )ت: 346هـــ / 957م(:  ــن ع ــن ب الحس
ط1،  الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج 
الأعلمــي  مؤسســة  مهنــا،  أمي�ر  تحقي��ق: 

2000م(. 1421هـــ/ )بيروت:
6 -الكــوفي، محمــد بــن ســليمان القــاضي )ت: 

بعــد 320 هـ / 932 م( 

مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال��ب )علي��ه السل�ام(، ط1، تحقيــق الشــيخ 
محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء الثقافــة 

ــم: 1412 هـــ / 1992م( . ــامية )ق الإس
ــن  ــد الملــك ب ــو محمــد، عب ــن هشــام، أب 7- اب
أي��وب الحمي�ري المعافــري )ت: 218 ه / 
ــق، طــه  ــة، ط1، تحقي 833 م(: الســرة النبوي
ــروت:  ــل )ب ــعد، دار الجي ــرؤوف س ــد ال عب

1411هـــ/1990م(.
بــن  يعقــوب  أبي  بــن  أحمــد  اليعقـو�بي،   -8
جعفــر )ت: بعــد 292 هـــ(: تاريــخ اليعقوبي، 

ــخ( . ــا تاري ــروت: ب ــادر )ب دار ص
عبــد  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  الجوهـر�ي،   -9

 . م(   934  / 323هـــ  )ت:  العزيــز 
ــروت:  ــي )ب ــة الكتب ــدك، مطبع ــقيفة وف الس

1413 هـــ / 1993 م( .
بــن  أبــو محمــد عبــد الله  قتيبــة،  ابــن   -10
الدينــوري )ت:276هـــ / 889م(:  مســلم 
الإمامــة والسياســة، تحقيــق، خليــل المنصــور، 
1418هـــ  )بــروت:  العلميــة  الكتــب  دار 

/1997م(.
11- ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن 
1372م(   / )ت:774هـــ  كثــر  بــن  عمــر 
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تفســر القــرآن العظيــم، دار المعرفــة )بيروت: 

/1991م(. 1412هـــ 
12- ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني 
الميــزان،  لســان  1448م(:  )ت:852هـــ/ 
)بــروت:  الأعلمــي  مؤسس��ة  ط2، 

1971م(  1391هـــ/
13- الذهبــي، شــمس الديــن، محمــد بــن 
أحمــد بــن عثــان )ت: 748هـــ/1347م(: 
ط1،  الرجــال،  نقــد  في  الاعتــدال  ميــزان 
تحقي��ق، عل�ي محمـ�د معوــض، عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة )بيروت: 

1995م(.  1414هـــ/ 
بــن  الفتــح، محمــد  أبــو  14-الشهرســتاني، 
م(:  )ت:549هـــ/1154  الكريــم  عبــد 
الأعلمــي  ط1،مؤسســة  والنحــل،  الملــل 

2007م(. 1427هـــ/ )بيروت:
15- ابــن طــاوس، أبــو القاســم عــي بــن 
)ت664هـــ  الحســني  جعفــر  بــن  موســى 
الخيــام  مطبعــة  الطرائــف،  1265م(:   /

1979م( 1399هـــ/ )قم:
16- الكــوفي، ســليم بــن قيــس الهــالي )ت: 
ــد  ــق: محم 76 هـــ / 698 م(: الس��قيفة، تحقي
باقــر الأنصــاري، دار الهــادي )قــم: 1378 

هـــ: 1958 م(
 17- الطــري، أبــو جعفــر، أحمــد بــن عبد الله 
ــل  ــد )ت:694هــــ/1294م(: دلائ ــن محم ب

الإمامــة، مؤسســة البعثــة )قــم: 1413 هـــ( 
ــن  ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص 18- الصف
أيبــك بــن عبــد الله )ت:764هـــ / 1362م(: 
الــوافي بالوفيــات، تحقيــق، أحمــد الأرنــاؤوط، 
الـتراث  إحيـ�اء  دار  مصطفـ�ى،  تركـ�ي 

2000م(. )1420هـــ/ 
)ت:  الجوينــي  إبراهيــم  الخراس��اني،   -19  
الســمطين  فرائــد  الهجــري(:  الثامــن  ق 
والســبطين  والبتــول  المرتــى  فضائــل  في 
والائمــة مــن ذريتهــم عليهــم الســام، دار 

تاريــخ(. بــدون  )بــروت:  الحبيــب 
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كان ومــا زال الإمــام عــي )عليــه الســام( مصــدر إلهــامٍ للعديــد مــن الباحثــن 
والمفكريــن، ليكتبــوا عنــه في مياديــن العلــوم المختلفــة، ومــن هــذا المنطلق ســعينا إلى 
تســليط الضــوء عــى إســهامه )عليــه الســام( في مجــال الفكــر الســياسي الإســامي 
بوصفــه مــن المؤسســن لهــذا الفكــر منذ بواكــر نشــوئه، ومــن رواده الذين أســهموا 
فيــه إســهاماً عظيــاً لا يعلــو عليــه، ولقــد اتبعــت المنهج الوصفــي والتحليــي في هذه 
الدراســة، وتبعــاً لذلــك تــم تقســيم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة مباحــث، جــاء المبحــث 
الأول تحــت عنــوان: )مفهــوم الفكــر الســياسي الإســامي(، وأمــا المبحــث الثــاني 
ــة السياســية الإســامية(، والمبحــث  ــوان: )الإســهام في تأســيس النظري ــكان بعن ف
الثالــث وعنوانــه: )الإســهام في تنظيــم إدارة الدولــة الإســامية(، ثــم تلاهــم 

الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.
الكلمات المفتاحية:

البلاغــة،  الســام(، نهــج  الســياسي الإســامي، الإمــام عــي )عليــه  الفكــر 
والفكــري. العلمــي  الإســهام 

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali (Pb) was and is Source of inspiration for many researchers and thinkers 

to write about him in various fields of Science. As such, we have sought to highlight 

his contribution in the area of Islamic Political thought, being one of the founding 

members of this thought The researcher followed the descriptive method and the 

analytical method in this study, therefor, he divided the study into: The Concept of 

Islamic Political Thought, The Contribution to the foundation of Islamic Political 

and The Contribution to the foundation of Islamic Political Theory Theory and The 

Contribution to The Management of the Islamic State Administration.

Keywords:

Islamic Political Thought, Imam Ali (Pb), Nahjul-Balagha, The Intellectual 

and Scientific Contribution.
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المقدمة:
الحمــد لله الأول بــا أول كان قبلــه، 
والآخــر بــا آخــر يكــون بعــده، الــذي 
ــن  ــار الناظري ــه أبص ــن رؤيت ــرت ع ق
وعجــزت عــن نعتــه أوهــام الواصفــن، 
ــد  ــا بمحم ــنّ علين ــذي م ــد لله ال والحم
والقــرون  الماضيــة  الأمــم  دون  نبيِّــه 
الســالفة بقدرتــه التــي لا تعجــز عــن 
شيء وإن عظــم ولا يفوتهــا شيء وإن 

ــف. لط
• موضوع البحث وأهميته:

كان ومــا زال الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( مصــدر إلهــامٍ 
والمفكريــن،  الباحثــن  مــن  للعديــد 
العلــوم  مياديــن  في  عنــه  ليكتبــوا 
ــع  ــذي نب ــع ال ــه بالمنب ــة، فتلاصق المختلف
القــرآن  أي  الإســامي  الفكــر  منــه 
الشريفــة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 
ــد الرســول محمــد  ــه عــى ي بحكــم تربيت
نعومــة  منــذ  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
أظفـا�ره، واســتقاؤه  للعلــوم الإســامية 

ــا  ــج عنه ــي نت ــاشر والت ــكل مب ــه بش من
بشــكل  والمعــارف  بالعلــوم  تشــبعه 
الإرهاصــات  عــن  بعيــدًا  صحيــح، 
ــك  ــد ذل ــد رف ــره، وق ــت غ ــي رافق الت
امتــاز  بــا  والعلمــي  الفكــري  نتاجــه 
ــن  ــر، وم ــرفي ث ــاج مع ــر ونت ــن فك ــه م ب
هــذا المنطلــق ســعينا إلى تســليط الضــوء 
ــال  ــام( في مج ــه الس ــهامه )علي ــى إس ع
بوصفــه  الإســامي  الســياسي  الفكــر 
مــن المؤسســن لهــذا الفكــر منــذ بواكــر 
الذيــن أســهموا  نشــوئه، ومــن رواده 

فيــه إســهاماً عظيــاً لا يعلــو عليــه.
• دواعي اختيار البحث:

ــن  ــإن م ــره ف ــم ذك ــا ت ــن م ــاً ع فض
دواعــي اختيارنــا لهــذا الموضــوع ليكــون 
مــدار دراســتنا هــذه، هــو معرفــة مــدى 
إســهام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في مجــال التأســيس للنظريــة السياســية 
بشــكل  تعــددت  والتــي  الإســامية، 
ــب  ــرق والمذاه ــدد الف ــبب تع ــر بس كب
منهــا  واحــدة  كل  التــي  الإســامية 
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أدلــت بدلوهــا في هــذا المضــار، علــا 
ــص  ــة الن ــى نظري ــد ع ــا الجه ــا ركزن أنن
مدرســة  بهــا  قالــت  التــي  والوصيــة 
ــة أو  ــة الخلاف ــة، ونظري ــيعة الإمامي الش
ــة  ــا مدرس ــت به ــي قال ــتخلاف الت الاس
أهــل الســنة والجماعــة، وتركنــا البقيــة 
ويطــول  الدراســة  تتشــعب  لا  حتــى 
الحديــث فيهــا، وكــذا الحــال في آرائــه في 
ــامية،  ــة الإس ــم إدارة الدول ــال تنظي مج
باعتبــار أن هذيــن الأمريــن مــن مهــات 
الفكــر الســياسي الإســامي اليــوم ولهــا 
التأثــر الكبــر عــى مجريــات الأحــداث 
والإســامية،  العربيــة  البلــدان  في 
وكذلــك تأثيرهمــا في الأســاس الــذي 
ــه بعــض الأنظمــة السياســية  ــت علي بني

الحاليــة.
• الدراسات السابقة:

سعى الباحث إلى التنقيب في المصادر 
والحديثــة  منهــا  القديمــة  والمراجــع 
ــن  ــدث ع ــة تتح ــة متخصص ــن دراس ع
)إســهام الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــامي  ــياسي الإس ــر الس ــر الفك في تطوي
دراســة في نهــج البلاغــة(، فلــم نعثــر 
ــه،  ــا علي ــا اطلعن ــب م ــك بحس ــى ذل ع
بــل وجدنــا بعــض الدراســات التــي 
ــام،  ــكل ع ــوع بش ــن الموض ــدث ع تتح
ــادر  ــة في مص ــج البلاغ ــر نه ــا: )أث ومنه
الفكــر الســياسي الإســامي( للباحــث 
ــي،  ــد صالــح القزوين ــر محم ــن باق محس
مصــادر  عــى  الضــوء  ســلط  وقــد 
مــن  الإســامي،  الســياسي  الفكــر 
مثــل مؤلفــات ابــن المقفــع، والجاحــظ، 
وغيرهــم  والمــاوردي  والدينــوري، 
ممــن كتــب في مجــال الفكــر الســياسي، 
وهــو بخــاف مــا ذهبنــا إليــه، وكذلــك 
أطروحــة الدكتــوراه الموســومة: )الفقــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  عنــد  الســياسي 
هــادي  نــاصر  للباحــث  الســام((، 
الحلــو، وكانــت تتجــه نحــو المــزج بــن 
مــن  السياسـي�ة،   - الفقهيـ�ة  الجوانـب� 
نهــج  تضمنــه  مــا  عــى  التركيــز  دون 
دراســتنا  اهتمــت  حــن  في  البلاغــة، 
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ــية؛  عل�ى الجوان��ب التاريخي��ة - السياس
ــياسي  ــر الس ــاب )الفك ــا كت ــا أيض ومنه
في رؤيــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام((، للباحــث الدكتــور 
عــي جميــل الموســوي، ومجموعــة أخــرى 
مــن البحــوث والدراســات والمقــالات 
هــي الأخــرى لا تعنــى بــا ذهبنــا إليــه في 

دراســتنا هــذه.
• فرضية البحث:

اعتمــد الباحــث عــى وضــع فرضيــة 
أساســية ومحاولــة الإجابــة عنهــا عــن 
ــل كان  ــي: ه ــة وه ــذه الدراس ــق ه طري
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  للإمــام 
الســياسي  الفكــر  في  أثــر  الســام( 
الإسلـامي؟، وم�ـا طبيع�ـة ه�ـذا الاث�ـر؟.

• طبيعة البحث ومنهجه:
اتبعــت المنهــج الوصفــي والتحليــي 
لذلــك  وتبعــاً  الدراســة،  هــذه  في 
ثلاثــة  إلى  الدراســة  هــذه  تقســيم  تــم 
تحــت  الأول  المبحــث  كان  مباحــث 

الســياسي  الفكــر  )مفهــوم  عنــوان: 
ثلاثــة  إلى  قســم  وقــد  الإســامي(، 
الســياسي  الفكــر  هــي:  مطالــب، 
الإســامي في اللغــة، والفكــر الســياسي 
والثالــث  الاصطــاح،  في  الإســامي 
ــرآن  ــامي في الق ــياسي الإس ــر الس الفك
الكريــم، وأمــا المبحــث الثــاني فــكان 
بعنــوان: )الإســهام في تأســيس النظريــة 
ــى  ــوى ع ــامية(، واحت ــية الإس السياس
مطلبــن، الأول تحدثنــا فيــه عــن نظريــة 
النــص والوصيــة، والآخــر عــن نظريــة 
والمبحــث  الخلافــة،  أو  الاســتخلاف 
في  )الإســهام  عنوانــه:  كان  الثالــث 
الإســامية(،  الدولــة  إدارة  تنظيــم 
موضوعيــة،  عرضــه  طريقــة  فكانــت 
لاتصــال الحديــث بــه وعــدم المقــدرة 
عــى فصلــه إلى مطالــب متعــددة، ثــم 
تلاهــم الخاتمــة التــي عرضــت نتائــج 
ــم قائمــة المصــادر والمراجــع  البحــث، ث

البحــث. اعتمــدت في هــذا  التــي 
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المبحث الأول
مفهوم الفكر السياسي الإسلامي

المطلب الأول: الفكر السياسي 
الإسلامي في اللغة:

الــذي  اللغــوي  الاشــتقاق  إن 
كــا  الفكــر  مفــردة  منــه  اشــتقت 
وردت في معاجــم اللغــة العربيــة مــن 
الفِكْــرُ وجمعــه أفــكار)1(، وقيــل جمعــه 
ــر  ــل لا يجمــع)3(، وفكَّ ــاتٌ)2(، وقي فكِْرَي
ــر)4(، والفكــر  في الــيء وأفكــر وتفكَّ
والفكْــرةُ  الفكْــرُ  والاســم  التأمــل 
ورجــل  بالفتــح)5(،  الفكْــرُ  والمصــدر 
ــر)6(،  ــر التفك ــكيت كث ــوزن س ــر ب فك
ــج  ــذا إذا لم تحت ــر لي في ه ــال: لا فك ويق
إلى  ونخلــص  بــه)7(،  تبــال  ولم  إليــه 
معــانٍ  بعــدة  اللغــة  الفِكْــر ورد في  أن 
منهــا: هــو إعــال الخاطــر في الــيء)8(، 
وكذلــك: تــردد القلــب في الــيء)9(، 
أو إعــال النظــر في الــيء)10(، وقيــل 
بــل هــو النظــر والرويــة)11(، فالفكــر 
عــن  مقلــوب  اللغويــون  يقــول  كــا 

ــية  ــور الحس ــرك للأم ــن الف ــرك، لك الف
ولمــا  المعنويــة،  للأمــور  هــو  والفكــر 
كانــت الألفــاظ تنطلــق مــن المحســوس 
ــى  ــة معن ــن ملاحظ ــه يمك ــرد فإن للمج
ــر  ــون فك ــن، ويقول ــق في الكلمت التدقي
إعــال  يعنــي  وهــو  بالتشــديد  يفكــر 
ــتتبعه  ــا يس ــن ب ــع مع ــر في موض الخاط
مــن التدبــر والنظــر والاعتبــار وغــر 
وعقليــة  ذهنيــة  عمليــات  مــن  ذلــك 

تجريديــة)12(.
وأمــا لفظــة الســياسي، فقــد اشــتقت 
ــها  ــة يسوس ــاس الرعي ــوس وس ــن س م
منظــور:  ابــن  وقــال  سياســةً)13(، 
))والسّــوس: الرياســة، يقال ساســوهم 
ســوه  سوَّ قيــل:  رأســوه  وإذا  سوســاً، 
سياس��ةً:  الأم��ر  وس��اس  وأساس��وه، 
ق��ام ب�ـه، ورجــل ســاس مــن قــوم ساســة 
ــوه  ــوم: جعل ــه الق س ــوّاس... وسوَّ وسُ
ــر  ــان أم ــوس ف ــال: س ــهم، ويق يسوس
بنــي فــان أي كلــف سياســتهم... وفي 
ــل يسوســهم  ــو إسرائي الحديــث: كان بن
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أنبياؤهــم أي تتــولى أمورهــم كــا يفعــل 
ــة:  ــة، والسياس ــولاة بالرعي ــراء وال الأم
القيــام عــى الــيء بــا يصلحــه...((

.)14(

ــياسي  ــة الس ــأن لفظ ــك رأيٌ ب وهنال
كلمــة  هــي  السياســة،  مــن  المشــتقة 
مغوليــة أصلها ياســة، قال القلقشــندي: 
))...ثــم الــذي كان عليــه جنكزخــان 
ــده  ــه بع ــه أعقاب ــرى علي ــن وج في التدي
الجــري عــى منهــاج ياســة التــي قررهــا 
وهــي قوانــن خمنهــا مــن عقلــه وقررهــا 
مــن ذهنــه...(()15(، فحرفهــا أهــل مصر 
سياســة  فقالــوا  ســيناً  بأولهــا  وزادوا 
وأدخلــوا عليهــا الألــف والــام، فظــن 
مــن لا علــم عنــده أنهــا كلمــة عربيــة 
ــة  ــت، وياس ــا قل ــا إلّ م ــر فيه ــا الأم وم
كلمــة تركيــة قديمــة معناهــا القانــون 
الاجتماعــي)16(، لكــن هنالــك رأيٌ آخــر 
ــأن الراجــح أن كلمــة السياســة  يقــول ب
عربيــة الأصــل، فالسياســة هــي فعــل 
الســائس، ويقــال هــو يســوس الــدواب 

ــوالي  ــا، وال ــى راحته ــا وع ــام عليه إذا ق
التهان��وي:  ق��ال  رعيت��ه،  يس��وس 
مصــدر  التحتانيــة  والمثنــاة  ))بالكــر 
أمرهــم  أي  الرعيــة،  الــوالي  ســاس 
الخلــق  إصــاح  فالسياســة  ونهاهــم 
بإرش��ادهم إلى الطريــق المنجــي في الدنيــا 

والآخــرة...(()17(.
ونجــد أن لفظــة الإســامي اشــتقت 
بمعنــى  والاستســام  الإســام  مــن 
الشريعــة:  مــن  والإســام  الانقيــاد، 
الشريعــة  وإظهــار  الخضــوع  إظهــار 
والتــزام مــا أتــى بــه النبــي )صــى الله 
الإســام،  ــلْمُ:  والسَّ وآلــه(...  عليــه 
والانقيــاد  الاســتخذاء  والســلم: 
في  دخــل  أي  وأسْــلم  والاستســام، 
الســلم، وهــو الاستســام، وأسْــلمَ مــن 

مســلمًا)18(. أصبــح  أي  الإســام 
المطلب الثاني. الفكر السياسي 

الإسلامي في الاصطلاح:
وننتقــل إلى مــا ورد في مفهــوم الفكــر 
الســياسي الإســامي في الاصطــاح، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

151

...........................................................................�أ. م. د. قي�صر عبد الكريم جا�سم حمود الزبيدي

إذ جــاءت عــدة تعاريــف اصطلاحيــة 
في  تختلــف  وهــي  الفكــر،  لمفهــوم 
وأخــرى،  واحــدة  بــن  العــام  معنــاه 
ــه: ))التأمــل  ــه الطــوسي بأن ــك عرف لذل
في الــيء المفكــر فيــه والتمثيــل بينــه 
وبــن غــره، وبهــذا يتميــز مــن ســائر 
الإعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد...((
)19( ويتســع مفهــوم الفكــر أو يضيــق 

تبعــاً لمــا يضــاف إلى مفهومــه فتشــمل 
المــوروث الحضــاري للإنســان في جميــع 
مياديــن المعرفــة، فعرف بأنــه: ))مجموعة 
مــن الآراء والمبــادئ والأفــكار الســائدة 
لــدى مجموعــة بشريــة معينــة وخــال 
مــدة زمنيــة محــددة... فهــو نتــاج إنســاني 
يعكــس خصائــص  أن  مــن  لــه  لابــد 
الإنســان ويعــر عــن ظــروف حياتــه 
وأهدافــه...(()20(،  قيمــه  ويجســد 
وخلاصــة ذلــك بــأن الفكــر هــو الآراء 
لــدى  الســائدة  والأفــكار  والمبــادئ 
مجموعــة بشريــة معينــة في فــرة زمنيــة 
معينــة، فالمقصــود هنا الأمم والشــعوب 

ــي يتكــون لديهــا عــر ســنين حياتهــا  الت
إزاء  ومبــادئ  وأفــكار  آراء  الطويلــة 

الكــون والإنســان والحيــاة)21(.
وإذا مزجنــا بــن الفكــر والسياســة 
للفكــر  موحــد  تعريــف  لوضــع 
والمبــادئ  ))الآراء  فه��و:  الس��ياسي 
والنظريــات التــي تعــرض للعلاقــة بــن 
الفــرد والســلطة، ومــا يســتلزم ذلــك 
مــن دراســة وتفســر ظاهــرة الســلطة 
جوازهــا،  أو  ووجوبهــا  نشــأتها،  في 
ووظائفهــا،  ومؤسســاتها،  وتطورهــا، 
الفكــر  تعريــف  وأمــا  ومآلهــا(()22(، 
بأنــه:  فعــرف  الإســامي  الســياسي 
))مجموعــة الآراء والمبــادئ والنظريــات 
البشريــة  المجموعــة  أطلقتهــا  التــي 
الإســامية منــذ الفــرة الســابقة لظهــور 
العقــود  حتــى  الإســامية  الرســالة 
وأن  العشريــن،  القــرن  مــن  الأولى 
تلــك المجموعــة مــن الآراء والمبــادئ 
بــن  للعلاقــة  تعرضــت  والنظريــات 
الفــرد والســلطة، ودرســت وفــرت 
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ظاهــرة الســلطة في نشــأتها ووجوبهــا 
ومؤسســاتها  وتطورهــا  جوازهــا،  أو 
الــدولي(()23(،  المجــال  في  وتحركهــا 
بــا يعنــي أن هــذا الفكــر لــه مراحلــه 
المراحــل  هــذه  يشــمل  تاريــخ  ولــه 
الأفــكار  حــول  الكتابــات  ويضــم 
تخــص  التــي  والنظريــات  والمبــادئ 
حيــاة وأهــداف المســلمين السياســية، 
مــا  وتنظــم  تحكــم  التــي  والقواعــد 
يطلــق عليــه ســياسي ويخــص المســلمين 
حقــل  وأنــه  ســياسي.  ومجتمــع  كأمــة 
معــرفي ينطــوي عــى دلالات معرفيــة 
مــن  مركــب  مفهــوم  خلاصــة  هــي 
الموصــوف  فرعيــة:  مفاهيــم  ثلاثــة 
ــياسي  ــه: الس ــان ل ــر والصفت ــو الفك وه

.)24 والإســامي)
المطلب الثالث: الفكر السياسي 

الإسلامي في القرآن الكريم
القــرآن  في  )فكــر(  مفــردة  وردت 
كثــرة،  متعــددة  مواضــع  في  الكريــم 
ولم  الفعــل  بصيغــة  الغالــب  وهــي في 

تــرد بصيغــة الاســم أو المصــدر، كــا في 
ــرُونَ﴾)25(،  كُــمْ تَتَفَكَّ قولــه تعــالى: ﴿لَعَلَّ
ــرُونَ﴾)26(  هُــمْ يَتَفَكَّ وقولــه تعــالى: ﴿لَعَلَّ
بصيغــة الفعل المضــارع الغائــب)27(. أما 
ــرُواْ﴾)28(،  في قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَتَفَكَّ
فقــد وردت بصيغــة الفعــل المضــارع 
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــزوم)29(، وع المج
بصيغــة  الكريــم  القــرآن  في  وردت 
أو  الاســم  بصيغــة  تــرد  ولم  الفعــل 
المصــدر إلّ أن الفعــل وهــو أحــد ركنــي 
والفاعــل(  )الفعــل  الفعليــة  الجملــة 
حــدث  عــى  يــدل  العربيــة  اللغــة  في 
ــا الإنســان،  مقــرن بزمــن)30(، وهــو هن
لأن  جماع��ة؛  أم  ف��رداً  كان  س��واء 
ــرد  ــدر( لف ــر وق ــة )فك ــاب في الآي الخط
واحــد والبقيــة )تتفكــرون يتفكــرون، 
بمعنــى  جــاءت  تتفكــروا(  يتفكــروا، 
والتبــر،  والتعلــم  والتأمــل  التدبــر 
ــروا  وعنــى بهــا الجماعــة مــن النــاس ليتدبَّ
أمورهــم في الدنيــا والآخــرة)31(، ويــرى 
أحــد الباحثــن مــن ذلــك أن الله عــز 
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وجــل أبــان ولفــت أنظــار عبــاده إلى 
إن هــذا العمــل الذهنــي مرتبــط بــذات 

)المفكــر()32(. الإنســان 
ــم  ــة الاس ــر بصيغ ــادة فك ــرد م ولم ت
جــاءت  ولكنهــا  الكريــم  القــرآن  في 
بصيغـ�ة الفعـ�ل، والفعـ�ل لغـ�ة هـ�و مـ�ا 
دل عــى حــدث وذات، فحينــا يقــال 
ــدث  ــى ح ــدل ع ــة ت ــي كلم ــر، فه يفك
هــو الفكــر، وتــدل عــى الــذات الفاعلــة 
لهــذا الحــدث التــي تســمى بالمفكــر، كــا 
أنهــا لابــد مــن أن تــدل عــى مفعــول 
ــه  هــذا الفعــل وهــو مفعــول الفعــل ذات
الــذي تعلــق بــه هــذا الفعــل، ويســتدل 
مــن اســتعمال القــرآن الكريــم لكلمــة 
فكــر بصيغــة الفعــل أنــه يعنــي في المقــام 
العقــي  الذهنــي  العمــل  هــذا  الأول 
ــل  ــو عم ــا ه ــر، إن ــمى بالفك ــذي يس ال
فكــر  وجــد  فكلــا  بــذات،  مرتبــط 
وجــد مفكــر، والفكــر لا يكــون فيــا 
لا طائــل مــن ورائــه، وإنــا ينبغــي أن 
ــذا  ــه ه ــدور حول ــوع ي ــه موض ــون ل يك

الفكــر، والفكــر بهــذا هــو خاصيــة مــن 
خــواص الإنســان لا يشــرك معــه فيهــا 
إلّ  الفكــر  يطلــق  ولا  آخــر،  مخلــوق 
عــى العمليــات الذهنيــة التــي يقــوم بهــا 
الإنســان، أمــا الحيوانــات فــإن المظاهــر 
عمليــة  تشــبه  التــي  لديهــا  الموجــودة 
الفكــر عندهــا فــا تســمى فكــراً بــل 
ــه الغريــزي، لذلــك كان  تســمى التوجي
المناطقــة يعرفــون الإنســان بأنــه حيــوان 

ناطــق أي مفكــر)33(.
ــبق  ــا س ــياسي( وك �ـة )الس ـ لفظ وأماـ
الق��ول، فإنهــا لم تــرد في القــرآن الكريم 
اللغــوي  اشــتقاقها  في  ولا  حرفيًّــا 
آنفــا، وإن عــدم ورودهــا لا  المذكــور 
يعطــي دليــاً عــى أن القــرآن الكريــم لم 
يهتــم بالسياســة ولا ينظــر اليهــا، وهــذا 
ــر  ــا شــك ضرب مــن المغالطــة، فكث ب
مــن الألفــاظ لا توجد في القــرآن الكريم 
ولكــن مضمونهــا ومعناهــا جــاء مبثوثــاً 
بألفــاظ أخــرى توحــي بالمعنــى نفســه 
وردت  فمثــاً  المثبــوت،  غــر  لللفــظ 
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والظــالم،  والعــادل،  الملــك،  لفظــة 
والتمكــن،  والحكــم،  والشــورى، 
والخلافــة، وغيرهــا، وهــي ألفــاظ ذات 

مدلــولات سياســية بحتــة)34(.
ولفظــة )الإسلـامي( اشــتقت مــن 
ــرآن  ــن الق ــدة م ــات عدي ــام في آي الإس
﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه  ومنهــا  الكري��م، 
ــه  ــاَمُ﴾)35(، وقول سْ ــدَ اللَِّ الِْ ــنَ عِن ي الدِّ
ــا  سْــاَمِ دِينً تعــالى: ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الِْ
فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾)36(، وكذلــك قولــه 
تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ 
وَرَضِيــتُ  نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَْــتُ 
ــا﴾)37(، وغيرهــا مــن  سْــاَمَ دِينً لَكُــمُ الِْ
أحــد  أشــار  وقــد  القرآنيــة،  الآيــات 
الباحثــن إلى ملاحظــة مهمــة جــداً في 
معنــى لفظ الإســام في القــرآن الكريم؛ 
إذ قــال: ))والإســام فعــل وليــس اســا 
ــرار  ــي التســليم والاعــراف والإق ويعن
ترجمــة  وإن  وعبوديتــه،  الواحــد  بــالله 
الترجمــات  مــن  العديــد  في  الإســام 
الصــادرة للقــرآن غــر صحيحــة؛ كونهــا 

تترجــم كلمة الإســام ومشــتقاتها مثل: 
وغيرهــا  ومســلمين  ويـ�سلم،  أس��لم، 
بنفــس اللفــظ كاســم وليــس كفعــل؛ 
ــامية  ــالة الإس ــالم أن الرس ــاد الع لاعتق
بنبينــا الأعظــم محمــد )صــى  خاصــة 
ــر في  ــأ كب الله علي��ه وآل��ه(، وهــذا خط
ــه  ــام ل ــام، فالإس ــة الإس ــوم كلم مفه
معنــى عــام ومعنــى خــاص، فالعــام: 
باتبــاع رســله في  هــو الاستســتلام لله 
كل حــن، والخــاص: علــم عــى رســالة 
النبــي الخاتــم محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( واتبــاع شريعتــه، وهــو بمعنــاه 
ــلين،  ــاء والمرس ــع الأنبي ــن جمي ــام دي الع
وأمــا معنــاه الخــاص فمتعلــق بأمــة النبي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهــم كل 
مــن كان حيًّــا بعــد مبعثــه صــى الله عليــه 

وآلــه(()38(.
المبحث الثاني:

الإسهام في تأسيس النظرية السياسية 
الإسلامية

أنتــج لنــا الفكر الســياسي الإســامي 
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نتــاج  هــي  عــدة،  سياســية  نظريــات 
عــى  والتنافــس  الســياسي  للتكويــن 
الدولــة  نشــأة  بدايــات  في  الســلطة 
أمــر  وصفــه  والــذي  الإســامية، 
ــه:  ــام( بقول ــه الس ــي )علي ــن ع المؤمن
رَســولَهُ  الله  قَبَــضَ  إذا  »...حَتّ��ى‌ 
قَــومٌ  رَجَــعَ  وآل��ه(  علي��ه  الله  )صل�ى 
ــبُلُ،  السُّ وغالَتهُــمُ  الأعَقــابِ،  عَــىَ 
ووَصَلــوا  الوَلائـِـجِ،  عَــىَ  كَلــوا  وَاتَّ
ــبَبَ الَّــذي  حِــمِ وهَجَــرُوا السَّ غَــرَ الرَّ
ــاءَ عَــن رَصِّ  ــوا البنِ ــهِ ونَقَلُ تِ امِــروا بمَِوَدَّ
ــوهُ في غَــرِ مَوضِعِــهِ، مَعــادِنُ  أساسِــهِ فَبَنَ
كُلِّ خَطيئَــةٍ، وأبــوابُ كُلِّ ضــارِبٍ في 
غَمــرَةٍ«)39(، وتحــول هــذا التنافــس إلى 
نتــج  ســياسي(   - )عقائــدي  خلـاف 
ــت كل  ــامية أدل ــه ظه��ور ف��رق إس عن
ــأن،  ــذا الش ــا في ه ــا بدلوه ــدة منه واح
وصاحبــه اختــاف فكــري بــن الفــرق 
الإســامية في هــذه المســألة، وكــا ذكــر 
خــاف  ))وأعظــم  الشهرســتاني)40(: 
مــا  إذ  الإمامــة؛  خــاف  الأمــة  بي�ن 

ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة 
دينيــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في 
مــن  تحــول  والــذي  زمــان...((،  كل 
ــلطة،  ــال الس ــول انتق ــياسي ح صراع س
إلى اختــاف عقائــدي خطــر مــا زالــت 
وفتــن  حــروب  مــن  الهدامــة  آثــاره 
وخلافــات تفتــك بوحــدة المســلمين، 
وظلــت شــوكة يســتغلها أعــداء الدولــة 
المســلمين  إضعــاف  في  الإســامية 

وحدتهــم)41(. ومنــع  قوتهــم  وكــر 
المطلب الأول: نظرية النص والوصية

ــي  ــات الت ــك النظري ــرز تل ــن أب إن م
الإســامي  الســياسي  الفكــر  أنتجهــا 
هــي: نظريــة النــص أو )الوصيــة( التــي 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  بهــا  قــال 
الإمامــة  إثبــات حقــه في  الســام( في 
بعــده،  مــن  ولأولاده  لــه  والخلافــة 
الإماميــة  الشــيعة  اعتمدهــا  والتــي 
ونظريــة  فقهيــة،   - سياســية  كنظري��ة 
الاســتخلاف )الخلافــة( التــي وضعهــا 
ــان  ــاب وعث ــن الخط ــر ب ــر وعم ــو بك أب
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بــن عفــان، والتــي اعتمدهــا أهــل الســنة 
 - سياس��ية  كنظري��ة  أيض��اً  والجماع��ة 
فقهيــة، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا 
امتــداد تاريخ��ي- س��ياسي إلى يومنــا 
الفــرق الإســامية  باقــي  هــذا، وأمــا 
والزيديــة  كالمعتزلــة  الســياق  هــذا  في 
وغيرهــم،  والأشــاعرة  والخــوارج 
عــى  الاطــاع  للقــارئ  تركنــا  فقــد 
مــا أدلــوا بــه في العديــد مــن المصــادر 

والمراجــع)42(.
البلاغــة  نهــج  نصــوص  وأكــدت 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  أحقيــة  عــى 
طالــب )عليــه الســام( وأولاده مــن 
ــن  ــة م ــص والوصي ــة بالن ــده بالخلاف بع
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
الســام(:  )عليــه  قولــه  منهــا  بهــم، 
الله  ــدٍ صــى  مَُمَّ بـِـآلِ  يُقَــاسُ  »... ولَ 
ــدٌ، ولَ  ــةِ أَحَ ــذِه الأمَُّ ــنْ هَ ــه مِ ــه وآل علي
ــه  ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ ى بِِ ــوَّ يُسَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ،  أَبَــداً، هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ، 

ــمُ  ــةِ، وفيِهِ ــقِّ الْوِلَيَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ولَُ
هنــا  فهــو  والْوِرَاثَــةُ...«)43(،  الْوَصِيَّــةُ 
ــم  ــارة إلى حقه ــح العب ــار بصري ــد أش ق
في الإمامــة والخلافــة )حــق الولايــة(، 
الوصيــة  لهــم  بأنهــم  ذلــك  وتأكيــده 
وهنالــك  غيرهــم،  دون  والوراثــة 
العديــد مــن الميــزات التــي امتــاز بهــا 
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــولي منصــب الإمامــة  ــي أهلتهــم لت والت
والســبق  العلــم،  ومنهــا  والخلافــة، 
وغيرهــا،  والشــجاعة،  الإســام،  في 
وهــذه الميــزات جعلهــا فقهــاء الأحــكام 
ــام  ــون في مق ــن يك ــاً لم ــلطانية شرط الس
بــنّ الإمــام عــي  الخلافــة)44(، ولقــد 
)عليه الســام( ســبب اســتحقاقهم دون 
غيرهــم في أن تكــون لهــم الإمامــة عــى 
ــم دون ســواهم،  ــاس، كونهــم الأعل الن
جــاء ذلــك في قولــه: »تَــاللّ لَقَــد عُلِّمــتُ 
العِــداتِ،  وإتمــامَ  ســالاتِ  الرِّ تَبليــغَ 
وتَــامَ الكَلـِـاتِ، وعِندَنــا أهــلَ البَيــتِ 
أبــوابُ الُحكــمِ، وضِيــاءُ الأمَــرِ...«)45(، 
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ــا بأنــه )عليــه الســام(  وقــد ثبــت تاريخيًّ
وأولاده مــن بعــده كانــوا أعلــم أهــل 
مــن  المســلمين  في  يكــن  ولم  زمانهــم، 
هــو أعلــم منهــم)46(، فلــم نجــد مــن 
ــة الإســامية أن  ــن كل الحــكام للدول ب
ــاسُ سَــلُونِ  ــا النَّ َ أحــدًا منهــم قــال: »أَيُّ
ــاَءِ  ــرُقِ السَّ ــا بطُِ ــدُونِ، فَلَنَ ــلَ أَنْ تَفْقِ قَبْ
الأرَْضِ...«)47(،  بطُِــرُقِ  ـي  مِنّـِ أَعْلَــمُ 
الاجتهــاد  إلى  مــؤدٍّ  شرط  العلــم  لأن 
الضروريــة  والأحــكام  النــوازل  في 
لإدارة الدولــة)48(، ومــن ثــم فهــو شرط 
الإمامــة  منصــب  يتــولى  لمــن  أســاس 

والخلافــة)49(.
في  وردت  التــي  النصــوص  ومــن 
بعــض الخطــب عنــه )عليــه الســام( 
بخلافــة  أحقيتــه  فيهــا  بــن  والتــي 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، كونــه 
الأســبق في دخــول الإســام، وكيــف 
أفــاد مــن ذلــك الســبق في تلقــي تعاليــم 
ولم  الأصيــل  منبعهــا  مــن  الإســام 
يدخلــه في ذلــك شــك ولا ريبــة، وقــرن 

ــة  ــواهد والأدل ــن الش ــد م ــك بالعدي ذل
في  قولــه  ومنهــا  والمنطقي��ة،  العلميـة� 
عَلمِْتُــمْ  »...وقَــدْ  القاصع��ة:  الخطب��ة 
الله  )صــى  الله  رَسُــولِ  مِــنْ  مَوْضِعِــي 
عليــه وآلــه( باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ والَْنْزِلَــةِ 
صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِه وأَنَــا وَلَدٌ  الَْ
نـِـي إلَِ صَــدْرِه ويَكْنُفُنيِ فِ فرَِاشِــه،  يَضُمُّ
عَرْفَــه،  نيِ  ويُشِــمُّ جَسَــدَه  ــنيِ  ويُمِسُّ
ــا  ــهِ، ومَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ وَكَانَ يَمْضَــغُ اَلــيَّ
وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً فِ قَــوْلٍ، ولَ خَطْلَــةً فِ 
فعِْــلٍ، ولَقَــدْ قَــرَنَ اللَّ بـِـه )صــى الله عليــه 
ــمَ  ــاً، أَعْظَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــه( مِ وآل
ــقَ  ــه طَرِي ــلُكُ بِ ــه، يَسْ ــنْ مَلَئكَِتِ ــكٍ مِ مَلَ
الْعَــالَِ،  أَخْــاَقِ  ومََاسِــنَ  الَْــكَارِمِ، 
ــاعَ  بَ ــه اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــارَه، ولَقَ ــه ونََ لَيْلَ
ــوْمٍ  ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــه، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
ــدَاءِ  ــرُنِ باِلِقْتِ ــاً، ويَأْمُ ــه عَلَ ــنْ أَخْلَقِ مِ
ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنَةٍ بحِِرَاءَ  بـِـه، ولَقَــدْ كَانَ يَُ
ــتٌ  ــعْ بَيْ مَ ي، وَلَْ يَْ ــرِْ ــرَاه غَ ــأَرَاه ولَ يَ فَ
ــولِ  ــرَْ رَسُ ــاَمِ غَ سْ ــذٍ فِ اَلِْ ــدٌ يَوْمَئِ وَاحِ
اَلله )صــى الله عليــه والــه( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَــا 
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سَــالَةِ  والرِّ الْوَحْــيِ  نُــورَ  أَرَى  ثَالثُِهُــاَ، 
هــذا  وفي  ةِ«)50(،  النُّبُــوَّ رِيــحَ  وأَشُــمُّ 
النــص مــن نصــوص نهــج البلاغــة نجــد 
ــا )عليــه الســام(  أن أمــر المؤمنــن عليًّ
بخلافــة  أحقيتــه  عــى  اســتدل  قــد 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بدليــل 
علمــي- منطقــي؛ إذ إن أغلــب المصــادر 
عليًّــا  أن  عــى  اتفقــت  قــد  التاريخيــة 
)عليــه الســام( قــد أخــذه النبــي محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه( في صغــره وربــاه 
ــه)51(،  ــدٍ ل ــاه كول ــه ورب ــاش في كنف وع
ــه  ــه أول مــن أســلم؛ لأن وهــذا يثبــت أن
النبويــة،  البعثــة  بأمــر  علــم  مــن  أول 
وهــذا أمــرٌ طبيعــي لأن النبــي )صــى 
ــإن أول  ــا بُعــث ف ــه( عندم ــه وآل الله علي
مــن يخبرهــم بالــذي بعــث بــه هــم أهــل 
ــا  ــذا ممَّ ــة، وه ــي وخديج ــم ع ــه، وه بيت
ــه  ــي )علي ــام ع ــه الإم ــالى ب ــرم الله تع أك
الســام(، ومكــن لــه مــن أن يكــون أول 
النــاس إســاماً، ومــن ثــم أحــق النــاس 
ــول  ــهاد الرس ــد استش ــن بع ــة م بالخلاف

ــه  �ـه(، لكون ــه وآل ــى الله علي �ـد )ص محم
بأخلاقــه وأخــذ معــالم  تعلّــم وتخلــق 
الديــن الإســامي وقواعــده في الحيــاة 
والحكــم منــه، ولكــن مــع كل ذلــك 

ــاً. ــه غصب ــم من ــذَ الحك أُخِ
لــه  آخــر  نــص  في  نجــد  وكذلــك 
)عليــه الســام( يســتدل بــه عــى أحقيتــه 
في الحكــم في بيــان اختصاصــه بالنبــي 
في  وجهــاده  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ســبيل نــر الإســام كســبب رئيــس 
لاســتحقاقه منصــب الإمامــة والخلافــة 
ــنْ  ْـ عَل��مَ الُْسْ��تَحْفَظُونَ مِ ــه: »وَلَقَدـ بقول
ــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه(  أَصْحَــابِ مَُمَّ
أَنِّ لَْ أَرُدَّ عَلَ اللَِّ وَلَ عَلَ رَسُــولهِِ سَــاعَةً 
ــنِ  ــيِ فِ الَْوَاطِ ــيْتُهُ بنَِفْ ــدْ وَاسَ ، وَلَقَ ــطُّ قَ
ــرُ  الَّتـِـي تَنْكُــصُ فيِهَــا الْبَْطَــالُ، وَتَتَأَخَّ
ــا،  ــي الله بَِ ــدَةً أَكْرَمَنِ ــدَامُ، نَجْ ــا الْقَْ فيِهَ
وَلَقَــدْ قُبـِـضَ رَسُــولُ اللَِّ )صــى الله عليــه 
ــدْ  وآلــه( وَإنَِّ رَأْسَــهُ لَعَــىَ صَــدْرِي، وَلَقَ
ــا عَــىَ  ــي فَأَمْرَرْتَُ سَــالَتْ نَفْسُــهُ فِ كَفِّ
وَجْهِــي، وَلَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَهُ )صــى الله 
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ــى  ــوَانِ... حَتَّ ــةُ أَعْ ــه( وَالَْلَئكَِ ــه وآل علي
يحـِـهِ فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بـِـهِ مِنِّي  وَارَيْنَــاهُ فِ ضَِ
حَيّــاً وَمَيِّتــاً...«)52(، في هــذا النــص يتبين 
لنــا جانبــان مهــان أشــار إليهــا أمــر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( في جانب 
ــى الله  ــول )ص ــة الرس ــه في خلاف أحقيت
علي��ه وآل��ه(؛ الأول هــو الــدور البطــولي 
والشــجاعة الفائقــة التــي أبداهــا )عليــه 
التــي  جميعهــا  الغــزوات  في  الســام( 
المشركــن  ضــد  المســلمون  خاضهــا 
الفاصلــة  المعــارك  تلــك  اليهــود،  أو 
النبويــة  الهجــرة  بعــد  حدثــت  التــي 
إلى المدينــة واســتمرت في حيــاة النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، وشــارك 
بهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( والتــي 
ــه لا أحــد مــن جــلّ  أجمــع المؤرخــون أن
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب صحاب
ــه  ــا )علي ــا كان دوره فيه ــه دورٌ ك كان ل
الســام()53(، وهــو واحــد مــن أهــم 
الإمــام  كــال  تؤكــد  التــي  الجوانــب 
عــي )عليــه الســام( وجميــل فضائلــه 

في الإســام، وأنــه قــد عمــل جاهــداً 
وعلمــه،  بســيفه  الإســام  نــر  عــى 
ــي  ــور الت ــن الأم ــدا م ــذا واح ــكان ه ف
ــة  ــة والإمام ــه بالخلاف ــى أحقيت ــت ع دل
عليــه  الله  )صــى  الرسوــل  بعـ�د  م��ن 
وآلـه�(، وليـ�س كــا ادعــاه غــره مــن 
بالحكــم،  أحقيتهــم  مــن  الصحابــة 
الســام(  )عليــه  قيامــه  هــو  والثــاني 
)صــى  الرســول  بتجهيــز  بالانشــغال 
الله عليــه وآلــه( ودفنــه، والقــوم تركــوه 
وســلبها  الســلطة  بتقاســم  وانشــغلوا 
من��ه دون حت��ى مشـا�روته أو الرجــوع 

إليــه )عليــه الســام()54(؟!.
نهــج  نصــوص  مــن  م  تقــدَّ ـا  ممّـَ
البلاغــة نتبــن أن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( قــد اســتند في الاســتدلال عــى 
اســتحقاقه بمنصــب الإمامــة والخلافــة، 
بالــروط التــي وضعهــا مــن نافســه 
عليهــا، وحاولــوا أن يجعلــوا شرعيــة 
لهــم بهــا في ذلــك، مــن بــاب مقارعــة 
الحجــة بالحج��ة، لتنفي��ذ م��ا حاول��وا أن 
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يؤسســوا لــه مــن شريعــة سياســية في 
اســتشراف  فيهــا  وكذلــك  المســتقبل، 
ــه  ــه الســام( وكأن ــه )علي للمســتقبل من
وكتــاب  الســاطين  فقهــاء  إلى  ينظــر 
الأحــكام الســلطانية وأنهــم ســيدلون 
بهــذه الحجــج، وتــرك علــاء المذهــب 
التوســع في وضــع القاعــدة الفلســفية 
النــص  نظريــة  عليهــا  يرتكــز  التــي 
الشــيعة  متكلمــو  أكــد  إذ  والوصيــة، 
أحقيــة  عــى  وفقهاؤهــم  وعلماؤهــم 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
ونــادوا  بعــده  مــن  وأولاده  الســام( 
بأولويتــه بالخلافــة بالنــص والوصية من 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بهــم)55( وعــدّوا الإمامــة امتــداداً للنبــوة 
واســتندوا  الديــن)56(،  أركان  وأحــد 
النصــوص  مــن  العديــد  إلى  ذلــك  في 
مــن  بالعديــد  وربطوهــا  القرآنيــة 
ــي كانــت ســبباً  ــة الت الأحــداث التاريخي
ــة،  ــات القرآني ــذه الآي ــض ه ــزول بع لن
التــي جــاءت توكيــداً لمــا ذهبــوا إليــه 

ــي  ــة وه ــص والوصي ــة الن ــاء نظري في بن
ــدار)57(،  ــوم ال ــث ي ــرة كحدي ــا كث أيض
ــذِرْ  ــالى: ﴿وَأَن ــه تع ــه قول ــزل في ــذي ن ال
ــد  ــا نج ــنَ﴾)58(، وهن ــرَتَكَ الأقَْرَبِ عَشِ
ــة  ــرآني والحادث ــص الق ــن الن ــط ب التراب
التاريخيــة في الاســتدلال بنظريــة النــص 
وضعهــا  سياســية  كنظريــة  والوصيــة 
ــتحق  ــن يس ــان م ــيعة في بي ــو الش متكلم
ــرآن  ــرو الق ــا مف ــب فيه ــم، وذه الحك
أحقيــة  في  بهــا  التوكيــد  في  الكريــم 
)عليــه  أبي طالــب  بــن  لعــي  الولايــة 

وأولاده)59(. الســام( 
ومــن الآيــات القرآنيــة الاخــرى مــا 
ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: ﴿ الْيَ ــه تع ورد في قول
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ لَكُ
دِينًــا﴾)60(،  سْــاَمَ  الِْ لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ 
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــلْ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ
يَعْصِمُــكَ  وَاللهُ  رِسَــالَتَهُ  غْــتَ  بَلَّ فَــاَ 
الشــيعة  ولعلــاء  النَّــاسِ﴾)61(  مِــنَ 
ومتكلميهــم رأي يذهبــون فيــه إلى أن 
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مضمــون الآيــة يلتقــي مــع الشــواهد 
التاريخيــة في تأييــده، ولمــا كان المضمــون 
هــذا  تأييــد  في  يجتمعــان  والتاريــخ 
الــرأي، فأمامنــا قضيــة تاريخيــة مفصلــة 
الكتــب  أكثــر  اســتندت  وقــد  جــدا، 
أكثــر   - الشـأ�ن  بهــذا  دُوّن��ت  التيــ 
التاريخــي  البعــد  إلى   - اسـت�ندت  م��ا 
والتفســري والحديث��ي، وقــد اجتمعــوا 
عــى إثبــات أن الآيــة محــل الذكــر نزلــت 
ــون  ــض المؤرخ ــد نه ــم، وق ــر خ في غدي
كتــب  عــن  فضــا  الواقعــة  بإثبــات 

المتعــددة)62(. والحديــث  التفســر 
ــة  ــن زاوي ــيعة م ــه الش ــتدل ب ــا يس ف
البعــد التاريخــي هــو العــودة إلى التاريــخ 
ــالى:  ــه تع ــراد في قول ــوم« الم ــة »الي لمعرف
دِينَكُــمْ﴾،  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  ﴿الْيَــوْمَ 
إلى  العــودة  ثمــرة  أن  نجــد  وعندهــا 
التاريــخ ليــس روايــة أو روايتــن ولا 
حتــى عــر روايــات، بــل هنــاك تواتــر 
عــى أن الآيــة نزلــت في يــوم غديــر خم، 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــد أن نصّ بع

خليفــة  الســام(  )عليــه  عليّــاً  وآلــه( 
سرده  بعــد  الطباطبائــي  وأورد  لــه، 
لعــدة طــرق لروايــة حديــث غديــر خــم 
الأحاديــث  هــذه  أن   ...(( بالقــول: 
مســألة  في  الآيــة  نــزول  عــى  الدالــة 
عشريــن  عــى  تزيــد  وهــي  الولايــة 
حديثــاً مــن طــرق أهــل الســنة والشــيعة 
ــه  ــزول قول ــبب ن ــا ورد في س ــة ب مرتبط
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــكَ﴾، وهــي تربــو عــى  إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ــان،  ــا الفريق ــاً رواه ــر حديث ــة ع خمس
والجمي��ع مرتب��ط بحدي��ث الغدي��ر: )من 
كنـ�ت مـ�ولاه فعـلي مـ�ولاه()63(، وهــو 
حديــث متواتــر مــروي عــن جــم غفــر 
مــن الصحابــة، اعــرف بتواتــره جمــع 

كثــر مــن علــاء الفريقــن(()64(.
المطلب الثاني. نظرية الاستخلاف 

)الخلافة(:
ــتخلاف  ــة الاس ــل الآن إلى نظري ننتق
)الخلافــة( عنــد أهــل الســنة والجماعــة، 
وكان متكلموهــم يعتقــدون في درجات 
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الخلفــاء الأربعــة في الفضــل، كدرجاتهم 
في الترتيــب بدءاً مــن أبي بكر وصولاً إلى 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؛ إذ 
يعــدون الخلافــة شــورى بــن المســلمين 
ــة  ــك بآي ــع التمس ــح م ــار الأصل لاختي
الطاعــة)65(، في نصــب الخليفــة كواجــب 
وفــاة  فبعــد  الأمــة)66(،  عاتــق  عــى 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بيعــة  ســنة )11هـــ/ 632م( حدثــت 
الســقيفة)67( التــي تمكــن فيهــا أبــو بكــر 
ــن  ــة، ع ــه إلى الخلاف ــان وصول ــن ض م
ــن  ــه وب ــذي دار بين ــجال ال ــق الس طري
تــولي  أيضــا  أرادوا  الذيــن  الأنصــار 
الحكــم)68(، اســتند أبــو بكــر إلى العــرف 
القبــي كشرعيــة سياســية لبلــوغ الحكــم، 
كــا جــاء في روايــة ابــن هشــام لقــول أبي 
العــرب هــذا  بكــر: ))...لــن تعــرف 
ــش...(( ــن قري ــي م ــذا الح ــر إلا له الأم
)69( وروايــة ابــن قتيبــة الدينــوري: ))...

ونحــن عشــرة رســول الله )صــى الله 
ــط  ــك أوس ــع ذل ــن م ــه( ونح ــه وآل علي

العــرب أنســاباً ليســت لقبيلــة مــن قبائل 
ــا ولادة...(( ــش فيه ــرب إلا ولقري الع
...(( اليعقــوبي:  روايــة  وفي   ،)70(

ولكــن قريــش أولى بمحمــد منكــم((
بــن  قــول عمــر  كــا جــاء في  أو   ،)71(

ــلطان  ــا س ــن ينازعن ــاب: ))...فم الخط
إلّ  وعشــرته  أوليــاؤه  ونحــن  محمــد 
الرغــم  بباطــل...(()72(، وعــى  مــدل 
ــى  مــن اختــاف النصــوص إلّ أن المعن
واحــد وهــو أن أحقيــة الحكــم وخلافــة 
ــش  ــه( لقري ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
لأنهــم عشــرته وبحكــم مــا لقريــش 
مــن مكانــة بــن القبائــل العربيــة، وعمد 
مؤرخــو الأحــكام الســلطانية في القرون 
اللاحقــة عــى توثيــق هــذه الشرعيــة 
ــم  ــة الحك ــا نظري ــوا عليه ــية، فبن السياس
بـ)الاختيــار(،  يســمى  مــا  وفــق  عــى 
وجعلــوا مــن شرط النســب القــرشي 
شرطــاً أساســيًّا لتــولي منصــب الخلافــة 
والحكــم)73(، وهــذه الشرعيــة السياســية 
ــه  ــة؛ لأن تناقــض مبــدأ النــص أو الوصي
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يشــكل خطــراً كبــراً عــى مصالحهــم 
الأول  الجيــل  يجــد  لم  فلــا  السياســية، 
ــة  ــة خاص ــص نظري ــن للن ــن الرافض م
بقانــون  احتجــوا  الإمامــة  مضــار  في 

الوراثــة القبــي)74(.
ــه  ــي لم ينتب ــات الت ــن المفارق ــل م ولع
إليهــا مؤرخــو الأحــكام الســلطانية عــى 
ــة  الرغــم مــن أنهــم اعتمــدوا عــى نظري
النســب  بــرط  ودعموهــا  الاختيــار 
لتبريــر حكــم الســاطين ولتفنيــد نظرية 
النظريــة  أن  هــو  والوصيــة،  النــص 
الأولى قــد ظهــرت مــع بدايــة حكــم أبي 
بكــر أي بحــدود ســنة )11هــ/ 632م( 
والوصيــة  النــص  نظريــة  أن  حــن  في 
ــة  ــة النبوي ــة البعث ــذ بداي ــرت من ــد ظه ق
في الســنة الأولى للبعثــة بحــدود ســنة 
النصــوص  أقــدم  لأن  )609م()75(، 
في إثبــات الوصيــة هــو حديــث يــوم 
الــدار المذكــور آنفــا، والــذي يرجــح 
أنــه حــدث في الســنة الثالثــة للبعثــة)76(، 
ــا  ــنة )612م( مم ــن س ــارب م ــي تق والت

ــد  ــة ق ــص والوصي ــة الن ــي أن نظري يعن
ســبقت نظريــة الاختيــار بحــدود )20( 
النظريتــن  بصحــة  قلنــا  فــإذا  ســنة، 
جــدلاً فلــاذا لا نأخــذ بالنظريــة الأقــدم 
تاريخيًّــا، ويــزاد عــى ذلــك أن نظريــة 
النــص أو الوصيــة قــد صــدرت عــن 
وآلــه(  عليــه  الله  النبــي محمــد )صــى 
ممَّ�ـا يؤك�ـد أنه�ـا ص�ـدرت ع�ـن الله تع�ـالى، 
ــنِ  ــقُ عَ ــا يَنطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ بحكــم قول
ــى﴾)77(،  ــيٌ يُوحَ ــوَ إلَِّ وَحْ ــوَى إنِْ هُ الَْ
ولدلالــة النصــوص القرآنيــة عليهــا، في 
ــار قــد صــدرت  ــة الاختي حــن أن نظري
ــي  ــند وضع ــا س ــر، وكان له ــن أبي بك ع
الــذي  الإجمــاع  تشريــع  عــن  ناجــم 
الســلطانية  الأحــكام  كتــاب  وضعــه 
تاريخهــا  عــن  كثــراً  متأخــرة  مــدة  في 
الــذي نجــم عــن الــراع  الحقيقــي، 
الســياسي عــى الحكــم وإدارة الدولــة 

الإســامية.
ننتقــل إلى موقــف أمــر المؤمنــن عــي 
)عليــه الســام( مــن نظريــة الخلافــة 
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عــن  ســلفاً،  ســيقت  التــي  ودلائلهــا 
التــي  النصــوص  اســتنطاق  طريــق 
وتحليلهــا  البلاغــة  نهــج  في  وردت 
عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف  لمعرفــة 
إلى  أقــرب  بشــكل  الســام(  )عليــه 
اســتنطقت  التاريخيــة، كونهــا  الحقيقــة 
مــن لســانه )عليــه الســام( ونبعــت مــن 
بنــاة أفــكاره ومثلــت توجهاتــه وآراءه ، 
ومــن أولى هــذه النصــوص هــي الخطبــة 
المعروفــة بالشقشــقية)78(؛ إذ قــال )عليــه 
صَهَــا فُلَانٌ  الســام(: »أَمَــا وَ اَللَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
ــلُّ اَلْقُطْــبِ  ــيِّ مِنْهَــا مََ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنْ مََ وَإنَِّ
ــيْلُ وَلاَ  ــي اَلسَّ ــدِرُ عَنِّ ــى، يَنْحَ حَ ــنَ اَلرَّ مِ
ــاً،  ــا ثَوْب ــدَلْتُ دُونََ ــرُْ فَسَ ــى إلََِّ اَلطَّ يَرْقَ
وَطَفِقْــتُ  كَشْــحاً،  عَنْهَــا  وَطَوَيْــتُ 
اءَ، أَوْ  أَرْتَئـِـي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــا  ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ ــرَِ عَ أَصْ
غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  اَلْكَبـِـرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا اَلصَّ
ــهُ فَرَأَيْــتُ أَنَّ  فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ
تُ  فَصَــرَْ أَحْجَــى،  هَاتَــا  عَــىَ  ــرَْ  اَلصَّ
شَــجًا،  لْــقِ  اَلَْ وَفِ  قَــذًى،  اَلْعَــنِْ  وَفِ 

لُ  الْوََّ مَــىَ  حَتَّــى  نَبْــاً،  تُرَاثـِـي  أَرَى 
ــد  ــص نج ــذا الن ــبيِلهِِ...«)79(، وفي ه لسَِ
أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه الســام( قــد 
حــدد جانبــن مهمــن الأول هــو ســبب 
نشــوء هــذه الفتنــة؛ ورأيــه أنهــا حدثــت 
بســبب الاســتيلاء على الســلطة مــن قبل 
أبي بكــر وهــو تجــاوز عــى حقــه الشرعي 
في ذلــك)80(، والثــاني هــو تحديــد طبيعــة 
تعاملــه مــع هــذه الفتنــة كونــه طرفــاً 
فيهــا يمكــن أن يؤثــر بهــا ســلباً وإيجابــاً، 
وفي هــذا الجانــب نجــد أن أمــر المؤمنين 
)عليــه الســام( قــد فضــل المصلحــة 
العامــة في تجنيــب المســلمين والدولــة 
ــي  ــة الت ــر الفتن ــئة خط ــامية الناش الإس
عــى  وفضلهــا  عليهــا،  تقــي  قــد 
مصلحتــه الخاصــة التــي كان يمكــن أن 
ــك  ــار تل ــاض غ ــو خ ــه ل ــا لنفس يحققه
ــد  ــم بح ــه في الحك ــتعاد حق ــة واس الفتن

الســيف.
ونجــد مدلــولا حقيقيًّــا في الأحــداث 
التاريخيــة يشــهد لأمــر المؤمنــن عــي 
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)عليــه الســام( في أنــه ســعى إلى تجنــب 
دمــاء  ســفك  إلى  تــؤدي  التــي  الفتنــة 
ــلطة،  ــى الس ــازع ع ــاء التن ــلمين أثن المس
وذلــك بقضائــه عــى الفتنــة التــي ســعى 
أبــو ســفيان بــن حــرب ومــن معــه مــن 
الأمويــن وبعــض رجــالات قريــش، 
لخلقهــا بــن المســلمين ولإثــارة الــراع 
الداخــي بينهــم حــن قــال: »...أيــن 
المســتضعفان؟ أيــن عــي والعبــاس؟ أمــا 
والله لئــن شــئتم لأملأنهــا عليكــم خيــاً 
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــال ع ــاً، فق ورج
يــا أبــا ســفيان طالمــا كــدت الإســام 
أمســك  شــيئا،  ضرهــم  فــا  وأهلــه 
ــن أن  ــد الباحث ــرى أح ــك«)81(، وي علي
هــذا النــص يؤكــد ))... أن الأمويــن 
وقــد  الفتنــة  متأهبــن لخــوض  كانــوا 
)عليــه  عــي  بذلــك للإمــام  صرحــوا 
الســام( حينــا عرضــوا عليــه تزعــم 
المعارضــة لأبي بكــر، فلــو شــهر الإمــام 
ــى أبي  ــيف ع ــام( الس ــه الس ــي )علي ع
بكــر، فــإن الأمويــن ســوف يشــقون 

مكــة  يفصلــون  وقــد  الطاعــة،  عصــا 
عــن المدينــة محاولــن اســتعادة ســيطرتهم 

عليهــا(()82(.
وردت  فقــد  آخــر  جانــب  ومــن 
)عليــه  بهــا  فنــد  عديــدة  نصــوص 
تأســيس  مــن  ادعــوه  مــا  الســام( 
ــن  ــة الاس��تخلاف، وم تشريعـي� لنظري
ذلــك قولــه حينــا وصلــه الخــر، فقــال: 
وَأَضَاعُــوا  ــجَرَةِ  باِلشَّ ــوا  »...احْتَجُّ
الثَّمَــرَةَ«)83(، وفي نــص آخــر قــال )عليــه 
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ  الســام(: »... إنَِّ الْئَمَِّ
ــمٍ، لَ  ــنْ هَاشِ ــنِ مِ ــذَا الْبَطْ ــوا فِ هَ غُرِسُ
تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ وَلَ تَصْلُــحُ الْــوُلَةُ 
هِــمْ«)84(، وكأن لســان حالــه  غَيِْ مِــنْ 
يقــول: إذا كان حقكــم في أخــذ الخلافــة 
أنكــم عشــرة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( وشــجرته، فنحــن الثــار ولا نفــع 
ــتدلال  ــو اس ــا، وه ــجرة دون ثماره للش
علمــي ومنطقــي وفلســفي في آن واحد.

كــا أن هــذا الحــدث قــد تزامــن مــع 
حــدوث الــردة التــي قامــت بهــا بعــض 
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القبائــل المجــاورة للمدينــة، فــرك أمــر 
ــة  ــر المطالب ــام( أم ــه الس ــن )علي المؤمن
بالحكــم للــرورة العامــة التــي حتمتها 
التــي  والمكانيــة  الزمانيــة  الظــروف 
والتــي  بالدولــة الإســامية  أحاطــت 
تأمــن  الســام(  )عليــه  فيهــا  فضــل 
ــع  ــن المجتم ــا وأم ــة أمنه ــة وحماي الدول
ــخصية  ــه الش ــى مصلحت ــامي ع الإس
في الحكــم والســلطة، وقــال في ذلــك: 
»وَايْــمُ اللَِّ لَــوْ لَ مََافَتـِـي الْفُرْقَــةَ بَــنَْ 
إلَِ  أَكْثَرُهُــمْ  يَعُــودَ  وَأَنْ  الُْسْــلمِِيَن، 
ــا  نَ ْ ــدْ غَيَّ ــا قَ ــنُ لَكُنَّ ي رَ الدِّ ــوَّ ــرِ وَيُعَ الْكُفْ
اسْــتَطَعْناَ...«)85(، وكذلــك  مَــا  ذَلـِـكَ 
ورد نــص آخــر في كتــاب لــه )عليــه 
الســام( جــاء فيــه: »... فَــاَ رَاعَنـِـي 
ــهُ،  ــاَن يُبَايعُِونَ ــىَ فُ ــاسِ عَ ــالُ النَّ  انْثيَِ إلَِّ
ــةَ  ــتُ رَاجِعَ ــى رَأَيْ ــدِي حَتَّ ــكْتُ يَ فَأَمْسَ
الإسْــاَمِ،  عَــنِ  رَجَعَــتْ  قَــدْ  النَّــاسِ 
)صــى  ــد  مَُمَّ دِيــنِ  مَْــقِ  إلَِ  يَدْعُــونَ 
ــيتُ إنِْ لَْ  ــلم( فَخَشِ ــه وس ــه وآل الله علي
أَنْــرُِ الإسْــاَمَ وَأَهْلَــهُ أَنْ أَرَى فيِــهِ ثَلْــاً 

أَوْ هَدْمــاً، تَكُــونُ الُْصِيبَــةُ بـِـهِ عَــيََّ أَعْظَــمَ 
ــاَ هِــيَ مَتَــاعُ  مِــنْ فَــوْتِ وِلايََتكُِــمُ الَّتـِـي إنَِّ
ــام قَلَائـِـلَ يَــزُولُ مِنْهَــا مَــا كَانَ كَــاَ  أَيَّ

ابُ...«)86(. َ الــرَّ يَــزُولُ 
وقبيــل وفــاة أبي بكــر عــام )13هـــ/ 
634م( وإصــداره كتــاب العهــد الــذي 
بــن  لعمــر  بالحكــم  بموجبــه  عهــد 
الخطــاب)87( وأشــار عمــر بــن الخطــاب 
في خطبتــه السياســية التــي قالهــا بعــد 
الشرعيــة  هــذه  إلى  بيعتــه،  تمــت  أن 
المســلمات  مــن  وكأنهــا  السياســية 
ــم  ــل منك ــا إلّ رج ــا أن ــول: ))...م فيق
ــة  ــر خليف ــت إن أرد أم ــولا أني كره ول
أمركــم...(( تقلــدت  لمــا  الله  رســول 

)88(، وقــد انبثــق عــن هــذه الشرعيــة 

اعتمــدت  أخــرى  نظريــة  السياســية، 
كأســاس مــن قبــل مؤلفــي الأحــكام 
الخلافــة  إلى  للوصــول  الســلطانية 
العهــد)89(،  نظريــة  وهــي  والحكــم 
عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف  ونتبــن 
ــه  ــا تضمنت ــه الســام( مــن هــذا ب )علي
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ــك؛ إذ  ــده لذل ــقية وتفني ــة الشقش الخطب
»... حَتَّــى إذا  قــال )عليــه الســام(: 
ــنِ  ــا إلَِ ابْ ــأَدْلَ بَِ ــبيِلهِِ فَ لُ لسَِ ــىَ الأوَّ مَ
ــوَ  ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب ــدَهُ... فَيَ ــاب بَعْ طَّ الَْ
يَسْ��تَقِيلُهَا فِ حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لآخَرَ بَعْدَ 
وَفَاتـِـهِ...«)90(، وهــذا اســتدلال منطقــي 
وتفنيــد لهــذه الشرعيــة السياســية، فــإن 
إلى  للوصــول  بكــر  أبــو  اعتمــده  مــا 
ــول  ــم، بادعائ��ه أن رس الخلاف��ة والحك
يعهــد  لم  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
لأحــد مــن بعــده، فنقــض نفســه بنفســه 
ــن  ــة لعمــر ب مــن خــال عهــده بالخلاف
الخطــاب، فكيــف يجــوز لــه وهــو لا 
يحمــل التكليــف الإلهــي في قيــادة الأمــة 
الله  )صــى  الله  لرســول  يجــوز  لا  مــا 
ــا  ــكلَّف إلهيًّ ــذي ه��و م �ـه( ال علي��ه وآل

بذلــك؟!.
الشرعيــة  إلى  ننتقــل  ذلــك  وبعــد 
بــن  عمــر  ســنها  التــي  السياســية 
عثــان  لتــولي  بهــا  ومهــد  الخطــاب 
مــا  وفــق  عــى  الخلافــة  عفــان  بــن 

الآليــة  إن  إذ  بالشــورى)91(،  يســمى 
دون  للحكــم  عثــان  لوصــول  تمهــد 
بــن  الرحمــن  عبــد  وأتمهــا  منــازع  أي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــم الإم ــوف)92(، وعل ع
الســام( بهــذه الخديعــة فجــاء في رده 
ــتَ  ــوف: »أن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــى عب ع
مُتَهِــدٌ أن تَــزوِيَ هــذَا الأمَــرَ عَنّــي«)93(، 
وشرح موقفــه مــن الشــورى وشرعيتها 
ــم  ــة له ــي الحج ــى لا يعط ــية حت السياس
ولا تصبــح هــذه الشرعيــة متأصلــة بــن 
عامــة المســلمين، دون وجــود اعــراض 
عــى هذا التســييس للســلطة الإســامية 
،ويكــون الحــق لــكل مــن يصــل للحكم 
في أن يــرع مــا يشــاء، فقــال في خطبتــه 
الشقش��قية: »... حَتّــى إذا مَــى لسَِــبيلهِِ 
جَعَلَهــا في جَاعَــةٍ زَعَــمَ أنّ أحَدُهُــم فَيــا 
يــبُ فَِّ  ضَ الرَّ ــى اعــرََ لله وَللِشّــورى مَتَ
لِ مِنهُــم حَتّــى صِتُ اُقــرَنُ إلى  مَــعَ الأوََّ
ــي أســفَفتُ إذ أســفّوا  ــرِ لكنِّ هــذِهِ النَّظائِ
وطــرِتُ إذ طــاروا، فَصَغــا رَجُــلٌ مِنهُــم 
ــرِهِ...«)94(،  ــرُ لصِِه ــالَ الآخَ ــهِ وم لضِِغنِ
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هــذه  أن  يعــي  الســام(  )عليــه  فهــو 
لهــا  وخطــط  وضعــت  إنــا  الآليــة 
لتحقيــق وصــول عثــان إلى الخلافــة، 
ــاً عبــد الرحمــن بــن عــوف:  فقــال مخاطب
مــا  عــى  وبعثــك  الصهــر  »حــركك 
صنعــت والله مــا أملــت منــه إلّ مــا أمــل 
صاحبــك مــن صاحبــه)95( دق الله بينكــا 

عطــر منشــم«)96(.
وبهــذا الــكلام نقــض الإمــام عــي 
السياســية  الشرعيــة  الســام(  )عليــه 
ــد  ــل عب ــاره مــن قب ــان واختي لحكــم عث
الرحمــن بــن عــوف؛ إذ إن اختيــاره لم 
يكــن لأن عثــان أفضــل الصحابــة، بــل 
ــال  ــن رج ــركة ب ــح المش ــبب المصال بس
ــار  ــة، وليــس اختي ــة القراب قريــش وصل
الأفضــل بالشــورى كــا يزعمــون، قــال 
ــوار  ــام( في ح ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــاس: »...أو لا  ــن عب ــد الله ب ــع عب ــه م ل
ــد الرحمــن ابــن عــم ســعد،  تعلــم أن عب
ــال:  ــن، ق ــد الرحم ــر عب ــان صه وأن عث
بــى، قــال: فــإن عمــر قــد علــم أن ســعداً 

وعبــد الرحمــن وعثــان لا يختلفــون في 
الــرأي، وأنــه مــن بويــع منهــم كان اثنــان 
معــه، وأمــر بقتــل مخالفيهــم ولم يبــال 
ــر،  ــل الزب ــي وقت ــة إذا قتلن ــل طلح بقت
أمــا والله لئــن عــاش عمــر لأعرفــه ســوء 
ــات  ــن م ــاً، ولئ ــاً وحديث ــا قدي ــه فين رأي
ليجمعنــي وإيــاه يــوم يكــون فيــه فصــل 

الخطــاب«)97(.
عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  أن  نجــد  كــا 
يبــن  آخــر  نــص  في  الســام(  )عليــه 
الأشــخاص  إلى  الســلطة  انتقــال  أن 
غــر المؤهلــن سرعــان مــا ينتــج عنــه 
تصرفــات خاطئــة تقــوم بهــا الســلطة 
أمــن  تهديــد  إلى  تــؤدي  الحاكمــة 
انتشــار  بســبب  والمجتمــع  الدولــة 
الفتنــة والتــي تــؤدي حتــا إلى القتــال 
ــم  ــات، وحذره ــوضى والاضطراب والف
ــوْلِ  ــمَعُوا قَ ــه: »... فَاسْ مــن ذلــك بقول
هــذَا  تَــرَوْا  أَنْ  عَسَــى  مَنْطقِِــي،  وَعُــوا 
ــهِ  ــىَ فيِ ــوْمِ تُنْتَ ــدِ هــذَا الْيَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ الْمَْ
حَتَّــى  الْعُهُــودُ،  فيِــهِ  ــانُ  وَتَُ ــيُوفُ  السُّ
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ــةِ  لَالَ ــلِ الضَّ ــةً لِهَْ ــمْ أَئمَِّ ــونَ بَعْضُكُ يَكُ
ــل  ــةِ«)98(، وبالفع هَالَ ــلِ الَْ ــيعَةً لِهَْ وَشِ
فقــد تحقــق مــا اســتنتجه )عليــه الســام( 
مــن تصرفــات عثــان بــن عفــان والتــي 
ــه  كانــت نهايتهــا مقتلــه)99(، وقــال )علي
إلَِ   ...« ذلــك:  موضحــاً  الســام( 
حِضْنَيْــهِ  نَافجِــاً  اَلْقَــوْمِ  ثَالـِـثُ  قَــامَ  أَنْ 
بَــنَْ نَثيِلـِـهِ وَ مُعْتَلَفِــهِ، وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو 
ــل  بِ ــمَ الِْ ــالَ الله خَضْ ــونَ مَ ــهِ يَْضَمُ أَبيِ
ــهُ،  ــهِ فَتْلُ ــثَ عَلَيْ ــعِ إلَِ أَنِ انْتَكَ بيِ ــةَ الرَّ نبِْتَ
ــهُ  ــهِ بطِْنَتُ ــتْ بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ وَأَجْهَ
الســام(  )عليــه  وقــال   ،)100(»...
لَكُــمْ  جَامِــعٌ  أَنَــا   ...« نــص آخــر:  في 
ــمْ  ــرَةَ، وَجَزِعْتُ ــرَهُ، اسْــتَأْثَرَ فَأَسَــاءَ الْثََ أَمْ
في  وَاقِــعٌ  حُكْــمٌ  وَلله  ــزَعَ،  الَْ فَأَسَــأْتُمُ 
ــارة  ــذه إش ــازعِ«)101(، وه ــتَأْثرِِ وَالَج الُْسْ
واضحــة إلى السياســة الماليــة الخاطئــة 
التــي عمــل بهــا عثــان بــن عفــان ومعــه 
عمالــه مــن بنــي عمومتــه مــن بنــي أميــة 
والتــي أدت إلى حــدوث الثــورة عليــه 
ــنة )35هـــ/  ــا س ــل به ــي قت ــة الت والفتن

.)102 655م()
عــن  تمخضــت  ذلــك  بعــد  ثــم 
حــدث  الــذي  الداخــي  الاضطــراب 
مــن  وخلوهــا  الإســامية  الدولــة  في 
القيــادة ولجــوء غالبيــة المســلمين إلى أمير 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( يطلبــون 
منــه تــولي الحكــم وإنقــاذ الأمــة والدولــة 
والانقســام  بهــا  المحــدق  الخطــر  مــن 
وقــد  لــه،  تعرضــت  الــذي  الشــديد 
وصــف )عليــه الســام( ذلــك بالقــول: 
كَعُــرْفِ  وَالنَّــاسُ  إلَِّ  رَاعَنـِـي  فَــاَ   ...«
بُــعِ إلََِّ يَنْثَالُــونَ عَلََّ مِــنْ كُلِّ جَانبٍِ،  الضَّ
وَشُــقَّ  سَــنَانِ،  الَْ وُطـِـئَ  لَقَــدْ  حَتَّــى 
كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِ  مُْتَمِعِــنَ  عِطْفَــايَ، 
نَكَثَــتْ  باِلْمَْــرِ  نَضَْــتُ  فَلَــاَّ  الْغَنَــمِ، 
طَائفَِــةٌ وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى وَقَسَــطَ آخَــرُونَ 
...«)103(، وإن تــولي الإمــام عــي )عليــه 
اضطــراب  وســط  الخلافــة  الســام( 
ــم  ــمَّ الدولــة الإســامية، حت شــديد ع
عليــه أن يقــع بــن جهتــن تضغــط عليــه 
ــم  ــرون ومطالبته ــا المهاج ــيًّا أوله سياس
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المســتمرة في إدارة الدولــة، وتطلعــات 
أهــل الأمصــار في المشــاركة بهــذا الحــق، 
وبــا يتناســب مــع قوتهــم المتصاعــدة 
ومصالحهــم التــي تتناقــض في كثــر مــن 
ــن  ــن م ــح المهاجري ــع مصال ــا م جوانبه
ــي  ــام ع ــم الإم ــك عل ــش)104(، لذل قري
)عليــه الســام( أن السياســة التــي يجــب 
ــن  ــروج م ــل الخ ــن أج ــا م ــر عليه الس
هــذه الفتنــة، هــو اللجــوء إلى العــدل 
وجــاء  وحــزم،  بقــوة  الحــق  وإقامــة 
ذلــك في كلام لــه )عليــه الســام( في 
ــايَ  إيَِّ بَيْعَتُكُــمْ  تَكُــنْ  »لَْ  بيعتــه:  أمــر 
ــداً،  ــمْ وَاحِ ــرِي وَأَمْرُكُ ــسَ أَمْ ــةً، وَلَيْ فَلْتَ
تُرِيدُونَنـِـي  وَأَنْتُــمْ  لله  أُرِيدُكُــمْ  إنِِّ 
ـاسُ أَعِينـُـوني عَــى  ــا النّـَ َ لأنْفُسِــكُمْ، أَيُّ
أَنْفُسِــكُمْ وَايْــمُ الله لأنصفــن الَْظْلُــومَ، 
ــى أُورِدَهُ  ــهَ حَتَّ ــالَِ بخِِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّ وَلاقَُ
كَارِهــاً«)105(،  كَانَ  وَإنِْ  ــقِّ  الَْ مَنْهَــلَ 
فتأكيــده )عليــه الســام( أنــه ســوف 
ــاس  ــا الأس ــق، وهم ــدل والح ــق الع يطب
مــن  الإســامية  الشريعــة  للحكــم في 

أجــل الخــروج مــن هــذه الفتنــة التــي لا 
يعــي أغلــب المســلمين مــدى خطورتهــا.
خلاصةــ ماــ مـر� بن��ا يتبي�ن لن��ا أن 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  موقــف 
الســام( مــن انتقــال الســلطة بأشــكاله 
ــطية  ــم بالوس ــة كان يتس ــة المختلف الثلاث
والســلبية  الإيجابيــة  المعارضــة  بــن 
عــى وفــق الرؤيــة المعــاصرة)106(، ولم 
مراعــاة  العدائــي؛  الموقــف  إلى  يلجــأ 
للظــرف الزمــاني والمــكاني الــذي أحــاط 
بالدولــة الإســامية، وراعــى المصلحــة 
مصلحتــه  عــى  للمســلمين  العامــة 
ــه  ــلب حق ــن س ــم م ــى الرغ ــة ع الخاص
في الحكــم، ونتلمــس ذلــك في جوابــه 
ــه وقــد  ــه الســام( لبعــض أصحاب )علي
عــن  قومكــم  دفعكــم  كيــف  ســأله: 
هــذا المقــام وأنتــم أحــق بــه؟ فقــال: 
ــا  تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــرَةً شَ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ »... فَإنَّ
نُفُــوسُ قَــوْم، وَسَــخَتْ عَنْهَــا نُفــوسُ 
إلَيْــهِ  وَالَْعْــوَدُ  لله  كَــمُ  وَالَْ آخَرِيــنَ،  

.)107(»... الْقِيَامَــةُ 
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المبحث الثالث:
الإسهام في تنظيم إدارة الدولة 

الإسلامية
وضــع أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام( نصــب عينيــه الاهتــام بتنظيــم 
الســلطة التنفيذيــة التــي تديــر الدولــة 
الدولــة  تأمــن  لغــرض  الإســامية؛ 
ــذا  ــيادتها، ل ــا وس ــى أمنه ــة ع والمحافظ
الإداريــة  الجوانــب  تنظيــم  توجــب 
للحكومــة وهــذا الأمــر لم يغــب عــن 
لأمــر  والإداري  الســياسي  الفكــر 
ــل هــو  ــه الســام( ب المؤمنــن عــي )علي
ــراه  ــا ي ــق م ــى وف ــك، ع ــباق إلى ذل الس
ــة  ــق المنفع ــة لتحقي ــة العام ــن المصلح م
العامــة للدولــة الإســامية، وهــو يــرى 
الأســاس  الوظائــف هدفهــا  هــذه  أن 
ــة،  ــة الديني ــة العادل ــق الحكوم ــو تحقي ه
ترفــع  التــي  الإســامية  الحكومــة  لا 
الشــعار دون المضمــون، ومــن دلائــل 
ــه  ــة بنظــره )علي ــلطة الإداري ــم الس تنظي

الســام( هــي:

أ. وضع الأهداف العامة:
إن وضــع الأهــداف العامــة للســلطة 
ــة التــي تمارســها الحكومــة، مــن  الإداري
جملــة الأمــور المهمــة في مجــال تنظيــم 
الســلطة الإداريــة، وهــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن تنظيــم الســلطة التنفيذيــة، وهــو 
الــذي ينعكــس إيجابيًّــا عــى تحقيــق أمــن 
الدولــة وحفــظ نظامهــا، أمــا إذا لم يكــن 
هنالــك أهــداف عامــة محــددة ومنظمــة، 
الإداري  العمــل  سيشــوب  فييقينــا 
ممــا  والعشــوائية،  التخبــط  للحكومــة 
يســمح بانتشــار الفســاد الإداري الــذي 

ــة. ــن الدول ــر لأم ــدد الأخط ــد المه يع
وفي نهــج البلاغــة نتلمــس العديــد 
مــن الأهــداف العامــة التــي حددهــا 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
أمــن  ومنهــا حفــظ  لإدارة حكومتــه، 
المســلمين القومــي؛ إذ وضعــه )عليــه 
ــة؛  السل�ام( هدف��ا عام��ا لإدارت��ه الدول
نظرتــه  في  الســام(  )عليــه  فقــال 
لتحقيــق  للحكــم  وســعيه  للســلطة 
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ــب:  ــذا الجان ــلمين في ه ــل للمس الأفض
ــنْ  ــا مِ ــاسِ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَــقُّ النَّ ــدْ عَلمِْتُ »لَقَ
سَــلمَِتْ  مَــا  لَسُْــلمَِنَّ  وَوَالله  ي،  غَــرِْ
يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ  أُمُــورُ الُْسْــلمِِيَن وَلَْ 
ــةً الْتمَِســاً لِجَْــرِ ذَلـِـكَ  إلَِّ عَــيََّ خَاصَّ
وَفَضْلـِـهِ، وَزُهْــداً فيِــاَ تَنَافَسْــتُمُوهُ مِــنْ 
يســعى  فهــو  وَزِبْرِجِــهِ«)108(،  زُخْرُفـِـهِ 
والأمــان  والأمــن  الســلم  لتحقيــق 
مــرة  فيــه  كان  وإن  للمســلمين؛ 

الخاصــة. الشــخصية  بمصالحــه 
وهنالــك هــدف عــام آخــر جعلــه 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
ــاع  ــاح أوض ــو إص ــه، وه ــب عيني نص
تســلم  إنــه  وبخاصــة  العامــة،  الأمــة 
ــت  ــي عم ــة الت ــد الفتن ــم بع ــام الحك زم
الدولــة الإســامية واضطــراب حبــل 
الإســامية،  للأمــة  والأمــان  الأمــن 
الســام(  )عليــه  منــه  تطلــب  وقــد 
للدولــة،  العامــة  الأوضــاع  إصــاح 
هُــمَّ  لذلــك قــال )عليــه الســام(: »اللَّ
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ الَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ

‏ءٍ  مُنَافَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ، وَلَ الْتـِـاَسَ شَْ
لنَِــرِدَ  وَلَكـِـنْ  طَــامِ،  الُْ فُضُــولِ  مِــنْ 
ــاَحَ فِ  صْ ــرَ الِْ ــكَ وَنُظْهِ ــنْ دِينِ ــالَِ مِ الَْعَ
بِــاَدِكَ، فَيَأْمَــنَ الَْظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، 
حُــدُودِكَ«)109(،  مِــنْ  الُْعَطَّلَــةُ  وَتُقَــامَ 
)عليــه  ينشــده  الــذي  الإصــاح  إن 
هــو  منــه  العــام  هدفــه  كان  الســام( 
تحقيــق أمــن الدولــة والأمــة الإســامية.

الســام(  )عليــه  وضــع  وكذلــك 
ــاف  ــل في إنص ــه تمث ــر لحكومت ــاً آخ هدف
الــولاة وتعســفهم  مــن ظلــم  النــاس 
عــى الرعيــة، لهــذا نجــده قــد أرســل 
كتابــاً إلى عمالــه وولاتــه عــى الخــراج 
يبــن لهــم فيــه كيفيــة تنظيــم إدارتهــم 
إليهــم،  الموكلــة  والأمصــار  للمــدن 
وكيفيــة جبايــة الخــراج دون المســاس 
فيــه:  جــاء  وممــا  المواطنــن،  بحقــوق 
أَنْفُسِــكُمْ،  مِــنْ  النَّــاسَ  فَأَنْصِفُــوا   ...«
انُ  خُــزَّ كُــمْ  فَإنَِّ وَائجِِهِــمْ،  لَِ وا  وَاصْــرُِ
ــةِ،  ــةِ وَسُــفَرَاءُ الْئَمَِّ ــةِ وَوُكَلَءُ الْمَُّ عِيَّ الرَّ
حَاجَتـِـهِ،  عَــنْ  أَحَــداً  شِــمُوا  تُْ وَلَ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

173

...........................................................................�أ. م. د. قي�صر عبد الكريم جا�سم حمود الزبيدي

تَبيِعُــنَّ  وَلَ  طَلبَِتـِـهِ،  عَــنْ  بسُِــوهُ  تَْ وَلَ 
وَلَ  شِــتَاءٍ  كسِْــوَةَ  ــرَاجِ  الَْ فِ  للِنَّــاسِ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا وَلَ  صَيْــفٍ وَلَ دَابَّ
ــكَانِ  بُــنَّ أَحَــداً سَــوْطاً لَِ عَبْــداً، وَلَ تَضِْ
دِرْهَــمٍ...«)110(، فضــا عــن مجموعــة 
كتــب أخــرى أرســلها إلى بعــض ولاتــه 
ــور  ــم الأم ــن تنظي ــا حس ــم فيه ــن له يب
الإداريــة في ولاياتهــم)111(، بهــدف أن 
المجتمــع  خدمــة  في  الحكومــة  تكــون 

الإســامي.
ب. المحاسبة والمراقبة المستمرة:

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  يــرى 
الســام( وجــوب المحاســبة والمراقبــة 
الســلطة  رأس  قبــل  مــن  المســتمرة 
السياســية )الحاكــم( لموظفــي الدولــة 
م�ـن ال�ـولاة والعمـال والكت�ـاب والجب�ـاة 
ــام  ــق الســر بنظ ــن طري �ـك ع ...، وذل
ــج  ــد في نه ــاب(؛ إذ نج ــواب والعق )الث
البلاغــة الكثــر مــن الخطــب والرســائل 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــي وجهه ــب الت والكت
عــي )عليــه الســام( إلى ولاتــه وعمالــه 

جبــاة  أو  الإســامية  الأمصــار  عــى 
ــا  ــراج وغيره ــزكاة والخ ــات وال الصدق
فيهــا  يحاســبهم  الدولــة  مــوارد  مــن 
عــى تقصيرهــم ويوبخهــم ويوقــع بهــم 

العقوبــة)112(.
وقــد اتخذت هــذه المحاســبة والمراقبة 
أشــكالاً متعــددة مــن بينهــا التوبيــخ كــا 
ورد في كلامــه مــع شريــح بــن الحــارث 
قاضيــه، لمــا بلغــه أنــه اشــرى داراً بثمانين 
دينــاراً، فوبخــه توبيخــاً شــديد اللهجــة 
وعاتبــه عــى ذلــك)113(، وهدفــه )عليــه 
الســام( مــن ذلــك منــع الثــراء عــن 
طري��ق اســتغلال المنصــب والســلطة، 
بــل أراد أن يكــون ولاتــه وعمالــه عــا 
كان هــو عليــه مــن الزهــد والصيانــة 
للــال العــام، وكذلــك توبيخــه الشــديد 
بكتابــه )عليــه الســام( الــذي وجهــه 
بــن عبــاس عاملــه عــى  الله  إلى عبــد 
البــرة، إذ أرســله إليــه يوبخــه عــى 
بعــض التصرفــات الخاطئــة التــي بدرت 
ــه،  ــلمين في ولايت ــض المس ــاه بع ــه تج من
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ــرُكَ لبَِنـِـيٍ  جــاء فيــه: »...وَقَــدْ بَلَغَنـِـي تَنَمُّ
ــم  ــي تَيِ ــمْ، وَإنَِّ بَنِ ــكَ عَلَيْهِ ــم وَغِلْظَتُ تَيِ
ــمْ آخَــرُ  ــمْ نَجْــمٌ إلِاَّ طَلَــعَ لَُ لَْ يَغِــبْ لَُ
ــة وَلاَ  ــم فِ جَاهِليَِّ ــبَقُوا بوَِغْ ــمْ لَْ يُسْ ُ وَإنَِّ
ــةً وَقَرَابَــةً  ــمْ بنَِــا رَحِــاً مَاسَّ إسِْــاَم، وَإنَِّ لَُ
ــا،  ــىَ صِلَتهَِ ــنُ مَأْجُــورُونَ عَ ــةً نَحْ خَاصَّ
وَمَــأزُورُونَ عَــىَ قَطيِعَتهَِــا، فَارْبَــعْ أَبَــا 
عَــىَ  جَــرَى  فيَِــا  الله  ــكَ  رَحَِ الْعَبَّــاسِ 
ــا  فَإنَِّ  ، وَشَّ خَــرْ  مِــنْ  وَيَــدَكَ  َلسَِــانكَِ 
يــكَانِ فِ ذلـِـكَ وكُــنْ عِنْــدَ صَالـِـحِ  شَِ
فيِــكَ،  رَأَيـِـي  يَفِيلَــنَّ  وَلاَ  بـِـكَ،  ـي  ظَنّـِ
ــاَمُ«)114(، ففــي هــذا الكتــاب نجد  وَالسَّ
مــن أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
ــا  لهجــة شــديدة وتوبيخــا واضحــا وقويًّ
لأحــد عمالــه، ولم تأخــذه فيــه رحمــة عــى 
الرغــم مــن صلــة الرحــم )فهــو ابــن 
أنــه  بلغــه  أن  بعــد  وبخاصــة  عمــه(، 
تعــرض لإحــدى قبائــل المســلمين، بــل 
ــاب  ــل كت ــده يرس ــك نج ــن ذل ــد م أبع
عتــب شــديد لأحــد عمالــه وهــو عثــان 
عــى  عاملــه  الأنصــاري  حنيــف  بــن 

البــرة؛ لأنــه دُعــي إلى وليمــة، ويحــذره 
مــن أن يملــئ بطنــه بطعــام حــرام، فقــال 
ــا  ــرْ إلَِ مَ ــام(: »...فَانْظُ ــه الس ــه )علي ل
ــتَبَه  ــاَ اشْ ــمِ، فَ ــذَا الَْقْضَ ــنْ هَ ــه مِ تَقْضَمُ
أَيْقَنْــتَ  ومَــا  فَالْفِظْــه،  عِلْمُــه  عَلَيْــكَ 
ــو  ــه«)115(، وه ــلْ مِنْ ــه فَنَ ــبِ وُجُوهِ بطِيِ
هنــا يســعى إلى منــع الــولاة والعــال مــن 
الانجــرار وراء الولائــم والعزائــم التــي 
قــد ترافقهــا تنــازلات سياســية أو إدارية 
وهــذا  الوليمــة،  لصاحــب  يقدمونهــا 
الأم��ر ش��ائع إلى يومن��ا هذــا، فنجــد 
أن الولائــم والعزائــم تكــون ســبباً في 

ــلمين. ــة المس ــوق عام ــع حق تضيي
المحاســبة  مــن  آخــر  نوعــا  ونجــد 
اســتخدمه أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
مــن  الخلــص  بعــض  مــع  الســام( 
أصحابــه، ممَّــن تــولّ بعــض الإمــارة على 
ويتلخــص  المــدن الإســامية،  بعــض 
هــذا النــوع مــن المحاســبة والمراقبــة عــن 
ــا  ــي يقدمه ــنة الت ــة الحس ــق الموعظ طري
ــكل  ــم بش ــل حثه ــن أج ــك م ــم، وذل له
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أكــر عــى تقديــم المزيــد مــن الخدمــات 
ــل  ــم الأفض ــلمين، وتقدي ــة للمس العام
في جانبــ العمل الس��ياسي - الإداري، 
وللفــرد  أمنهــا،  للدولــة  يحقــق  بــا 
والمجتمــع ازدهــاره ورخــاؤه، ومثــال 
)عليــه  كتابــه  في  ورد  مــا  ذلــك  عــى 
الســام( إلى ســلمان الفــارسي )رضــوان 
الله عليــه( عندمــا ولاه عــى المدائــن، 
ــا  نْيَ ــلُ الدُّ ــاَ مَثَ ــدُ: فَإنَِّ ــا بَعْ ــه: »أَمَّ جــاء في
هَا،  ــمُّ ــلٌ سَ ــهَا، قَاتِ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ لَ يَّ ــلُ الَْ مَثَ
ــةِ مَــا  فَأَعْــرِضْ عَــاَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا لقِِلَّ
وكذلــك  مِنْهَــا...«)116(،  يَصْحَبُــكَ 
الســام(  )عليــه  كتابــه  في  ورد  مــا 
فيــه:  جــاء  إذ  الهمــداني؛  الحــارث  إلى 
ــتَنْصِحْهُ،  ــرْآنِ وَاسْ ــلِ الْقُ ــكْ بحَِبْ »وَتَسََّ
قْ  مْ حَرَامَــهُ، وَصَــدِّ ــهُ وَحَــرِّ وَأَحِــلَّ حَلَلَ
، وَاعْتَــرِْ بِــاَ مَــىَ  ــقِّ بِــاَ سَــلَفَ مِــنَ الَْ
ــا  ــإنَِّ بَعْضَهَ ــا، فَ ــيَ مِنْهَ ــا بَقِ ــا لَِ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
ــا،  لَِ ــقٌ بأَِوَّ ــا لَحِ ــاً، وَآخِرَهَ ــبهُِ بَعْض يُشْ

مُفَــارِقٌ...«)117(. حَائـِـلٌ  هَــا  وَكُلُّ
كــا أن أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه 

الســام( اســتخدم وســيلة عــزل الولاة، 
فهــو لم يــردد لحظــة واحــدة في عــزل 
ــم  ــه منه ــن ل ــا يتب ــولاة عندم ــض ال بع
إلى  أرســل  فقــد  عملهــم،  في  الخيانــة 
المنــذر بــن الجــارود العبــدي وقــد بلغــه 
ــه،  ــن أعمال ــا ولاه م ــض م ــان بع ــه خ أن
ــإنَِّ صَــاَحَ  ــدُ: فَ ــا بَعْ ج��اء في كتاب��ه: »أَمَّ
ــعُ  ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وَظَنَنْ نِ مِنْ ــكَ غَــرَّ أَبيِ
ــاَ  ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ ــبيِلَهُ، فَ ــلُكُ سَ ــهُ وَتَسْ هَدْيَ
ــاداً،  ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ، لَ تَ ــيَ إلََِّ عَنْ رُقِّ
وَلَ تُبْقِــي لِخِرَتـِـكَ عَتَــاداً، تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ 
بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ، وَتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ 
بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، وَلَئـِـنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي 
وَشِسْــعُ  أَهْلـِـكَ  مَــلُ  لََ حَقّــاً  عَنْــكَ 
نَعْلـِـكَ، خَــرٌْ مِنْــكَ، وَمَــنْ كَانَ بصِِفَتـِـكَ 
ــهِ ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ  فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بِ
كَ فِ  ــرَْ ــدْرٌ، أَوْ يُ ــهُ قَ ــرٌ، أَوْ يُعْــىَ لَ ــهِ أَمْ بِ
ــلْ إلََِّ  ــةٍ، فَأَقْبِ ــةٍ، أَوْ يُؤْمَــنَ عَــىَ جِبَايَ أَمَانَ
ــاءَ  ــذَا إنِْ شَ ــابِ هَ ــكَ كتَِ ــلُ إلَِيْ ــنَ يَصِ حِ
الله«)118(، ومــن يتأمــل مفــردات هــذا 
النــص يعلــم علــم اليقــن أنــه )عليــه 
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ــر في  ــه الكب ــع اهتمام ــام( كان يض الس
ــه  ــن منظومت ــزء م ــه كج ــل ولات أن يعم
الأســمى  الهــدف  تحقيــق  في  الإداريــة 
للحكومــة وهــو تحقيــق المصلحــة العامة 
الدولــة،  أمــن  وحفــظ  للمســلمين 
كذلــك عمــل أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام( عــى عــزل ابــن عمــه عبــد 
ــه سرق  ــه أن ــا بلغ ــاس، عندم ــن عب الله ب
المــال مــن بيــت مــال البــرة وهــرب الى 
مكــة، فأرســل إليــه كتابــاً يطالبــه بإعــادة 
مــا بذمتــه مــن مــال، ويخــره بعزلــه عــن 

منصبــه)119(.
ومــن جهــة أخــرى نجــده )عليــه 
منهــم  النزيهــن  يمــدح  الســام( 
والمؤديــن واجباتهــم بصــورة صحيحــة، 
الثــواب  سياســة  مــن  جــزء  وهــو 
ولاتــه  مــع  اتبعهــا  التــي  والعقــاب 
ــذات الخطــى في  ــه، وهــي تســر ب وعمال
الوســطية، ومــن ذلــك مــا ورد في كتابــه 
)عليــه الســام( إلى عمــر بــن أبي ســلمة 
البحريــن،  عــى  عاملــه  المخزومــي، 

ــةَ  ــنْتَ الْوِلَيَ ــدْ أَحْسَ ــه: »... فَلَقَ جــاء في
ظَنـِـنٍ  غَــرَْ  فَأَقْبـِـلْ  الْمََانَــةَ،  يْــتَ  وَأَدَّ
ــدْ  ــومٍ، فَلَقَ ــمٍ وَلَ مَأْثُ ــومٍ وَلَ مُتَّهَ وَلَ مَلُ
ــامِ  الشَّ أَهْــلِ  ظَلَمَــةِ  إلَِ  الَْسِــرَ  أَرَدْتُ 
ــنْ  َّ ــكَ مِ ــي، فَإنَِّ ــهَدَ مَعِ ــتُ أَنْ تَشْ وَأَحْبَبْ
ــةِ  ــدُوِّ وَإقَِامَ ــادِ الْعَ ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــتَظْهِرُ بِ أَسْ

الله«)120(. شَــاءَ  إنِْ  يــنِ،  الدِّ عَمُــودِ 
ت. حسن التعامل مع الرعية:

إن حســن التعامــل مــع الرعيــة واحد 
مــن أهــم المبــادئ التــي نــادى بهــا أمــر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مــن أجــل 
للحكومــة  الإداريــة  الســلطة  تنظيــم 
التــي تديــر الدولــة الإســامية، وكجــزء 
مــن سياســته في تنظيم الســلطة التنفيذية 
،وجعــل هــذا المبــدأ الأســاس الــذي 
أعــى  وهدفــا  حكومتــه  عليــه  تقــوم 
وأســمى لهــا، وقــد تضمــن نهــج البلاغة 
تثبــت  التــي  النصــوص  مــن  العديــد 
ذلــك، وتبــن توجيهــات مهمــة منــه 
ــه مــن  ــه وعمال ــه الســام( إلى ولات )علي
أجــل أن يلتزمــوا بحســن التعامــل مــع 
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ــاب  ــا ورد في كت ــك م ــن ذل ــه، وم رعيت
ــن ولاه  ــر ح ــن أبي بك ــد ب ــده لمحم عه
ــمْ  ــضْ لَُ ــه: »فَاخْفِ ــاء في ــر، ج ــى م ع
ــطْ  ــكَ، وَابْسُ ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ ــكَ وَأَلِ جَنَاحَ
ــةِ  حْظَ ــمْ فِ اللَّ ــكَ، وَآسِ بَيْنَهُ ــمْ وَجْهَ لَُ
الْعُظَــاَءُ  يَطْمَــعَ  لَ  حَتَّــى  وَالنَّظْــرَةِ، 
عَفَــاءُ  يَيْــأَسَ الضُّ ــمْ، وَلَ  لَُ فِ حَيْفِــكَ 
تَعَــالَ  الله  فَــإنَِّ  عَلَيْهِــمْ،  عَدْلـِـكَ  مِــنْ 
ــرَةِ  غِ ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ ــرََ عِبَ ــائلُِكُمْ مَعْ يُسَ
وَالظَّاهِــرَةِ  وَالْكَبـِـرَةِ،  أَعْمَلكُِــمْ  مِــنْ 
ــمُ،  ــمْ أَظْلَ بْ فَأَنْتُ ــذِّ ــإنِْ يُعَ ــتُورَةِ، فَ وَالَْسْ
وَإنِْ يَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ«)121(، فهــو )عليه 
الســام( يســعى عــن طريــق ســلطته 
الإداريــة أن يســاوي بــن الرعيــة حتــى 
في النظــرة بــن الضعفــاء والأقويــاء!!!، 
وهــذا أبعــد مــا يكــون مــن مســاواة بــن 
ــة وحســن التعامــل معهــم، وهــو  الرعي
نهــج يحقــق العدالــة والمســاواة، ويؤمــن 
ــة  ــة مــن مخاطــر الفتــن، لأن الرعي الدول
إذا رأت مــن الحاكــم العــدل والمســاواة 
بينهــم باختــاف طبقاتهــم وأوضاعهــم 

ذلــك  ووجــدت  والمعنويــة،  الماديــة 
للحاكــم  خضعــت  فعليــاً،  تطبيقــاً 
عــن  ودافعــت  لــه،  بالــولاء  ودانــت 
يؤمــن  ممــا  والنفيــس  بالغــالي  حكمــه 
الدولــة مــن خطــر الأعــداء بوجــود مــن 

ــا. ــة رعيته ــن عام ــا م ينصره
ــن  ــر المؤمن ــاب أم ــن كت ــد تضم وق
الصحــابي  إلى  الســام(  )عليــه  عــي 
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
ــذه  ــر، كل ه ــه م ــى توليت ــزم ع ــا ع لم
ــض  ــد بع ــف عن ــا نق ــا هن ــور ولعلن الأم
هــذه الجوانــب لنســتبين أثرهــا المهــم في 
ــة الإســامية،  الحفــاظ عــى أمــن الدول
ــا أمــر  ــة يبــن لن ففــي الجوانــب الإداري
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( كيــف 
ــة  ــن الدول ــن أم ــا يضم ــا ب ــم تنظيمه يت
وتحقيــق المصلحــة العليــا للمســلمين، 
اعْلَــمْ  »ثُــمَّ  الســام(:  )عليــه  قــال 
بـِـاَدٍ  إلَِ  هْتُــكَ  وَجَّ قَــدْ  أَنِّ  مَالـِـكُ  يَــا 
وَأَنَّ  قَبْلَــكَ،  دُوَلٌ  عَلَيْهَــا  جَــرَتْ  قَــدْ 
النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ 
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ــوُلَةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ مَ
قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ 
فيِهِــمْ...«)122(، هــذا المقطــع مــن النــص 
مهــم جــداً في تنظيــم الســلطة الإداريــة؛ 
إذ إن كثــرا منــا ينتقــد الســلطة الإداريــة 
ويعــدد أخطاءهــا وعيوبهــا، فلــا نجــده 
بــه  فــإذا  الإداري  للعمــل  يتصــدى 
ينقلــب فيصبــح أســوء من ســلفه، وعند 
ــة هــذا النــص مــع آراء أصحــاب  مقارن
النظريــات السياســية الحديثــة ومنهــم 
ــاث  ــود ث ــدد وج ــذي ح ــي ال مكيافيل
طــرق لحكــم المــدن أو المقاطعــات التــي 
كانــت محتلــة في المــاضي وتعيــش في ظــل 
))عندمــا  يقــول:  الخاصــة،  قوانينهــا 
تكــون البــاد قــد تعــودت أن تعيــش 
في حريــة في ظــل قوانينهــا الخاصــة فإنــه 
توجــد ثــاث وســائل للســيطرة عليهــا: 
أولهــا أن تســلبهم أو تنهبهــم، والثانية أن 
تذهــب وتعيــش أنــت ورجالــك هنــاك 
بينهــم كأفــراد، والثالثــة أن تســمح لهــم 
بــأن يعيشــوا في ظــل قوانينهــم وتجعلهــم 

يحترمونــك...(()123(.
وعنــد إكــال نــص الكتــاب نجــد 
الســام(  المؤمنــن عليًّــا )عليــه  أمــر 
عــى  عملــه  الأشــر  لمالــك  يحــدد 
حددهــا  التــي  الثالثــة  الوســيلة  وفــق 
مكيافيلــي، أي أن يعيــش الرعيــة في ظل 
ــم،  ــل معه ــن التعام ــع حس ــم م قوانينه
وجعــل ذلــك وســيلة مــن أجــل تنظيــم 
ــة، وتحقيــق الاختــاف  الســلطة الإداري
عــن أعــال الســلطة الســابقة وأخطائها، 
لذلــك وجهــه )عليــه الســام( بالقــول: 
عِيَّــةِ  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  وَأَشْــعِرْ   ...«
طْ��فَ بِـِـمْ، وَلَ تَكُونَــنَّ  ��مْ وَاللُّ وَالَْحَبَّ��ةَ لَُ
أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ 
يــنِ  ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ فَإنَِّ
يَفْــرُطُ  لْــقِ،  الَْ فِ  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وَإمَِّ
الْعِلَــلُ  ــمُ  لَُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنْهُــمُ 
طَــأ،  ــمْ فِ الْعَمْــدِ وَالَْ وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهِ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
اللَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُِــبُّ  الَّــذِي 
فَوْقَهُــمْ،  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
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ــوْقَ  ــكَ، وَاللَُّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ وَوَالِ الْمَْ
كَ...«)124(، وهــذا النــص يثبــت  مَــنْ وَلَّ
والإداري  الســياسي  للفكــر  الســبق 
عــي  المؤمنــن  أمــر  بــه  امتــاز  الــذي 
الفلاســفة  كل  عــى  الســام(  )عليــه 
عــر  الســياسي،  للفكــر  والمنظريــن 
المثــل الأعــى في حســن التعامــل مــع 
الرعيــة بالرحمــة والمحبــة واللطــف بهــم، 
شرائــح  في  المســاواة  جانــب  وإعطــاء 
ــلمين أو غيرهــم  ــة مس ــع المختلف المجتم

مــن أبنــاء الديانــات الســاوية.
ث. تطبيق القانون:

مــن  واحــد  القانــون  تطبيــق  إن 
للغايــة  المهمــة  التنظيميــة  الجوانــب 
بــه  إذ  الناجحــة،  الإداريــة  للســلطة 
تحفــظ الدولــة هيبتهــا وتفــرض ســلطتها 
عليهــا وتحمــي  يتطــاول  مــن  وتــردع 
في  الرعيــة  أن  كــا  العامــة،  ممتلكاتهــا 
وجــود القانــون وتطبيقــه بشــكل عــادل 
حياتهــم  ســر  مــن  يمهــد  عليهــم، 
وحمايــة  حقوقهــم  وحفــظ  بانتظــام 

ممتلكاتهــم الخاصــة، قــال أمــر المؤمنــن 
ــاَ  ــا بَعْــدُ: فَإنَِّ عــي )عليهــم الســام(: »أَمَّ
مَنَعُــوا  ـُـمْ  أَنَّ قَبْلَكُــمْ  كَانَ  مَــنْ  أَهْلَــكَ 
وَأَخَذُوهُــمْ  وْهُ،  فَاشْــرََ ــقَّ  الَْ النَّــاسَ 
تطبيــق  لأن  فَاقْتَــدَوْهُ«)125(،  باِلْبَاطـِـلِ 
القانــون يحفــظ النظــام للدولــة ويؤمنها، 
ــاب  ــال غي ــده في ح ــاً تج ــس تمام والعك
مرتعــاً  الدولــة  تصبــح  إذ  القانــون، 
قــادرة  وغــر  والمرتزقــة،  للعصابــات 
عــى حمايــة أمنهــا ورعيتهــا عــى حــد 

ســواء.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  ويــرى 
ــى  ــون ع ــق القان ــام( ضرورة تطبي الس
الجميــع وبخاصــة مــع أولئــك الذيــن 
الخطــر،  الى  الدولــة  أمــن  يعرضــون 
بســبب تصرفاتهــم الخاطئــة التــي قــد 
تصــل إلى حــد الخــروج عــى الدولــة 
بشــكل مســلح، ونتمعــن مــن خــال 
كتابــه إلى أحــد أمــراء جيشــه في الكيفيــة 
التــي وضعهــا )عليــه الســام( في تطبيق 
القانــون والتعامــل مــع هــذه الفئــات 
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بقولــه: »فَــإنِْ عَــادُوا إلَِ ظـِـلِّ الطَّاعَــةِ 
، وَإنِْ تَوَافَــتِ الامُْورُ  فَــذَاكَ الَّــذِي نُحِــبُّ
ــقَاقِ وَالْعِصْيَــانِ، فَانْـَـدْ  باِلْقَــوْمِ إلَِ الشِّ
بمَِــنْ أَطاعَــكَ إلَِ مَــنْ عَصَــاكَ، وَاسْــتَغْنِ 
ــنْ تَقَاعَــسَ عَنْــكَ،  بمَِــنِ انْقَــادَ مَعَــكَ عَمَّ
ــهُودِهِ،  ــنْ شُ ــرٌْ مِ ــهُ خَ ــكَارِهَ مَغِيبُ ــإنَِّ الُْتَ فَ
نُوُضِــهِ«)127(،  مِــنْ  أَغْنَــى  وَقُعُــودُهُ 
اســتخدام  وجــوب  عــى  فتأكيــده 
الأســلوب الســلمي عــن طريــق الإقنــاع 
ــرد  ــن تم ــث م ــا، في ح ــوار وغيره أو الح
ــن  ــة، لك ــة الدول ــوع إلى طاع ــى الرج ع
في حــال عــدم إذعانــه بالطاعــة، فدعــوة 
مــن عــرف بالــولاء للدولــة في قتــال مــن 
خــرج عليهــا وتمــرد، وتــرك المتقاعســن 
ــم  ــون وجوده ــن يك ــن والذي والمتخاذل
عــى  الســلبي  لتأثيرهــم  وبــاء  ا  شرًّ
معنويــات مــن هــم عــى الطاعــة، ولبــوا 
نــداء إمامهــم في مواجهــة المنحرفــن.

ونجــد صــورة أخــرى مــن صــور 
السياســية  الرؤيــة  في  القانــون  تطبيــق 
عنــد أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 

مــن  الحكــم  تنفيــذ  طبيعــة  في  تتمثــل 
الســلطة  أبّــة  إن  إذ  الحاكمــ،  قبـل� 
وجبروتهــا، قــد تبعــث في نفــس الحاكــم 
إلى التــرع في إيقــاع العقوبــة برعيتــه، 
ــان وجــه الصــواب أو الخطــأ  وعــدم تبي
والحــق والباطــل في أحكامــه، لــذا أشــار 
مالــك  إلى  كتابــه  في  الســام(  )عليــه 
الأشــر بــرورة الانتبــاه لمثــل هكــذا 
»وَلَ  الســام(:  )عليــه  بقولــه  أمــور 
ــةٍ  ــنَّ بعُِقُوبَ ــوٍ وَلَ تَبْجَحَ ــىَ عَفْ ــنَّ عَ تَنْدَمَ
مِنْهَــا  وَجَــدْتَ  بَــادِرَةٍ  إلَِ  عَــنَّ  تُسِْ وَلَ 
آمُــرُ  ــرٌ  مُؤَمَّ إنِِّ  تَقُولَــنَّ  وَلَ  مَنْدُوحَــةً، 
الْقَلْــبِ  فِ  إدِْغَــالٌ  ذَلـِـكَ  فَــإنَِّ  فَأُطَــاعُ 
 ، بٌ مِــنَ الْغِــرَِ يــنِ، وَتَقَــرُّ وَمَنْهَكَــةٌ للِدِّ
مِــنْ  فيِــهِ  أَنْــتَ  مَــا  لَــكَ  أَحْــدَثَ  وَإذَِا 
إلَِ  فَانْظُــرْ  يلَــةً  مَِ أَوْ  ــةً  َ أُبَّ سُــلْطَانكَِ 
عِظَــمِ مُلْــكِ اللَِّ فَوْقَــكَ وَقُدْرَتـِـهِ مِنْــكَ 
نَفْسِــكَ،  تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ  عَــىَ مَــا لَ 
ــنْ طمَِحِــكَ،  ــكَ مِ ــنُ إلَِيْ ــكَ يُطَامِ ــإنَِّ ذَلِ فَ
وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ وَيَفِــي‏ءُ إلَِيْــكَ 
عَقْلـِـكَ«)127(،  مِــنْ  عَنْــكَ  عَــزَبَ  بـِـاَ 
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ــه  ــا )علي ــن عليًّ ــر المؤمن ــد أم ــا نج وهن
ــداً،  ــة ج ــة مهم ــر إلى قضي ــام( يش الس
وهــي أن إفــراط العقوبــة الــذي يبــدر 
مــن بعــض الــولاة والعــال )الســلطة 
الإداريــة( هــو نتيجــة الاغــرار بالســلطة 
التــي يتحكــم بهــا، لــذا نجــده يحــذر مــن 
ذلــك، ويذكــر أن فــوق كل صاحــب 
ســلطة، مــن هــو أعــى وأقــوى منــه وهــو 

الله عــز وجــل.
عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  نجــد  كذلــك 
إلى  دعوتــه  في  يحــذر  الســام(  )عليــه 
تطبيــق القانــون مــن قبــل ولاتــه وعمالــه 
ــن  ــدث ع ــد يح ــة ق ــغ الأهمي ــر بال إلى أم
أن  وهــو  للقانــون،  خــرقٌ  طريقــه 
الــولاة والحــكام يحابــون  الكثــر مــن 
ــة  ــون الخصوم ــا تك ــم عندم في أحكامه
أو  أقربائهــم  أو  ذويهــم  بعــض  مــع 
مــن خاصتهــم والمقربــن لديهــم، ممــا 
يشــكل خرقــاً خطــراً في تطبيــق القانــون 
ــة،  ــن الرعي ــاوي ب ــادل ومتس ــكل ع بش
ــقَّ  فقــال )عليــه الســام(: »وَأَلْــزِمِ الَْ

ــنْ  ــدِ وَكُ ــبِ وَالْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ مَ
فِ ذَلـِـكَ صَابـِـراً مُْتَسِــباً، وَاقِعــاً ذَلـِـكَ 
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ،  مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وَخَاصَّ
مِنْــهُ  عَلَيْــكَ  يَثْقُــلُ  بـِـاَ  عَاقِبَتَــهُ  وَابْتَــغِ 
ــل  ــودَةٌ«)128(، ولع ــكَ مَْمُ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ مَغَبَّ فَ
ــن  ــص يب ــذا الن ــن ه ــر م ــطر الأخ الش
لأن  الأمــر،  هــذا  خطــورة  مــدى  لنــا 
والــذي  العامــة،  لســخط  إثــارة  فيــه 
عــادة مــا يشــكل خطــراً كبــراً عــى أمــن 
الدولــة، لــذا دعــا )عليــه الســام( إلى 
تطبيــق القانــون عــى خاصــة النــاس، 
كــا هــو عــى عامتهــم، لتتحقــق المســاواة 
ــن  ــظ أم ــا يحف ــة، ب ــن الرعي ــة ب والعدال

وديموتهـ�ا. الدولـ�ة 
وكذلــك نجــد صــورة أخــرى لا تقل 
أهميــة عــا ذكرنــاه آنفــاً من صــورة تطبيق 
القانــون في الرؤيــة السياســية والفكريــة 
لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
تتمثــل في ضرورة التفريــق بــن المحســن 
يمــس  الأمــر  هــذا  ولعــل  والمــيء، 
العراقــي  الشــعب  يعانيــه  مــا  صميــم 
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للحقــوق  مــن ظلــم وضيــاع  اليــوم، 
قطاعــات  كل  في  شــامل  وتدهــور 
ــة  ــة والصحي ــة والتعليمي ــة الخدمي الدول
والاقتصاديــة، قــال )عليــه الســام(: 
ــدَكَ  ــيِ‏ءُ عِنْ ــنُ وَالُْ ــنَّ الُْحْسِ »وَلَ يَكُونَ
بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإنَِّ فِ ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً 
حْسَــانِ، وَتَدْرِيبــاً  حْسَــانِ فِ الِْ لِهَْــلِ الِْ
سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلًّ  سَــاءَةِ عَــىَ الِْ لِهَْــلِ الِْ
ــهُ لَيْــسَ  مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ، وَاعْلَــمْ أَنَّ
‏ءٌ بأَِدْعَــى إلَِ حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتهِِ،  شَْ
ــاتِ  ــهِ الَْئُونَ فِيفِ ــمْ وَتَْ ــانهِِ إلَِيْهِ ــنْ إحِْسَ مِ
ــىَ  ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ ــمْ، وَتَ عَلَيْهِ
مَــا لَيْــسَ لَــهُ قِبَلَهُــمْ، فَلْيَكُــنْ مِنـْـكَ فِ 
ــكَ  تَمِــعُ لَــكَ بِــهِ حُسْــنُ ظَنُّ ــكَ أَمْــرٌ يَْ ذَلِ
ــدَهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ  ــنْ حَسُــنَ بَــاَؤُكَ عِنْ بِــهِ لََ
ـكَ بـِـهِ لََــنْ سَــاءَ بَــاَؤُكَ  مَــنْ سَــاءَ ظَنّـُ
الســلطة  لأن  وذلــك  عِنْــدَهُ«)129(، 
عــن  تغاضــت  مــا  كثــراً  السياســية 
ــراد وأحــزاب ورجــال  المســيئين مــن أف
أعــال وغيرهــم ممــن عرفــوا بالفســاد 
ــل  ــلطة، ب ــاوزا الس ــالي والإداري وتج الم

ــبة  ــم للمحاس ــم ولم تعرضه ــت عنه عف
أمــام  المجــال  فســح  ممــا  القانونيــة، 
ــد  ــدرات البل ــى مق ــيطرة ع ــؤلاء للس ه
ــوا في  ــه، وتحكم ــه وثروات ــب خيرات ونه
كل شيء، والشــعب ينظــر إلى مــن ينقــذه 
مــن هــذا الظلــم الــذي دام لمــا يزيــد عــن 
عشريــن عامــاً ومــا زال مســتمراً ونحــن 
نكتــب هــذه الســطور، فالحــل يكمــن 
المــيء  بإلــزام  الحكومــة  تقــوم  أن  في 
بإســاءته وإيقــاع العقوبــة بــه وتطبيــق 
إلى ذوي  القانــون بحقــه، والإحســان 

الإحســان بإكرامــه وأجلالــه.
ج. حســن اختيــار الموظفــن والرقابــة 

عليهــم:
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  يــرى 
الســام( وجــوب أن يحســن الــوالي عــى 
اختيــار  الإســامية  والمــدن  الأمصــار 
في  لــه  المســاعدين  والعــال  الموظفــن 
ــه، كونهــم يشــكلون الحلقــة  إدارة ولايت
المتصلــة مــا بــن الــوالي ورعيتــه، لــذا 
ــن  ــة في تأم ــة بالغ ــكلون أهمي ــم يش فإنه
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ــم  ــم بعمله ــة، إذ إن التزامه ــن الدول أم
حــب  يضمــن  وخــداع  غــش  دون 
الحاكمــة،  للســلطة  وطاعتهــا  الرعيــة 
والعكــس تمامــاً يحــدث إذا أخــل هــؤلاء 
بواجباتهــم، وهــذا ينعكــس إيجابــا أو 
ــة  ــم حلق ــة، لأنه ــن الدول ــى أم ــلبا ع س
ــا في الدولــة  الوصــل بــن الســلطة العلي
مــن  وهــم  الرعيــة،  وبــن  )الحاكــم( 
أرض  عــى  الحاكــم  قــرارات  يطبــق 
ــم  ــر إلى تصرفاته ــة تنظ ــع، والرعي الواق
بأنهــا نابعــة عــن الحاكــم نفســه، لــذا فــإن 
أســاء هــؤلاء التــرف في صلاحياتهــم، 
ــرت  ــم وتذم ــى الحاك ــك ع ــس ذل انعك
الرعيــة منــه، وعليــه نجــد أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( يؤكــد عــى ذلــك  عــي )علي
لـِـكَ  أُمُــورِ عُمَّ انْظُــرْ فِ  »ثُــمَّ  بالقــول: 
ــاةً  ــمْ مَُابَ ِ ــاراً، وَلَ تُوَلِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــاَ جَِ ُ ــرَةً، فَإنَِّ وَأَثَ
يَانَــةِ، وَتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  وَالِْ
ــةِ  الَِ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ مِ يَ وَالَْ
ـُـمْ  فَإنَِّ مَــةِ،  الُْتَقَدِّ سْــاَمِ  الِْ فِ  وَالْقَــدَمِ 

ــلُّ  ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْلَق أَكْ
اقــاً وَأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ  فِ الَْطَامِــعِ إشَِْ
الْمُُــورِ نَظَــراً، ثُمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الْرَْزَاقَ 
ــمْ عَــىَ اسْــتصِْلَحِ  ةٌ لَُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا  أَنْفُسِــهِمْ، وَغِنًــى لَُ
إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ أَيْدِيهـِـمْ،  ــتَ  تَْ
خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ، ثُــمَّ 
مِــنْ  الْعُيُــونَ  وَابْعَــثِ  ــمْ  أَعْمَلَُ ــدْ  تَفَقَّ
فَــإنَِّ  ــدْقِ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ،  أَهْــلِ الصِّ
ــمْ  ِّ لِمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَُ تَعَاهُــدَكَ فِ الــرِّ
ــةِ،  عِيَّ فْــقِ باِلرَّ عَــىَ اسْــتعِْمَلِ الْمََانَــةِ وَالرِّ
ــمْ  ــدٌ مِنْهُ ــإنِْ أَحَ ــوَانِ فَ ــنَ الْعَْ ــظْ مِ فَّ وَتََ
ــا عَلَيْــهِ  بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ بَِ
ــكَ  ــتَ بذَِلِ ــكَ اكْتَفَيْ ــارُ عُيُونِ ــدَكَ أَخْبَ عِنْ
فِ  الْعُقُوبَــةَ  عَلَيْــهِ  فَبَسَــطْتَ  شَــاهِداً، 
ــهِ،  ــنْ عَمَلِ ــاَ أَصَــابَ مِ ــهُ بِ ــهِ، وَأَخَذْتَ بَدَنِ
وَوَسَــمْتَهُ  الَْذَلَّــةِ  بمَِقَــامِ  نَصَبْتَــهُ  ثُــمَّ 
دْتَــهُ عَــارَ التُّهَمَــةِ«)130(، عن  يَانَــةِ وَقَلَّ باِلِْ
ــق هــذا النــص يمكــن أن نســتجلي  طري
ــه  ــا )علي ــي وضعه ــروط الت ــض ال بع
الســام( لاختيــار الموظفــن الصغــار في 
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ــي: ــا ي ــة ب الدول
ــار الكــفء للوظيفــة وتــرك  1. اختي
الاختيــار عــى وفــق المحابــاة والأثــرة 
وهــي المحســوبية والمنســوبية في وقتنــا 
الحــالي، وقــد لخــص )عليــه الســام( 
جمــاع  بأنهــا  بقولــه  ذلــك  في  العلــة 
مــا  فــإن  وبالفعــل  والخيانــة،  الجــور 
نعانيــه اليــوم في بلدنــا مــن فســاد إداري 
ــر مــن الموظفــن  ــار الكث يعــود إلى اختي
لصلــة النســب والقرابــة، أو المحســوبية 
والمنســوبية ممــا شــكل تدمــرا خطــرا 
عــى مؤسســات الدولــة وضيــاع المــوارد 
هــؤلاء  أطــاع  بســبب  الاقتصاديــة، 

الماديــة والمعنويــة.
2. اختيــار أصحــاب التجربة في أداء 
ــم  ــازوا بفه ــن امت ــة الذي ــام الوظيفي المه
ــد  ــم بقواع ــوا أعل ــى يكون ــام حت الإس
الواقــع،  أرض  عــى  وتطبيقــه  الديــن 
ــن  ــر م ــع، فكث ــق الرفي ــن ذوي الخل وم
بالغلظــة كانــوا  امتــازوا  إذا  الموظفــن 
مجلبــة للــر عــى الدولــة بتنفــر الرعيــة 

منهــا، وقلــة الطمــع لأن الموظــف إذا 
ــة  ــال الدول ــن م ــده م ــت ي ــا تح ــع ب طم
ــة، وهــذا ينعكــس  جــر ذلــك إلى السرق
وأن  والمواطنــن،  الدولــة  عــى  ســلباً 
ــرارات،  ــاذ الق ــروي في اتخ ــازوا بال يمت
ــة جــاءت  ــر مــن القــرارات الخاطئ فكث
نتيجــة العجالــة وعــدم النظــر بالمــدى 
عــى  القــرارات  تلــك  لأثــر  البعيــد، 
الدولــة والمواطــن، ولعــل مــا ينطبــق 
ــل  ــع الرج ــة وض ــذا مقول ــى ه ــاً ع تمام

المناســب في المــكان المناســب.
3. ضرورة توفــر الرواتــب الماديــة 
المجزيــة للموظفــن، مقابــل مــا يؤدونــه 
جــداً  ضروري  وهــذا  أعــال،  م��ن 
لأنــه يوفــر مــا يحتاجــه الموظــف مــن 
ــة،  ــه اليومي ــية لســد حاجت ــور معاش أم
وكذلــك مــن أجــل منعــه مــن أخــذ 
في  العــراق  تجربــة  ولعــل  الرشــوة، 
عــام  مــن  الاقتصــادي  الحصــار  أيــام 
عانــى  والتــي  2003م(،  )1991م- 
قلــة  بســبب  الكثــر  الموظـ�فون  بهــا 
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الرواتــب التــي لم تكــن تســد الرمــق، 
ــال  ــة مــن الم فانتــرت الرشــوة والسرق
العــام، وانعكــس هــذا عــى خدمــات 
في  فمثــاً  للموطــن،  المقدمــة  الدولــة 
ــدواء  ــة ال ــرت سرق ــت انت ــك الوق ذل
الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  مــن 
ويبــاع في الســوق الســوداء مــن قبــل 
عانــى  ممــا  الصحــة،  موظفــي  بعــض 
ــة  ــرضى وبخاص ــن الم ــر م ــه الكث خلال
مــن الأطفــال وكبــار الســن، مــن المــوت 
العــاج وغلائــه وعــدم  قلــة  بســبب 

توفــره.
ومحاســبتهم  الموظفي�ن  مراقب��ة   .4
طريــق  عــن  ودائــم،  مســتمر  بشــكل 
اســتخدام مــن يراقبهــم سراً ويرســل 
الأمــر  وهــذا  الحاكــم،  إلى  بأخبارهــم 
ــا مهــاًّ جــداً، فهــو  يشــكل عامــا رقابيًّ
هــؤلاء  لــدى  والقلــق  الخــوف  يثــر 
السرقــة  مــن  ويمنعهــم  الموظفــن 
والتعــدي عــى المــال العــام أو الخــاص، 
واختيــار مــن يراقبهــم بصــدق وأمانــة؛ 

إذ إن بعــض هــؤلاء قــد يجــر إلى أخــذ 
الرشــوة مــن الموظــف مقابــل الســكوت 
عنــه وعــدم التبليــغ بحقــه وهــذا شٌر 

أســوء مــن الأول.
ــة  ــة والمعنوي ــة المادي ــاع العقوب 5. إيق
بحــق الموظفــن المخالفــن في ســلوكهم 
وتكــون  المهنــي،  وعملهــم  الوظيفــي 
العقوبــة بدنيــة أي بالحبــس أو الجلــد أو 
غيرهــا مــن العقوبــات المناســبة لشــكل 
الخطــأ ونوعــه، كذلــك معنويــة عــن 
طريــق الإشــهار عــن خيانتــه وإذاعــة 
ــن  ــه ع ــة ل ــة رادع ــون عقوب ــك، لتك ذل
مــن  لغــره  ومانعــة  الخطــأ،  تكــرار 
ــيء. ــل الم ــج أو الفع ــلوك ذات النه س

ح. تنظيم الجوانب المالية:
هــي  الماليــة  الجوانــب  تنظيــم  إن 
سلســلة مكملــة لتحقيق أمــن الدولة، إذ 
تعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن المهــام الكبــرة 
الملقــاة عــى عاتــق الــوالي، مــن أجــل 
تنظيــم الســلطة الإداريــة التــي يديرها في 
ولايتهــا، وهــي اســتكمال لعمليــة تنظيم 
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ــة  ــود الدول ــي تق ــة الت ــلطة التنفيذي الس
ــن نهــج  الإســامية بشــكل عــام، وتضمَّ
ــي  ــوص الت ــن النص ــد م ــة العدي البلاغ
ــه  ــام أمــر المؤمنــن عــي )علي تبــن اهت
الســام( بشــكل كبــر بمختلــف الموارد 
نجــده  إذ  الإســامية؛  للدولــة  الماليــة 
مــوارد  أبــرز  مــن  بواحــد  اهتــم  قــد 
الــزكاة)131(،  ومنهــا  الماليــة  الدولــة 
ــه  ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــث أم ــد ح فق
الســام( أصحابــه عــى ضرورة إخــراج 
ــاًّ في  ــا مه ــورداً ماليًّ ــا م ــزكاة بوصفه ال
تحســن الوضــع الاقتصــادي للفقــراء 
والمســاكين، وتســهم في إنقاذهــم مــن 
ــام(  ــه الس ــال )علي ــوع، فق ــر والج الفق
كَاةَ جُعِلَــتْ  في ذلــك: »... ثُــمَّ إنَِّ الــزَّ
سْــاَمِ،  الِْ لِهَْــلِ  قُرْبَانــاً  ــاَةِ  الصَّ مَــعَ 
َــا  ــا، فَإنَِّ ــبَ النَّفْــسِ بَِ فَمَــنْ أَعْطَاهَــا طَيِّ
ــازاً  ــارِ حِجَ ــنَ النَّ ــارَةً، وَمِ ــهُ كَفَّ ــلُ لَ عَ تُْ
ــهُ، وَلَ  ــدٌ نَفْسَ ــا أَحَ ــاَ يُتْبعَِنَّهَ ــةً، فَ وَوِقَايَ
ــا  ــنْ أَعْطَاهَ ــإنَِّ مَ ــهُ، فَ فَ ــا لََ ــرَنَّ عَلَيْهَ يُكْثِ
ــا  ــا مَ ــو بَِ ــا يَرْجُ ــسِ بَِ ــبِ النَّفْ ــرَْ طَيِّ غَ

ــنَّةِ  ــلٌ باِلسُّ ــوَ جَاهِ ــا، فَهُ ــلُ مِنْهَ ــوَ أَفْضَ هُ
ــلُ  ــلِ، طَوِي ــالُّ الْعَمَ ــرِ، ضَ ــونُ الْجَْ مَغْبُ

النَّــدَمِ«)132(.
)عليــه  نجــده  النهــج  ذات  وفي 
بالصدقــة)133(،  اهتــم  قــد  الســام( 
الدولــة  مــوارد  مــن  مــوردًا  بوصفهـ�ا 
الماليــة المهمــة، إذ ورد فيهــا نصان مهمان 
اســتحصال  كيفيــة  تنظيــم  في  للغايــة 
ــن  ــا ورد م ــا م ــة، وأوله ــوال الصدق أم
ــه الســام( كان يكتبهــا  ــه )علي ــة ل وصي
جــاء  الصدقــات  عــى  يســتعمله  لمــن 
فيهــا: »انْطَلـِـقْ عَــىَ تَقْــوَى الله وَحْــدَهُ 
عَــنَّ مُسْــلمًِا وَلاَ  يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ لاَ شَِ
ــهُ  ــذَنَّ مِنْ ــاً، وَلاَ تَأْخُ ــهِ كَارِه ــازَنَّ عَلَيْ تَ تَْ
أَكثَــرَ مِــنْ حَــقِّ الله فِ مَالـِـهِ، فَــإذَِا قَدِمْــتَ 
غَــرِْ  مِــنْ  بمَِئهِِــمْ  فَانْــزِلْ  ــيِّ  الَْ عَــىَ 
إلَِيْهِــمْ  امْــضِ  ثُــمَّ  ــمْ،  أَبْيَاتَُ الـِـطَ  تَُ أَنْ 
ــمْ  ــوُمَ بَيْنَهُ ــى تَق ــارِ، حَتَّ ــكيِنَةِ وَالْوَقَ باِلسَّ
باِلتَّحِيَّــةِ  ــدِجْ  تُْ وَلاَ  عَلَيْهِــمْ،  مَ  فَتُسَــلِّ
أَرْسَــلَنيِ  الله،  عِبَــادَ  تَقُــولَ:  ثُــمَّ  ــمْ،  لَُ
ــمْ  ــذَ مِنْكُ ــهُ، لِاخُ ــمْ وَلُِّ اللهِ وَخَليِفَتُ إلَِيْكُ
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حَــقَّ اللهِ فِ أَمْوَالكُِــمْ...«)134(، ولــولا 
أن نــص الكتــاب طويــل جــدا لأوردنــاه 
يــدل دلالــة مطلقــة  فهــو  بحذافــره، 
)عليــه  عليًّــا  المؤمنــن  أمــر  أن  عــى 
الســام( كان ينبــه لأدق التفاصيــل في 
مــا يتعلــق بجبايــة أمــوال الصدقــات 
مــن  الإســام،  أقــره  مــا  وفــق  عــى 
آليــة مبنيــة عــى التســامح والعــدل بــن 
الرعيــة، وكذلــك مــا ورد مــن عهــد 
لــه )عليــه الســام( إلى بعــض عمّلــه، 
وقــد بعثــه عــى الصدقــة جــاء فيــه: »...
ــمْ، وَلاَ  ــمْ، وَلاَ يَعْضَهَهُ بَهَهُ ــرَهُ أَلّ يَْ وَآمَ
ــاً باِلامَْــارَةِ عَلَيْهِــمْ،  يَرْغَــبَ عَنْهُــمْ تَفَضُّ
وَالاعْْــوَانُ  يــنِ  الدِّ فِ  الاخْْــوَانُ  ـُـمُ  فَإنَِّ

قُــوقِ...«)135(. الُْ اسْــتخِْرَاجِ  عَــىَ 
كــا اهتــم أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
بوصفــه  الخــراج)136(،  بأمــر  الســام( 
ــية  ــة والأساس ــة المهم ــوارد المالي ــن الم م
ــو  ــا ه ــامية، وإن تنظيمه ــة الإس للدول
ضرورة ملحــة تؤمــن للدولــة تطويــر 
ــد  ــداً، يؤك ــر ج ــكل كب ــا وبش اقتصاده

الاهتــام  ضرورة  عــى  كبــر  بشــكل 
لمــا لهــا  الماليــة،  إدارة الأمــور  بحســن 
مفاصــل  كل  عــى  كبــر  تأثــر  مــن 
ــدْ  »وَتَفَقَّ ذلــك:  في  وقــال   ، الدولــة 
فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ،  يُصْلـِـحُ  بـِـاَ  ــرَاجِ  الَْ أَمْــرَ 
فِ صَلَحِــهِ وَصَلَحِهِــمْ صَلَحــاً لَِــنْ 
إلَِّ  سِــوَاهُمْ  لَِــنْ  صَــاَحَ  وَلَ  سِــوَاهُمْ 
عَــىَ  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ  لِنََّ  بِـِـمْ، 
ــرَاجِ وَأَهْلـِـهِ، وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ  الَْ
ــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْلَبِ  الْرَْضِ أَبْلَ
ــرَاجِ، لِنََّ ذَلـِـكَ لَ يُــدْرَكُ إلَِّ باِلْعِــاَرَةِ  الَْ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَةٍ أَخْــرَبَ  وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ
وإن  الْعِبَــادَ...«)137(،  وَأَهْلَــكَ  الْبـِـاَدَ 
أبــرز الجوانــب التنظيميــة لمــوارد الدولــة 
النصــوص  في  وردت  التــي  الماليــة 
الســابقة والتــي توضــح الرؤيــة الإداريــة 
عــي  المؤمنــن  أمــر  فكــر  في  والماليــة 
ــا في  ــن أن نجمله ــام( يمك ــه الس )علي

النقــاط الآتيــة:
1. إنــه )عليــه الســام( كان يقيــم 
عــاد الحــق ويــرع أمثلــة العــدل في 
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ودقيقهــا  وكبيرهــا،  الأمــور  صغــر 
يأمــر  مــا  أول  كان  لذل��ك  وجليله��ا، 
بتقــوى  الأمــوال  وجبــاة  الــولاة  بــه 
الله تعــالى وطاعتــه، والعمــل لمرضاتــه 
ســبحانه، وأن يكــون عملهــم ظاهــره 
ــش،  ــداع أو غ ــاء أو خ ــا ري ــه، ب كباطن
كــا يفعــل ذلــك بعــض الجبــاة حتــى 

يومنــا هــذا.
2. تأكيــد الحافــز المعنــوي الدينــي في 
حــث المســلمين عــى دفــع المســتحقات 
تأثــراً  الأكثــر  كونــه  للدولــة،  الماليــة 
ــة دون  ــوارد الدول ــادة م ــة في زي وفاعلي
اضطــرار إلى الإكــراه عــى اســتحصالها.
ــابي  ــل الإيج ــى التعام ــرص ع 3. الح
القائــم عــى احــرام خصوصيــة المســلم 
مــن  بذمتــه  مــا  دفــع  عنــد  وحريتــه، 
ــة، بتجنــب الأســاليب  مســتحقات مالي
قــام  التــي  الماديــة والمعنويــة  القسريــة 
ــر  ــلمين وغ ــع المس ــاة م ــض الجب ــا بع به
ــالآداب  ــزام ب ــد الالت ــل أك ــلمين، ب المس
الإســامية في التعامــل معهــم، مــن دون 

مخاش�ـنة في التعامل أو تقريع أو تعزير أو 
غــر ذلــك، وهــذا الأمــر ســبق حقيقــي 
ــام(؛  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن لأم
إذ لم نجــد لــه أي إشــارة لــدى كتــاب 
والمهتمــن  الســلطانية)138(  الأحــكام 

بالحضــارة والنظــم الإســامية)139(.
4. التخيــر في تســديد المســتحقات 
ســواء  المســلمين،  قبــل  مــن  الماليــة 
أكان�ـت أمــوالا عينيــة أم نقديــة، وعــدم 

الاشت�راط في التسدــيد بأيهم�ا يشــاء.
التــي  بالحيوانــات  الرفــق   .5
ــة مــن  ــزكاة أو الصدق ــا ال ــرض عليه تف
أمــوال المســلمين، وعــدم التعــرض لهــا 
بالإيــذاء وعــدم إكــراه صاحبهــا عــى 
إذا  فيــا  المســتحقات  ضمــن  دفعهــا، 
كانــت كبــرة في العمــر او مريضــة أو 
بهــا عاهــة، فتــرك لصاحبهــا، وهــذا 
ــه أي  ــة مــا يمكــن أن يصــل إلي هــو غاي
حاكــم عــادل عــى مــر العصــور وفي 
حقــوق  مراعــاة  في  الأزمنــة،  مختلــف 
الحيــوان في مجتمــع كان يعيــش الجاهليــة 
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مــن قريــب، ولم ينســلخ أغلبهــم مــن 
عاداتهــم وقيمهــم، التــي كانــت تنظر إلى 
الإنس��ان بازدراء فكيــف بالحيــوان!!.
ـن  ممّـَ والثقــاة  الأمنــاء  تخـ�يّر   .6
يتولــون نقــل أمــوال المســتحقات عينيــة 
كانــت أم نقديــة، مــع تشــديده )عليــه 
الســفر  مراعــاة  في  عليهــم  الســام( 
وهــذا  الحيوانــات،  بهــذه  والطريــق 
لإيصــال  الأول  جانبــن؛  مــن  الأمــر 
ــال،  ــت الم ــليمة إلى بي ــوال س ــذه الأم ه
ــات  ــاة للحيوان والآخ��ر الرف��ق والمراع
ــذاك  ــرق آن ــم، لأن الط ــة معه المصطحب
ــاري  ــر بالصح ــداً وتم ــة ج ــت طويل كان
فلــم  الجــرداء،  والجبــال  الشاســعة 
ــن  ــه الســام( أن يفصــل ب يــرض )علي
الفصيــل وأمــه، بــل أن لا يؤخــذ مــن 
لبنهــا إذا أضر ذلــك بفصيلهــا، وهــذا 
أبعــد مــا وصلــت إليــه حــدود التعامــل 
الإنســاني بالرحمــة والرأفــة مــع الحيــوان، 
ومراعــاة مشــاعره وأحاسيســه، فهــي 
كان  هكــذا  روح،  للبــر  كــا  روح 

)عليــه الســام( ينظــر إليهــا.
بعــد  الأمــوال  ه��ذه  قسمــة   .7
دخولهــا لخزينــة الدولــة )بيــت المــال( 
وســنة  وجــل  عــز  الله  لكتــاب  وفقــاً 
نبي��ه محم��د )صلـى الله علي��ه وآل�ـه(، وبــا 
للمســلمين  العــادل  التوزيــع  يضمــن 

جميعــاً.
ــة  ــوال المناخي ــر الأح ـاعاة تغ 8. مرـ
ــم  ــة للمــدن والأقالي والطبيعــة الجغرافي
الإســامية، مثــل قلــة الميــاه أو وفرتهــا، 
ــرة  ــا، أو وف ــار وعدمه ــود الأمط أو وج
ــة  ــا، وطبيع ــة وقلته ــل الزراعي المحاصي
الخــراج  جبايــة  في  ونوعهــا،  الأراضي 
واســتحصال المســتحقات الماليــة، بــل 
نجــده )عليــه الســام( قــد أوجــب عــى 
ولاتــه إنفــاق أمــوال الخــراج عــى عــارة 
هــذه الأراضي، وتقليــل فــرض الخــراج 
عــى القــرى والمــدن التــي تعــاني مــن 
ــة  ــة رائع ــا التفات ــوارد، وهن ــحة في الم ش
بــن  ربــط  إذ  الســام(؛  )عليــه  منــه 
ضــان التطــور والازدهــار الاقتصــادي 
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للمــدن والقــرى والأقاليــم بعــدم هجــر 
ــا إذا  ــم في ــم لمزارعه ــا وتركه ــا له أهله
للعــارض  الخــراج  دفــع  يســتطيعوا  لم 
ــى  ــس ع ــا ينعك ــم، مم ــل له ــذي حص ال
خــراب عــارة هــذه القــرى والمــدن، 
ــل  ــة المتمث ــاد الدول ــاد اقتص ــاع ع وضي
بالزراعــة آنــذاك، كذلــك تمســك الرعيــة 
للدولــة  والــولاء  للحاكــم  بالطاعــة 
عندمــا يــرون العــدل منــه والتســامح 
معهــم وإعانتــه لهــم في أحوالهــم الســيئة، 
للحاكــم  عونــا  يكونــوا  ذلــك  عنــد 
ــه  ــر وطلب ــد تعرضــه للخط ــة عن والدول
وهــذا  المعنــوي،  أو  المــادي  لعونهــم 
ســبق لــه )عليــه الســام( عــى عبــد 
الرحمــن بــن خلــدون المتــوفى )808هـــ/ 
1405م( أي في القــرن التاســع الهجري 
صاحــب نظريــة التطــور العمــراني)140(، 
ويعــده بعــض الكتــاب صاحــب الســبق 
عــى  المجــال)141(،  هــذا  في  والريــادة 
الرغــم مــن أن أمــر المؤمنــن عــي )عليه 
ــام )40هـــ/ 660م(  ــوفي ع ــام( ت الس

القــرن الأول الهجــري وســبقه  أي في 
ــرون، لكنهــم ينظــرون  ــاني ق بحــدود ث

بعــن عــوراء للحقيقــة التاريخيــة!!.
المراســات والمكاتبــات  تنظيــم  خ. 

الإداريــة:
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  اهتــم 
بتنظيــم  كبــراً  اهتمامــاً  الســام( 
وبــن  بينــه  والمكاتبــات  المراســات 
ولاتــه عــى الأمصــار الإســامية، وبــن 
القــرى  مختلــف  في  وعمالهــم  الــولاة 
والأريــاف، لمــا لهــا مــن تأثــر كبــر عــى 
أمــن الدولــة الداخــي؛ إذ قــد تســبب 
أو  الدولــة  عمــل  في  إربــاكا  إذاعتــه 
وصــول معلومــات خطــرة إلى أعدائها، 
فضــا عــن أن انتشــارها وعــدم ضبطهــا 
إلى  يــؤدي  ومنتظــم  سري  بشــكل 
ــة  ــى الدول ــة ع ــيطرة المركزي ــدان الس فق
ــاس،  ــام الن ــا أم ــدان هيبته ــم فق ــن ث وم
ذلــك في  عــى  يؤكــد  نجــده  ولذلــك 
لمالــك الأشــر بقولــه:  كتــاب عهــده 
ــىَ  ــوَلِّ عَ ــكَ فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِ حَ ــمَّ انْظُ »ثُ
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ــائلَِكَ  ــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَ هُ ــورِكَ خَيَْ أُمُ
ارَكَ  الَّتـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايـِـدَكَ وَأَسَْ
الْخَْــاَقِ،  صَالـِـحِ  لوُِجُــوهِ  عِهِــمْ  بأَِجَْ
ــا  بَِ ئَ  فَيَجْــرَِ الْكَرَامَــةُ  تُبْطـِـرُهُ  لَ  ـنْ  ّـَ مِ
ةِ مَــإٍَ، وَلَ  عَلَيْــكَ فِ خِــاَفٍ لَــكَ بحَِضَْ
ــاتِ  ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ ــةُ عَ ــهِ الْغَفْلَ ــرُُ بِ تَقْ
ــا  جَوَابَاتَِ وَإصِْــدَارِ  عَلَيْــكَ،  لـِـكَ  عُمِّ
ــوَابِ عَنـْـكَ فيِــاَ يَأْخُــذُ لَــكَ  عَــىَ الصَّ
عَقْــداً  يُضْعِــفُ  وَلَ  مِنْــكَ،  وَيُعْطـِـي 
اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، وَلَ يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ 
ــدْرِ  ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ، وَلَ يَْ ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ مَ
اهِــلَ بقَِــدْرِ  نَفْسِــهِ فِ الْمُُــورِ، فَــإنَِّ الَْ
ــمَّ  ــلَ، ثُ هِ أَجْهَ ــرِْ ــدْرِ غَ ــونُ بقَِ ــهِ يَكُ نَفْسِ
اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ  ــارُكَ إيَِّ لَ يَكُــنِ اخْتيَِ
ــإنَِّ  ــكَ فَ ــنِّ مِنْ وَاسْــتنَِامَتكَِ، وَحُسْــنِ الظَّ
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَةِ  جَــالَ يَتَعَرَّ الرِّ
بتِصَنُّعِهِــمْ... وَمَهْــاَ كَانَ فِ كُتَّابـِـكَ مِــنْ 

أُلْزِمْتَــهُ«)142(. فَتَغَابَيْــتَ عَنْــهُ  عَيْــبٍ 
الخاتمة

إن أبــرز مــا توصــل إليــه الباحــث 
مــن آراء واســتنتاجات في هذه الدراســة 

�ـأتي: مـا ي يمك�ـن إجماله�ـا ب
الســياسي  بالفكــر  يقصدــ   .1
الإســامي: مجموعــة الآراء والمبــادئ 
والنظريــات التــي أطلقتهــا المجموعــة 
البشريــة الإســامية منــذ الفــرة الســابقة 
حتــى  الإســامية  الرســالة  لظهــور 
العقـ�ود الأولى مـ�ن القـ�رن العشريـ�ن، 
وأن تلــك المجموعة مــن الآراء والمبادئ 
بــن  للعلاقــة  تعرضــت  والنظريــات 
الفــرد والســلطة، ودرســت وفــرت 
ظاهــرة الســلطة في نشــأتها ووجوبهــا 
ومؤسســاتها  وتطورهــا  جوازهــا،  أو 

الــدولي. المجــال  في  وتحركهــا 
2. هنالــك رأيٌ بــأن لفظــة الســياسي 
كلمــة  هــي  السياســة،  مــن  المشــتقة 
ذكــر  كــا  ياســة،  أصلهــا  مغوليـة� 
القلقشــندي فحرفهــا أهل مــر وزادوا 
بأولهــا ســيناً فقالــوا سياســة، وقيل ياســة 
كلمــة تركيــة قديمــة معناهــا القانــون 
الاجتماعــي، وهنالــك رأيٌ آخــر يقــول 
بــأن الراجــح أن كلمــة السياســة عربيــة 
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الأصــل، فالسياســة هــي فعــل الســائس 
�ـوي. �ـره التهان مـا ذك ك

3. لم ت��رد م��ادة )فكر( بصيغة الاســم 
جــاءت  ولكنهــا  الكريــم  القــرآن  في 
بصيغـ�ة الفعـ�ل، والفعـ�ل لغـ�ة هـ�و مـ�ا 
دل عــى حــدث وذات، فحينــا يقــال 
يفكــر فهــي كلمــة تــدل عــى حــدث 
هــو الفكــر وتــدل عــى الــذات الفاعلــة 
لهــذا الحــدث التــي تســمى بالمفكــر، كــا 
أنهــا لابــد مــن أن تــدل عــى مفعــول 
ــه  هــذا الفعــل وهــو مفعــول الفعــل ذات
الــذي تعلــق بــه هــذا الفعــل، ويســتدل 
مــن اســتعمال القــرآن الكريــم لكلمــة 
فكــر بصيغــة الفعــل أنــه يعنــي في المقــام 
العقــي  الذهنــي  العمــل  هــذا  الأول 

ــر. ــمى بالفك ــذي يس ال
4. وأم��ا لفظ��ة الس��ياسي وكما ســبق 
ــم  ــرآن الكري ــرد في الق ــا لم ت ــول فإنه الق
اللغــوي  اشــتقاقها  في  ولا  حرفيًّــا 
ــا لا  ــدم وروده ــابقا، وإن ع ــور س الذك
يعطــي دليــاً عــى أن القــرآن الكريــم لم 

يهتــم بالسياســة ولا ينظــر إليهــا، وهــذا 
ــر  ــا شــك ضرب مــن المغالطــة، فكث ب
القــرآن  في  توجــد  لا  الألفــاظ  مــن 
الكريــم ولكــن مضمونهــا ومعناهــا جاء 
ــى  ــي بالمعن ــرى توح ــاظ أخ ــاً بألف مبثوث
فمثــاً  المثبــوت،  غــر  لللفــظ  نفســه 
والظــالم  العــادل  الملــك  لفظــة  وردت 
والتمكــن،  والحكــم،  والشــورى، 
ــاظ ذات  ــي الف ــا، وه ــة وغيره والخلاف

مدلــولات سياســية بحتــة.
5. لفظــة الإســامي اشــتقت مــن 
الإســام في آيــات عديــدة في القــرآن 
يــنَ  الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الدِّ
سْــاَمُ﴾)143(، وقولــه تعــالى:  عِنــدَ اللَِّ الِْ
ــن  ــا فَلَ ــاَمِ دِينً سْ ــرَْ الِْ ــغِ غَ ــن يَبْتَ ﴿وَمَ
يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾)144(، وكذلــك قولــه تعــالى: 
﴿وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ 
سْــاَمَ دِينـًـا﴾)145(، فالإســام  لَكُــمُ الِْ
لــه معنــى عــام ومعنــى خــاص، فالعــام: 
باتبــاع رســله في  هــو الأستســتلام لله 
كل حــن، والخــاص: علــم عــى رســالة 
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النبــي الخاتــم محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( واتبــاع شريعتــه، وهــو بمعنــاه 
ــلين،  ــاء والمرس ــع الأنبي ــن جمي ــام دي الع
بأمــة  فمتعلــق  الخــاص  معنــاه  وأمــا 
وآلــه(  عليــه  الله  النبــي محمــد )صــى 
مبعثــه  بعــد  حيًّــا  كان  مــن  كل  وهــم 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
للنظريــة  التأســيس  مجــال  في   .6
السياســية الإســامية ســلطنا الضــوء 
ــي  ــة( الت ــة النــص أو )الوصي عــى نظري
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  بهــا  قــال 
الإمامــة  إثبــات حقــه في  الســام( في 
بعــده،  مــن  ولأولاده  لــه  والخلافــة 
الإماميــة  الشــيعة  اعتمدهــا  والتــي 
ونظريــة  فقهيــة،   - سياســية  كنظري��ة 
الاســتخلاف )الخلافــة( التــي وضعهــا 
أبــو بكــر، وعمــر بــن الخطــاب، وعثــان 
بــن عفــان، والتــي اعتمدهــا أهــل الســنة 
 - سياس��ية  كنظري��ة  أيض��اً  والجماع��ة 
فقهيـة�، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا 
ــا  �ـي - س��ياسي إلى يومن امت��داد تاريخ

الفــرق الإســامية  باقــي  هــذا، وأمــا 
والزيديــة  كالمعتزلــة  الســياق  هــذا  في 
والخــوارج والأشــاعرة وغيرهــم فتركنــا 
ــه في  ــوا ب للقــارئ الاطــاع عــى مــا أدل

العديــد مــن المصــادر والمراجــع.
العديــد مــن نصــوص  7. جاــءت 
ــام  ــة الإم ــد أحقي ــة في تأكي ــج البلاغ نه
عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( 
وأولاده مــن بعــده، بالخلافــة بالنــص 
والوصيــة مــن الرســول محمــد )صلى الله 
ــة  ــم في الإمام ــم، وحقه ــه( به ــه وآل علي
وتأكيــده  الولايــة(،  )حــق  والخلافــة 
ذلــك بأنهــم لهــم الوصيــة والوراثــة دون 
غيرهــم، وهنالــك العديــد مــن الميــزات 
البيــت  أهــل  أئمــة  بهــا  امتــاز  التــي 
أهلتهــم  والتــي  الســام(  )عليهــم 
والخلافــة،  الإمامــة  منصــب  لتــولي 
ومنهــا العلــم، والســبق في الإســام، 
ــزات  ــذه المي ــا، وه ــجاعة، وغيره والش
الســلطانية  الأحــكام  فقهــاء  جعلهــا 
شرطــاً لمــن يكــون في مقــام الخلافــة، 
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ولقــد بــنّ الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــم في أن  ــتحقاقهم دون غيره ــبب اس س
تكــون لهــم الإمامــة عــى النــاس كونهــم 

ســواهم. دون  الأعلــم 
8. كذلــك جــاءت نصــوص أخــرى 
وردت في بعــض الخطــب عنــه )عليــه 
بخلافــة  أحقيتــه  فيهــا  بــن  الســام( 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، كونــه 
الأســبق في دخــول الإســام، وكيــف 
أفــاد مــن ذلــك الســبق في تلقــي تعاليــم 
ولم  الأصيــل  منبعهــا  مــن  الإســام 
يدخلــه في ذلــك شــك ولا ريبــة، وقــرن 
العلميــة  والأدلــة  بالشــواهد  ذلــك 

والمنطقيــة.
ــه  ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــد أم 9. أك
ــة  ــه في خلاف ــب أحقيت ــام( في جان الس
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عــى 
الــدور البطــولي والشــجاعة الفائقــة التي 
الغــزوات  أبداهــا )عليــه الســام( في 
ــد  ــلمون ض ــا المس ــي خاضه ــا الت جميعه
المعــارك  تلــك  اليهــود،  أو  المشركــن 

الفاصلــة التــي حدثــت بعــد الهجــرة 
النبويــة إلى المدينــة واســتمرت خــال 
عليــه  الله  )صــى  محمــد  النبــي  حيــاة 
ــه  ــه( وشــارك بهــا الإمــام عــي )علي وآل
ــه  ــون أن ــع المؤرخ ــي أجم ــام(، والت الس
لا أحــد مــن جــلّ صحابــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( كان لــه دورٌ كــا كان 
دوره فيهــا )عليــه الســام(، وأنــه أحــد 
أهــم الجوانــب التــي تؤكــد كــال الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وجميــل فضائلــه في 
الإســام، وأنــه قــد عمــل جاهــداً عــى 
نــر الإســام بســيفه وعلمــه، فــكان 
هــذا واحــدا مــن الأمــور التــي دلــت 
عــى أحقيتــه بالخلافــة والإمامــة مــن 
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس بع

10. إن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
عــى  الاســتدلال  في  اســتند  قــد 
اســتحقاقه بمنصــب الإمامــة والخلافــة، 
بالــروط التـ�ي وضعهــا مــن نافســه 
عليهــا، وحاولــوا أن يجعلــوا شرعيــة لهم 
بهــا في ذلــك، مــن بــاب مقارعــة الحجــة 
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اســتشراف  فيهــا  وكذلــك  بالحجــة، 
للمســتقبل منــه )عليــه الســام(، وكأنــه 
وكتــاب  الســاطين  فقهــاء  إلى  ينظــر 
الأحــكام الســلطانية وأنهــم ســيدلون 
ــب  ــاء المذه ــرك لعل ــج، وت ــذه الحج به
التوســع في وضــع القاعــدة الفلســفية 
النــص  نظريــة  عليهــا  ترتكــز  التــي 

والوصيــة.
11. كان موقــف أمــر المؤمنــن عــي 
الخلافــة  نظريــة  مــن  الســام(  )عليــه 
عــن  س��لفاً،  سـي�قت  التــي  ودلائلهـا� 
التــي  النصــوص  اســتنطاق  طريــق 
وردت في نهــج البلاغــة وتحليلهــا لمعرفــة 
ــرب  ــكل أق ــام( بش ــه الس ــه )علي موقف
ــتنطقت  ــا اس ــة كونه ــة التاريخي إلى الحقيق
مــن لســانه )عليــه الســام( ونبعــت مــن 
ــه وآراءه،  ــت توجهات ــكاره ومثل ــاة أف بن
ــن  ــال م ــض القت ــى رف ــت ع ــي قام والت
أجــل الوصــول إلى اســتحقاقه بمنصــب 
حــال  في  وخاصــة  والإمامــة  الخلافــة 
والديــن  الاســامية  الدولــة  تعــرض 

الاســامي إلى خطــر محــدق تمثــل بالــردة 
ومحــاولات بعــض الفئــات الانقــاب 
ضعــف  واســتغلال  الإســام  عــى 
المســلمين وتشــتتهم بعــد وفــاة الرســول 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
عــى  الســام(  )عليــه  عمــل   .12
العلميــة  الأدلــة  مختلــف  اســتثمار 
ــية  ــة السياس ــد الشرعي ــة في تفني والمنطقي
التــي صاغهــا مؤسســو نظريــة الخلافــة، 
فكانــت لكلماتــه وخطبــه ورســائله التــي 
وردت في نهــج البلاغــة الأثــر الكبــر 
في إيضــاح الحقيقــة وإفهــام المســلمين 
الخطــأ مــن الصــواب في هــذا الأمــر.

ــي  ــن ع ــر المؤمن ــف أم 13. إن موق
انتقــال الســلطة  )عليــه الســام( مــن 
بأشــكاله الثلاثــة المختلفــة كان يتســم 
الإيجابيــة  المعارضــة  بــن  بالوســطية 
ــة المعــاصرة،  ــق الرؤي والســلبية عــى وف
ــي؛ مراعــاة  ولم يلجــأ إلى الموقــف العدائ
للظــرف الزمــاني والمــكاني الــذي أحــاط 
بالدولــة الإســامية وراعــى المصلحــة 
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المصلحــة  عــى  للمســلمين  العامــة 
ــع  الخاصــة، كل ذلــك مــن أجــل أن يمن
مــا يهــدد أمــن الدولــة وســامتها، عــى 

الرغــم مــن ســلب حقــه في الحكــم.
14. عمــل أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
ــم ادارة  ــام( عل�ى الإس��هام في تنظي الس
الدولــة الإســامية عــن طريــق جملــة 
مــن النقــاط التــي تضمنتهــا نصــوص 
نهــج البلاغــة، والتــي اعتنــت بوضــع 

الأهــداف العامــة، والمحاســبة والمراقبــة 
المســتمرة وحســن التعامــل مــع الرعيــة، 
اختيــار  وحســن  القانــون،  وتطبيــق 
الماليــة،  الجوانــب  وتنظيــم  الموظفــن، 
ومــن ثــم تنظيــم المراســات والمكاتبــات 
الإداريــة، وهــذا إن دلّ عــى شيء إنــا 
يــدل عــى مــدى الأثــر الكبــر الــذي 
تركــه أمــر المؤمنــن عــي )عليه الســام( 
في مجــال الفكــر الســياسي الإســامي.
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ص6-11؛  د.ت(،  بــروت،  العلميــة، 
ــن الحســن ت458هـــ،  ــن الفــراء، محمــد ب اب
ــة،  ــب العلمي ــلطانية )دار الكت ــكام الس الأح

ص20. 2000م(،  بــروت 
)45( نهج البلاغة، ج1، ص260. 

ــن  ــد ب ــوب، محم ـر آش ـ شهـ ــر: ابنـ )46( ينظ
طالــب  أبي  آل  مناقــب  ت588هــــ:  عــي 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  )ط1، 
بــروت 2009م(، ج1، ص217 فــا بعــده؛ 
الفتــح  ابي  بــن  عيســى  بــن  عــي  الإربــي، 
ت693هـــــ: كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة 
)ط1 دار المرتــى، بــروت، 2006م(، ج1، 

ص52 فــا بعدهــا. 
)47( نهج البلاغة، ج2، ص387. 

الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي،   )48(
 .6 ص

ــة، ج2، ص308؛  ــج البلاغ ــر: نه )49( ينظ
ص484-483.  ج2، 

)50( نهج البلاغة، ج2، ص411. 
ســرة،  إســحاق،  اب��ن  ينظ��ر:   )51(
ج2،  تاريــخ،  الطــري،  ص137-138؛ 
ــد الــر، عمــر بــن يوســف  ص311؛ ابــن عب
القرطبــي ت463هــــ: الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب )دار الفكــر، بــروت، 2006م(، 
عبــد  الجــوزي،  ابــن  ص45-46؛  ج2، 
في  المنتظــم  ت597هـــــ:  عــي  بــن  الرحمــن 
الكتــب  دار  )ط2،  والأمــم  الملــوك  تاريــخ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

201

...........................................................................�أ. م. د. قي�صر عبد الكريم جا�سم حمود الزبيدي

العلمية، بــروت، 1995م(، ج3، ص295. 
)52( نهج البلاغة، ج2، ص425-424. 

)53( ينظ��ر: ابن إســحاق، الســرة، ص324 
فــا بعدهــا؛ اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق 
تاريــخ  ت292هــــ:  البغــدادي  جعفــر  بــن 
ط1،  المنصــور،  خليــل  )تعليــق:  اليعقــوبي 
منشــورات دار الزهــراء، إيــران، 1439هـــ(، 
ج2، ص29 فــا بعدهــا؛ الطــري، تاريــخ، 
الجــوزي،  ابــن  بعدهــا؛  فــا  ج2، ص502 

المنتظــم، ج3، ص161 فــا بعدهــا. 
)54( ينظــر: الزبيــدي، قيــر عبــد الكريــم: 
الصــادق،  دار  )مطبعــة  العلويــة  المعارضــة 
2010م(،ص117-87.  العــراق،  بابــل، 

)55( ينظــر: ابــن البطريــق، يحيــى بــن الحســن 
ــي  ــص الوح ــدي ت 600هـــــ: خصائ الأس
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  مناقــب  في  المبــن 
وزارة  مطبعــة  منشــورات  )ط1،  السل�ام(  
الإرشــاد القومي، إيــران، 1985م(،ص98؛ 
العلامـة� الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 
المطهــر الأســدي ت 726هــــ: المســتجاد مــن 
باســدار  مطبعــة  ط1،   ( الإرشــاد،  كتــاب 

ص72-71.  إيــران،1996م(،  ســام، 

)56( ينظــر: النوبختــي، الحســن بــن موســى: 
ــد المنعــم الحنفــي،  ــق: عب ــرق الشــيعة )تحقي ف
دار الرشــاد، القاهــرة،1992م(،ص105-

في  الفصــل  الاندلــي،  حــزم  108؛ابــن 
الشهرســتاني،  ص157-158؛  الملــل،ج4، 

ص166-163.  والنحــل،ج1،  الملــل 
جريــر  بــن  محمــد  الطــري،  ينظــر:   )57(
ت310هــــ: تاريــخ الأمــم والملــوك )الأمــرة 
ج1،  )2010م(،  بــروت،  للطباعــة، 

 .4 5 9 ص
)58( سورة الشعراء، آية 214. 

)59( ينظــر: القمــي، عــي بــن إبراهيــم ت 
مؤسســة  )ط2،  القمــي  تفسيـر  329هــــ: 
482؛  ص  2014م(،  بــروت،  الأعلمــي، 
في  الفرقــان  ضيــاء  تقــي:  محمــد  النقــوي، 
تفســر القــرآن )ط1، مطبعــة كوهــر، طهران، 
504؛   -500 ص  ج12،  1436هـــ(، 
الطباطبائــي، محمــد حســن: الميــزان في تفســر 
ــن،  ــة المدرس ــورات جماع ــرآن )ط1، منش الق
قــم المقدســة، د.ت(،ج15،ص336-332.

)60( سورة المائدة، آية 3.
)61( سورة المائدة، آية 67.
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)62( ينظــر: ابــن حنبــل، أحمــد ت 241هــــ: 
فضائـ�ل أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب 
ــى،  ــة لي ــيد، مطبع ــد الس ــن حمي ــق: حس )تحقي
ص163؛  ص129،  2004م(،  ايــران، 
جابــر  بن  يحيىــ  ب��ن  احمـد�  البلـاذري، 
الأشراف  أنســاب  مــن  جمــل  ت279هــــ: 
زركلي،  وريــاض  زكار  ســهيل  )تحقيــق: 
1996م(،  بــروت،  الفكــر،  دار  ط1، 
تاريــخ  اليعقــوبي،  ص356-357؛  ج2، 
ــل  ــرسي، الفض ــوبي، ج2، ص76؛ الط اليعق
في  البيــان  مجمــع  ت548هــــ:  الحســن  بــن 
تفســر القرآن)منشــورات مكتبــة دار الحيــاة، 
ص152-153؛  ج6،  د.ت(،  بــروت، 
الطباطبائــي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج5، 

.201 -192 ص
)63( ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص76. 

ج5،  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   )64(
 .1 9 6 ص

ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  َ )65( قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ  أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ

مِنكُــمْ﴾، ســورة النســاء، آيــة 59.
القــرآن  أثــر  )66( ســليمان، حس��ن ســيد، 

الإســامي  الســياسي  الفكــر  عــى  الكريــم 
)المؤتمــر العالمــي للقــرآن الكريــم ودوره في 
إفريقيــا  الإنســانية، جامعــة  بنــاء الحضــارة 
العالميــة، الخرطــوم - الســودان، 2011م(، 

  .256 ص
ــالي،  ــر: اله ــل ينظ ــن التفاصي ــد م )67( لمزي
ســليم بــن قيــس ت 76هــــ: كتــاب ســليم 
الأنصــاري،  باقــر  محمــد  )تحقيــق:  الهــالي 
2009م(،  بــروت  الحــوراء،  دار  ط2، 
الملــك  عبــد  ابــن هشــام،  ص138-160؛ 
الســرة  ت218هــــ:  المــري  هشــام  بــن 
النبويــة )منشــورات شركــة الأرقــم، بــروت، 
اليعقــوبي،  ص842-845؛  ج4،  ت(،  د. 

ص86-83.  ج2،  تاريــخ، 
)68( اس��تند الأنصــار إلى شرعيــة سياســية 
وكتيبــة  الله  )أنصــار  أنهــم  أساســها  كان 
الإســام(، ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج4، 
ص843؛ أو )الســابقة في الديــن وفضيلــة في 
الإســام(، ابــن قتيبــة الدينــوري، عبــد الله 
ــة  ــة والسياس ــلم ت276هـــــ: الإمام ــن مس ب
)تحقيــق: عــي شــري، ط1، دار الأضــواء، 

ص22.  ج1،  1990م(،  بــروت، 
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)69( السيرة النبوية، ج4، ص844 .  
)70( الإمامة والسياسية، ج1، ص23 . 

)71( تاريخ ، ج2، ص83 . 
أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   )72(
)ط1،دار  الاحتجــاج  ق6هـــــ:  ت  طالــب 
الدي�ـن القي��م، بــروت، د.ت(،ج1، ص72. 
)73( ينظــر: المــاوردي، الأحكام الســلطانية، 
الأحــكام  الفــراء،  ابــن  ص6-11؛ 

 . ص20  الســلطانية، 
المنهــج  الســتار،  عبــد  الجابــري،   )74(
الســياسي لأهــل البيــت )دار الكفيــل، كربــاء 

ص25-24.  2015م(،  المقدســة، 
عــام )570م(  بحــدود  النب��ي  ول��د   )75( 
ــا أربعــن  والمعــروف بعــام الفيــل، وإذا أضفن
ــا  ــا نجده ــث فيه ــي بع ــن الت ــي الس ــا وه عام
ابــن  ينظــر:  المذكــور،  التاريــخ  تقــارب 
يســار  بــن  إســحاق  بــن  محمــد  إســحاق، 
المســمى  إســحاق  ابــن  ت151هـــــ، ســرة 
زكار،  ســهيل  )تحقيــق:  والمغــازي  الســر 
ابــن هشــام،  ؛  بــروت، 1978م(، ص66 

ص94. ج1،  النبويــة،  الســرة 
)76( كــا ذكــره ابــن إســحاق، ســرة ابــن 

الســرة  هشــام،  ابــن  ص145؛  إســحاق، 
ص147.  ج1،  النبويــة، 

)77( سورة النجم، آية 4-3. 
)78( الشقشــقة مــن العصفــور يشقشــق في 
الصحــاح،  مختــار  الــرازي:  ينظــر:  صوتــه 

  .162 ص
)79( نهج البلاغة، ج1، ص52-51. 

ســليم،  كتــاب  الهــالي،  ينظــر:   )80(
الدينــوري،  قتيبــة  ابــن  ص138-168؛ 
ص20-33؛  ج1،  والسياســة،  الإمامــة 
ص83-86؛  ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي، 
الطــرسي، الاحتجــاج، ج1، ص92-69. 
موســى:  بــن  عــي  طــاوس،  ابـ�ن   )81(
ــن )ط1،  ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن التشري
مطبعة نشــاط، إيــران، 1416هــ(، ص390. 
)82( قيــر عبــد الكريــم جاســم الزبيــدي، 

التأســيس الفكــري، ص357. 
)83( نهج البلاغة، ج1، ص141. 
)84( نهج البلاغة، ج2، ص292. 

)85( المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان 
ــة  ــدادي ت 413هــــ: الإرشـا�د )مؤسس البغ
بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي 
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 .1 6 4 ص ، ) 2م 0 0 8
)86( نهج البلاغة، ج3، ص605-604. 

اليعقــوبي،  في:  العهــد  نــص  ينظــر   )87(
ص93.  ج2،  تاريــخ، 

)88( اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص95. 
)89( ينظــر: المــاوردي، الأحكام الســلطانية، 
ــن الفــراء الحنبــي، الأحــكام  ص11-18؛ اب

الســلطانية، ص27-23. 
)90( نهج البلاغة، ج1، ص53-52. 

ابــن  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   )91(
ص57- ج3،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد، 
ص111؛  ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي،  ؛   58
اب��ن قتيبـ�ة الدنيــوري، الإمامــة والسياســة، 
ج4،  تاريــخ،  الطــري،  ص25-26؛  ج1، 

 .241 -227 ص
ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي،  ينظــر:   )92(

 .1 1 2 ص
)93( اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص112.

)94( نهــج البلاغــة، ج1، ص55؛ المفيــد: 
  .190 - , ص189  الإرشــاد 

)95( اتفــق عبـد� الرحمـ�ن مــع عثم�ان في أن 
يكــون ل��ه الحك��م بع��ده، مقابــل مســاعدته 

إحــدى  الوصــول إلى الحكــم، وذكــرت  في 
بتــولي  عهــداً  أرســل  عثــان  أن  الروايــات 
فغضــب  سراً  بعــده  الحكــم  الرحمــن  عبــد 
عبــد الرحمــن، وقــال: ))أســتعمله علانيــة، 
البيعــة  هــذه  تتــم  ولم  سراً((،  ويســتعملني 
ــا  ــان م ــوفي وعث ــن ت ــد الرحم ــة؛ لأن عب السري
ج2،  تاريــخ،  اليعقــوبي:  ينظــر:  حيًّــا،  زال 

 .117 ص
 )96( المفيد، الإرشاد، ص189.

)97( المصدر نفسه، ص189-188.  
)98( نهج البلاغة، ج2، ص288. 

ــة  ــوري، الإمام )99( ينظ��ر: اب��ن قتيب��ة الدين
اليعقــوبي،  ص31-33؛  ج1،  والسياســة، 
الطــري،  ص113-122؛  ج2،  تاريــخ، 
المســعودي،  تاريــخ، ج4، ص330-396؛ 
عــي بن الحســن بــن عــي ت346هـــــ، مروج 
الذهــب ومعــادن الجوهر)تحقيــق: أمــر مهنــا، 
ط1، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت، 

2000م(، ج2، ص348 - فــا بعدهــا. 
)100( نهج البلاغة، ج1، ص55. 
)101( نهج البلاغة، ج1، ص98. 

)102( ينظــر: قيــر عبــد الكريــم الزبيــدي، 
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التأســيس الفكري، ص41-42، ص194-
 .195

وفي  ص56؛  ج1،  البلاغــة،  نهــج   )103(
المعنــى نهــج  هــذا  مــن  قريــب  آخــر  نــص 

ص128-127.  ج1،  البلاغــة، 
)104( المــاح، هاشــم يحيــى، الوســيط في 
)ط2،  الراشــدة  والخلافــة  النبويــة  الســرة 
2011م(  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

 .392 ،ص
)105( نهج البلاغة ، ج2 ، ص284. 

المعــاصرة  السياســية  الأدبيــات  في   )106(
هنالــك ثلاثــة أنــواع مــن المعــارض: الأول 
يعــارض  الــذي  الســلبي  المعــارض  هــو 
والمعــارض  الــرأي،  أو  الموقــف  أو  القــرار 
الإيجــابي وهــو الــذي يعــارض جــزءا مــن 
والمعــارض  الموقــف،  أو  الــراي  أو  القــرار 
العدائــي والــذي يتخــذ مــن كل القــرارات 
ــه  ــأ في ــا يلج ــاً عدائيًّ ــف موقف والآراء والمواق
)معــارض(  عــن  مقــال  ينظــر:  القــوة،  إلى 
تاريــخ   ar.m.wikipedia.org الويكيبيديــا   في 

2021/7/14م.   الزيــارة 
)107( نهج البلاغة، ج2، ص326. 

)108( نهج البلاغة ، ج1، ص152. 
)109( نهج البلاغة ، ج2، ص278. 
)110( نهج البلاغة، ج3، ص569. 

)111( ينظــر: كتابــه إلى عبــد الله بــن عبــاس، 
نهــج البلاغــة، ج3، ص612-613؛ وكتابــه 
إلى قثــم بــن العبــاس والي مكــة، نهــج البلاغة، 
ســلمان  إلى  وكتابــه  ص613-614؛  ج3، 
الفــارسي والي المدائــن، نهــج البلاغــة، ج3، 
ص614؛ وكتابــه إلى الحــارث الهمــداني، نهــج 

البلاغــة، ج3، ص616-615.  
نهــج  ينظــر:   )112(
ص512- البلاغــة،ج3،ص509-506، 

ص616-614.  ص555-552،   ،518
)113( ينظــر: نهــج البلاغة، ج3، ص491-

 .493
)114( نهج البلاغة، ج3، ص507-506. 
ص558- ج3،   ، البلاغــة  نهــج   )115(

 .5 5 9
)116( نهج البلاغة، ج3، ص614. 
)117( نهج البلاغة، ج3، ص615. 
)118( نهج البلاغة، ج3، ص618. 

)119( نهج البلاغة، ج3، ص553-552.
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)120( نهج البلاغة، ج3، ص555. 
)121( نهج البلاغة، ج3، ص516. 
)122( نهج البلاغة، ج3، ص572. 

)123( ينظرــ: مكيافيللـي، نيقولـ�و: الأمــر 
ــدار  ــي، ط1، ال ــد لطف ــم: أحم �ـة وتقدي )ترجم
العالميــة للنــر، مــر، 2011م(، ص70. 
ص572-  ، ج3   ، البلاغــة  نهــج   )124(

 .5 7 3
)125( نهج البلاغة، ج3، ص624. 
)126( نهج البلاغة، ج3، ص493. 

)127( نهج البلاغة ، ج3 ، ص573. 
ص591؛  ج3،  البلاغــة،  نهــج   )128(
ص574.  ج3،  البلاغــة،  نهــج  وينظــر: 
ص576-  ، ج3   ، البلاغــة  نهــج   )129(

 .5 7 7
)130( نهج البلاغة، ج3، ص583. 

إنفاقــه  الــازم  المــال  الــزكاة:   )131(
شروط  وفــق  عــى  الثماني��ة  مصارفــه  في 
مخصوصــة، وهــي حــق معلــوم مــن المــال، 
المســلم  عــى  يجــب  معلــوم  بقــدر  مقــدر 
مخصوصــة  أشــياء  في  مخصوصــة،  بــروط 
هــي: الأمــوال الزكويــة، وزكاة الفطــر. فهــي 

في الــرع الإســامي نــوع مــن العبــادات 
بمعنــى: إنفــاق المــال عــى جهــة الفــرض، 
ــة،  ــام الخمس ــد أركان الإس ــد أح ــث تع حي
المفــروض  الصدقــة عــى الإنفــاق  وتطلــق 
في  منشــور  مقــال  الــزكاة،  ينظــر:  وغــره، 
https://ar.wikipedia. ــا عــى الرابــط ويكيبيدي

org/wiki/تاريــخ الزيــارة 17 /2022/4م. 

)132( نهج البلاغة، ج2، ص431. 
)133( الصدقــة: وهــي العطيــة للمحتــاج 
والمعبــود،  الخالــق  إلى  التقــرب  وجــه  عــى 
بإعجــاب، ولاســيما  إليهــا  المؤمنــون  ينظــر 
عندم�ـا تم��ارس بشكــل سري م��ن قبــل الغرباء 
»الذيــن يخافــون الله«، وللصدقــة أثــر كبــر 
عــى كيــان المجتمــع؛ إذ تعمــل عــى بــث روح 
التعــاون والمؤاخــاة بــن أفــراد المجتمــع وتزيل 
أنــواع  والصَدقــات  النــاس.  بــن  الحســد 
كثــرة منهــا المــال والعقــار والثيــاب والطعــام 
أو بنــاء المســاجد التــي تعــدّ صدقــة جاريــة 
ينظــر: الصدقــة، مقــال منشــور في ويكيبيديــا 
 https://ar.wikipedia.org/wiki الرابــط  عــى 

2022/4/17م.  الزيــارة  تاريــخ 
)134( نهج البلاغة، ج3، ص514-512. 
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)135( نهج البلاغة، ج3، ص515. 
مــن  معــن  قــدر  وهــو   : الخــراج   )136(
يفــرض  الزراعيــة  الحاصلـات  أو  الم��ال 
عــى الأرض، وهــي نوعــان  مــن الأرض؛ 
عامــاً  ملــكاً  وتكــون  عنــوة  فتحــت  التــي 
عــى  لينفــق  دخلهــا  ويعــود  للمســلمين 
ويــرك  صلحــاً  فتحــت  أو  الدولــة،  أمــور 
عليهــا أصحابهــا مقابــل قــدر مــن المــال أو 
الحاصــات الزراعيــة تدفــع عنهــا، ينظــر: 
حســن، حســن عــي و محمــد، التــوم الطالــب، 
تاري��خ الحض��ارة العربي��ة والإسل�امية )ط1، 
الكويــت،  الفــاح،  مكتبــة  منشــورات 

ص201-200.  1986م(، 
)137( نهج البلاغة، ج3، ص585-583. 

عــى  يؤكــدون  كانــوا  إنهــم  بــل   )138(
في  والعقوبــة  التعزيــر  أســلوب  اســتخدام 
المسـ�تحقات،  دفـ�ع  عـ�ن  الامتنـ�اع  حـ�ال 
الســلطانية،  الأحــكام  الم��اوردي،  ينظ��ر: 
ص154-155؛ أبــو يعــى الفــراء، الأحــكام 

 .131 -129 الســلطانية،ص
)139( ينظــر: حســن عــي حســن وآخــر، 
الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  تاريــخ 

شــحادة  الناطــور،  ص195-242؛ 
التشريعيــة  الإســامية  النظــم  وآخــرون، 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
والدفاعي��ة )دار الأم��ل، الأردن، 2010م(، 

 .1 6 0 -1 4 3 ص
ــن  ــد الرحم ــدون، عب ــن خل ــر: اب )140( ينظ
ت808هـــ، مقدمــة ابن خلدون الجــزء الأول 
ديــوان  المســمى  ابــن خلــدون  تاريــخ  مــن 
والبربــر  العــرب  تاريــخ  في  والخــر  المبتــدأ 
الشــأن الأكــر  مــن ذوي  ومــن عاصرهــم 
ــارس  ــواشي والفه ــع الح ــن ووض ــط المت )ضب
خلي��ل ش��حاذة، مراجع��ة: س��هيل زكار، دار 
ص46- 2001م(ج1،  بــروت،  الفكــر، 

ص357-353.   ،109
)141( ينظــر: محمــد، جاســم محمــد، فلســفة 
العمــران عنــد ابــن خلــدون )مجلــة جامعــة 
المجلــد17،  الإنســانية،  للعلــوم  تكريــت 
ص33-54؛  2010م(،  ايــار  العــدد5، 
بخت��ه، ب��ن ف�ـرج الله، إســهامات ابــن خلــدون 
)مجلــة  عربيـ�ة  اجتماعيــة  نظريـة�  بناــء  في 
ــة  ــة، جامع ــوث الاجتماعي ــات والبح الدراس
ــدد21، 2017م(،  ــر، الع ــة لخ ــهيد حم الش
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ســهيلة،  العابديــن،  زيــن  ص7-25؛ 
نظريــة العمــران عنــد ابــن خلــدون، مقــال 
بتاريــخ  منشــور في موقــع قصــة الإســام، 
https:// الرابــط  وعــى  2013/3/21م، 
 ،/23775/www.islamstory.com/ar/artical

ــري،  ــارة 2021/8/17م؛ الع ــخ الزي تاري
خلــدون،  ابــن  عنــد  الدولــة  تطــور  رشــا، 
بتاريــخ  كتابــات،  موقــع  في  منشــور  مقــال 

https:// ــط ــى الراب ــوز/2017م، وع 30/تم
تاريــخ   ،/159927/kitabat.com/cultural

2021/8/17م.  في  الزيــارة 
ص585-  ، ج3   ، البلاغــة  نهــج   )142(

.5 8 6
)143( سورة آل عمران: آية 19.
)144( سورة آل عمران: آية 85.

)145( سورة المائدة: آية 3.
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قائمة المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.

• المصادر.
ــح  ــن أبي الفت ــى ب ــن عيس ــي ب ــي، ع 1. الإرب
ت693هـــــ: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة 

)ط1 دار المرتــى، بــروت، 2006م(.
2. ابـن� إسحــاق، محم��د بــن إســحاق بــن 
إســحاق  ابــن  ســرة  ت151هـــــ،  يســار 
)تحقيــق: ســهيل زكار، بــروت، 1978م(.
3. اب��ن البطريــق، يحي��ى بــن الحسنــ الأســدي 
المبــن في  الوحــي  ت 600هـــــ: خصائــص 
مناق��ب أمي�ر المؤمني�ن )علي��ه السل�ام( )ط1، 
ــي،  ــاد القوم ــة وزارة الإرش ــورات مطبع منش

إيــران، 1985م(.
بــن جابــر  بــن يحيــى  أحمــد  البـلاذري،   .4
الأشراف  أنســاب  مــن  جمــل  ت279هــــ: 
ــاض زركلي، ط1،  ــهيل زكار وري ــق: س )تحقي

1996م(. بــروت،  الفكــر،  دار 
طاهــر  بــن  القاهــر  عبــد  البغــدادي،   .5
)تحقيــق:  الفــرق  بــن  الفــرق  ت429هـــــ: 
محمــد عثــان، مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، 

د.ت(.
عــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الجــوزي،  ابــن   .6

الملــوك  تاريــخ  في  المنتظــم  ت597هـــــ: 
والأمــم )ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1995م(. 
ــن حمــاد  ــو نــر إســاعيل ب ـي، أب 7. الجوهرـ
ت393هــــ: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة 
المعــروف بالصحــاح )تحقيــق : أميــل بديــع 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  يعقــوب، 

2000م(. 
8. اب��ن ح��زم الأندلــي، عــي بــن أحمــد بــن 
ســعيد ت456هــــ: الفصــل في الملــل )تحقيــق: 
محمــد إبراهيــم نــر الله، ط2، دار الجيــل، 

بــروت، 1996م(. 
9. ابــن حنبــل، أحمــد ت 241هــــ: فضائــل 
ــق:  ــن أبي طال��ب )تحقي ــن عل�ي ب يـر المؤمن أم
حســن حميــد الســيد، مطبعــة ليــى، ايــران، 

2004م(.
10. ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن ت808هـــ، 
مقدمــة ابــن خلــدون الجــزء الأول مــن تاريــخ 
ابــن خلــدون المســمى ديــوان المبتــدأ والخــر في 
تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 
ذوي الشــأن الأكــر )تحقيــق: خليــل شــحاذة، 

دار الفكــر، بــروت، 2001م(.
عبــد  بــن  أبي  بــن  محمـ�د  الرــازي،   .11



210

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

�إ�سهام الإمام علي )عليه ال�سلام( في تطوير الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي.....................................................

ــار الصحــاح، )ط1،  القــادر ت666هــــ: مخت
2007م(.    عــان،  الفكــر،  دار  منشــورات 
12. اب��ن زكري��ا، أحمــد بن فــارس ت395هـ: 
عبــد   : )تحقيــق  اللغــة  مقاييــس  معجــم 
ــروت،  ــر ب ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم الس

1979م(. 
بــن  عمــر  بــن  محمــود  الزمخــري،   .13
ت538هـــ: أســاس البلاغــة )تحقيــق: محمــد 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  باســل، 

1998م(.  
ــرسي  ــاعيل الم ــن إس ــي ب ــيده، ع ــن س 14. اب
الأعظــم،  والمحيــط  المحكــم  ت458هـــــ: 
)تحقيــق: عبــد الحميــد الهنــداوي، ط1، دار 

بــروت، 2000م(. العلميــة،  الكتــب 
عــي  بــن  محمــد  آشــوب،  شهــر  ابنــ   .15
)ط1،  طالــب  أبي  آل  مناقــب  ت588هــــ: 
بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

2009م(.
16. الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم 
ت548هــــ: المللــ والنحـ�ل )تحقيــق: أحمــد 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــي،ط9، دار الكت فهم

2013م(.
 : موســى  بــن  عــي  طــاوس،  اب��ن   .17

ــن )ط1،  ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن التشري
1416هــــ(.  إيــران،  نشــاط،  مطبعــة 

18. الطــرسي، أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
الديــن  دار  )ط1،  الاحتجــاج  ق6هـــــ:  ت 

القي��م، بــروت، د.ت(. 
الحســن  بــن  الفضــل  الطــرسي،   .19
تفســر  في  البيــان  مجمــع  ت548هــــ: 
الحيــاة،  دار  مكتبــة  القرآن)منشــورات 

د.ت(.  بــروت، 
20. الطــري، محمــد بــن جريــر ت310هــــ: 
الأمــرة  )ط1،  والملــوك  الأمــم  تاريــخ 

2010م(.  بــروت،  للطباعــة، 
21. الطـو�سي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 
ت460هـــــ: الاقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد 

)ط1، مطبعــة الخيــام، طهــران، 1980م( .  
يوســف  بــن  عمــر  الــر،  عبــد  ابــن   .22
القرطبــي ت463هــــ: الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب )دار الفكر، بــروت، 2006م(.

ــف  ــن يوس ــن ب ــي، الحس 23. العلامـة� الح
بــن المطهــر الأســدي ت 726هــــ: المســتجاد 
مــن كتــاب الإرشــاد، ) ط1، مطبعــة باســدار 

ــران،1996م(. ــام، إي س
بـ�ن ابي طال��ب )عليـ�ه السـلام(   24. عل�ي 
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الشريــف  )جمــع:  البلاغــة  نهــج  ت40هــــ: 
تخريــج:  عبــده،  محمــد  شرح:  الــرضي، 
الأعلمــي  شركــة  ط2،  الأعلمــي،  حســن 

2011م(.  بــروت،  للمطبوعــات، 
الحســن  بــن  محمــد  الفــراء،  ابــن   .25
ت458هــــ، الأحــكام الســلطانية )صححــه: 
محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــة، 

2000م(. بــروت 
محمــد  الديــن  مجــد  آبــادي،  الفــروز   .26
بــن يعقــوب ت817هــــ: القامــوس المحيــط 
ط1،  العرقســوسي،  نعيــم  محمــد  )تحقيــق: 

 . 2005م(  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 
بــن  الله  عبــد  الدينــوري،  قتيبــة  ابــن   .27
والسياســة  الإمامــة  ت276هـــــ:  مســلم 
الأضــواء،  دار  شــري،  عــي  )تحقيــق: 

1990م(.  بــروت، 
28. القلقشــندي، أحمــد بن عــي ت 821هــ: 
الاميريــة،  المطبعــة  )ط1،  الاعشــى  صبــح 

القاهــرة، 1914م(. 
ــن إبراهيــم ت329هــــ:  29. القمــي، عــي ب
الأعلمــي،  مؤسسـ�ة  )ط2،  القمــي  تفســر 

2014م(. بــروت، 
30. المــاوردي، عــي بــن محمــد ت450هـــــ، 

ــة،  ــب العلمي ــلطانية )دار الكت ــكام الس الأح
بــروت، د.ت(.

ت864هــــ  الديــن  جــال  المحــي،   .31
ت911هـــــ:  الديــن  جــال  والســيوطي، 
تفســر الجلالــن الميــر )تحقيــق: فخــر الديــن 
قبــاوة، مكتبــة لبنــان، القاهــرة، 2003م(.
بــن  الحســن  بــن  عــي  المســعودي،   .32
ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــي ت346هـــــ، م ع
الجوهر)تحقيــق: أمــر مهنــا، ط1، مؤسســة 
2000م(. بــروت،  للمطبوعــات،  النــور 

33. المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان 
ــة  ــاد )مؤسس البغ��دادي ت 413هــــ: الإرش
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 2008م(.
34. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
المــري ت711هـــــ: معجــم لســان العرب، 
بــروت،  صــادر،  دار  منشــورات  )ط1، 

د.ت(. 
35. النقــوي، محمــد تقــي: ضيــاء الفرقــان 
كوهــر،  مطبعــة  )ط1،  القــرآن  تفســر  في 

1436هـــ(. طهــران، 
ــرق  ــى: ف ــن موس ــن ب ــي، الحس 36. النوبخت
ــي،ط1،  ــم الحنف ــد المنع ــق: عب ــيعة )تحقي الش

القاهــرة،1992م(. الرشــاد،  دار 
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بــن هشــام  الملــك  عبــد  ابــن هشــام،   .37
النبويــة  الســرة  ت218هــــ:  المــري 
إبراهيــم  ناجــي  ب��ه:  واعتن��ى  )صححـ�ه 
بــروت، د. ت(. الأرقــم،  ســويد، شركــة 
38. الهــالي، ســليم بــن قيــس ت 76هــــ: 
كتــاب ســليم الهــالي )تحقيــق: محمــد باقــر 
بــروت  الحــوراء،  دار  ط2،  الأنصــاري، 

2009م(.
39. اليعقـو�بي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر 
اليعقــوبي  ت292هــ:تاريــخ  البغــدادي 
)تعليــق: خليــل المنصــور، ط1، منشــورات 

ايــران، 1439هـــ(. الزهــراء،  دار 
المراجع: 

40. الأنطاكــي، محمــد : المنهــاج في القواعــد 
ــم المقدســة، د.ت(. والإعــراب )ط5، ق

كشــاف  عــي:  محمــد  التهانــوي،   .41
)تحقيــق:  والعلــوم  الفنــون  اصطلاحــات 
ــة لبنــان، بــروت،  عــي دحــروج، ط1، مكتب

1996م(. 
42. الجابــري، عبــد الســتار، المنهج الســياسي 
لأهــل البيــت )دار الكفيــل، كربلاء المقدســة، 

2015م(.
مفاهيــم  الديــن:  عــز  عمــر،  الحــاج   .43

دار  )ط1،  والمنظــور  الرؤيــة  بــن  فكريــة 
1987م(.  بــروت،  للملايــن،  العلــم 

44. حســن، حســن إبراهيم: تاريخ الإســام 
)ط1، دار الجيــل، بيروت، 2010م(. 

الطالــب  والتــوم  عــي حســن  45. حســن 
محمــد، تاريــخ الحضــارة العربيــة والإســامية 
)ط1، منشــورات مكتبــة الفــاح، الكويــت، 

1986م(.
46. الزبيــدي، قيــر عبــد الكريــم جاســم، 
التأســيس الفكــري للتعامــل مــع الســلطان 
دراســة  البيــت    أهــل  أئمــة  عندــ  الجائ��ر 
تاريخيــة )أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة 
ــرة،  ــة الب ــة الآداب - جامع ــة إلى كلي مقدم

2019م(. 
47. الزبيــدي، قيــر عبــد الكريــم جاســم، 
المعارض��ة العلويــة في العصريــن الراشــدي 
لعلــاء  التاريخيــة  الروايــات  في  والأمــوي 
الحل��ة )مطبعــة دار الصــادق، بابــل، العــراق، 

2010م(. 
القــرآن  أثــر  ســيد،  حس��ن  ســليمان،   .48
الإســامي  الســياسي  الفكــر  عــى  الكريــم 
)المؤتمــر العالمــي للقــرآن الكريــم ودوره في 
إفريقيــا  الإنســانية، جامعــة  بنــاء الحضــارة 
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2011م(.   السـ�ودان،  الخرط��وم-  العالمي��ة، 
ــياسي  ــر الس ــي: الفك 49. ص��ادق، ج��هاد تق
العــربي الإســامي دراســة في أبــرز الاتجاهات 
الفكريــة )ط1، منشــورات جامعــة بغــداد، 
ــداد، 1993م(.  ــية، بغ ــوم السياس ــة العل كلي

الميــزان  حســن:  محمــد  الطباطبائــي،   .50
في تفســر القــرآن )ط1، منشــورات جماعــة 

د.ت(. المقدســة،  قــم  المدرســن، 
ــر  صـر تفس ـكر، مخت ال مصطف��ى شاـ 51. كمـ
الأعلمــي  منشــورات  )ط3،  الميــزان، 

2006م(. بــروت،  للمطبوعــات، 
ــم  ــرون: المعج ــم وآخ ــى، إبراهي 52. مصطف
التعــارف  دار  منشــورات  )ط4،  الوســيط 

2004م(. القاهــرة،  للمطبوعــات، 
)ترجمــة  الأمــر  نيقولـ�و:  مكيافيللـي،   .53
ــة  ــدار العالمي ــي، ط1، ال ــد لطف ــم: احم وتقدي

2011م(.  مــر،  للنــر، 
في  الوســيط  يحيــى،  هاشــم  المــاح،   .54
الســرة النبويــة والخلافــة الراشــدة )ط2، دار 

2011م(.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
وآخــرون،  شــحادة  الناطــور،   .55
والسياســية  التشريعيــة  الاســامية  النظــم 
والدفاعيــة)دار  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

2010م(. الأردن،  الأمــل، 
الأبحاث والمقالات 

56. الإســام في القــرآن لا تصــح ترجمتهــا 
)موقــع  الخــاص  الإســام  معنــى  عــى 
https://www.الرابــط عــى  ويــب،  إســام 

تاريــخ   islamweb.net/ar/fatwa/310234

الزيــارة  تاريــخ  2015/10/13م،  النــر 
2022م.  /3 /14

57. بختــه، بــن فــرج الله ، إســهامات ابــن 
عربيـ�ة  اجتماعيـ�ة  نظريـ�ة  بنـ�اء  في  خلـ�دون 
)مجلــة الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، 
العــدد21،  لخــر،  حمــة  الشــهيد  جامعــة 

2017م(. 
58. الــزكاة، مقــال منشــور في ويكيبيديــا عــى 
الرابــط https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريــخ 

الزيــارة 17 /2022/4م.
59. زيــن العابديــن، ســهيلة، نظريــة العمران 
ــع  ــور في موق ــال منش ــدون، مق ـ خل عن��د ابنـ
قصــة الإســام، بتاريــخ 2013/3/21م، 
https://www.islamstory. الرابــط  وعــى 

الزيــارة  تاريــخ   ،  /23775/com/ar/artical

2021م. /8 /17
60. الصدقــة، مقــال منشــور في ويكيبيديــا 



214

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

�إ�سهام الإمام علي )عليه ال�سلام( في تطوير الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي.....................................................

 https://ar.wikipedia.org/wiki الرابــط  عــى 
2022/4/17م.  الزيــارة  تاريــخ 

61. عب��د السل�ام، محمــد أحمــد: السياســة 
ــى  ــنة )ملتق ــرآن والس ــوء الق ــة في ض الشرعي
https:// الرابــط  عــى  العــرب،  الباحثــن 
 /13 النــر  تاريــخ   1755=arabprf.com/?p

ــارة 3/13/  ــخ الزي ــارس/ 2022م، تاري م
2022م. 

62. العــري، رشــا، تطــور الدولــة عنــد ابــن 
ــات،  ــع كتاب ــور في موق ــال منش ــدون، مق خل
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ملخص البحث

ــغل  ــا وش ــأ الدني ــابٌ م ــة؛ كت ــى الصياغ ــة ومنته ــل البراع ــة ومنه ــج البلاغ نه
النــاسَ ببلاغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي 
ــا تقادمــت الأيــام وأبــرزت العلــومُ جديدهــا، يجــد الباحثــون ضالتهــم  تتجــدد كلَّ
فيــه بعــد كتــاب الله تعــالى، وقــد وقــع اختيــار البحــث عــى جوهــرة ثمينــة ألا وهــي 
ــي خــرج  ــه الت ــث دراســة الخــر وأغراض ــدم البح ــان( المباركــة، وق )خطبــة البي
إليهــا في الخطبــة المباركــة. ومــن ثــم الإنشــاء وتقســيماته وتطبيقاتــه. وتــاه التقديــم 
ــة  ــة، وختــم بأســلوب القــر وكيفي ــه المعنــى في الخطب والتأخــر وأثرهمــا في توجي

ــة. ــتعماله في الخطب اس
الكلمات المفتاحية: البنية التركيبية، البيان، المعنى، الأغراض.
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Abstract

Nahjul-Balagha is a book full of rhetoric, style, speeches, wisdoms, Knowl-

edge and potentialites which renewed with each passing day. The researchers 

and find what they are looking for in it, after the Holy Qur'an. The researcher 

has chosen Al-Bayan Sermon.

Keywords:

The Compositional Structure, Al-Bayan, Meaning, Purposes.
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المقدمة
الحمــدُ لله الــذي توحد بالعــز والبقاء 
وقهــر عبــادهِ بالمــوت والفنــاء وصــى الله 
عــى محمــد وآلــه الأتقيــاء، الذيــن أذهب 
ــرا،  ــم تطه ــس وطهره ــم الرج الله عنه
ومودتهــم،  بإطاعتهــم  النــاس  وأمــر 

ومــن تخلــف عنهــم هلــك.
أما بعد...

فالدراســات في أســفار أمــر المؤمنين 
كثــرة جــداً ومــا زالــت وســتبقى إلى أن 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ لأنهــا 
المؤمنــن(  أمــر  وخطــب  )رســائل 
أُكلهــا كل حــن،  تــؤتي  غضــةٌ طريــةٌ 
ــد  ــا إن يعم ــرة م ــجرة المثم ــي كالش وه
قطوفهــا  يجــدون  الباحثــون  إليهــا 
فيســتقي  وارفــة  وأغصانهــا  دانيــة 
منهــا مــا يريــد، وقــد ولجنــا إلى هــذا 
ــا  ــا أمكنن ــه م ــل من ــار لننه ــر الزخ البح
عــى قــدر طاقتنــا ومــا تســتطيع حملــه 

ــن  ــة م ــرةً لا صف ــا جوه ــا فانتقين عقولن
المؤمنــن  أمــر  ولآلــئ  جواهــر  بــن 
)عليــه الســام( وهــي خطبــة البيــان 
المباركــة، فــكان للبحــث روافــد رفدتــه 
دلائــل  أبرزهــا  ومــن  بالمعلومــات، 
ــاح العلــوم  الإعجــاز للجرجــاني، ومفت
للســكاكي، ومباحــث علــم المعــاني في 
تفســر مــن هــدى القــرآن، وجــاءت 
ــون  ــي لا يك ــرة ك ــث مخت ــة البح خط
لأن  المباحــث؛  في  إطنــاب  هنالــك 
المبحــث  ففــي  الخطبــة طويلــة جــداً. 
وأغراضــه  الخــر  فيــه  درســنا  الأول: 
ــة.  ــة المبارك ــا في الخطب ــرج إليه ــي خ الت
ــاء  ــه الإنش ــنا في ــاني: درس ــث الث والمبح
والمبحــث  وتطبيقاتــه.  وتقســيماته 
الثالــث: درســنا فيــه التقديــم والتأخــر 
وأثرهمــا في توجيــه المعنــى في الخطبــة، 
وجــاء المبحــث الرابع لدراســة أســلوب 
القــر وكيفيــة اســتعماله في الخطبــة.
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المبحث الأول
وأغراضــه  وأضرابــه  ه  حــدُّ الخــر 
البيــان خطبــة  في  وتطبيقاتــه  البلاغيــة 

الخبر في اللغة: 
تعنــي:  والــراء  والبــاء،  الخــاء، 
العلــم بالــيء)1(، ))فالخبــرُ في صفاتــه 
]تعــالى[ بمعنــى العــالم ببواطــن الأمــور 
ومــا  منهــا،  كان  وبــا  وظواهرهــا، 
يكــون، والخــر: النبــأ، وهــو الــكلام 
ــه المتكلــم الســامع واقعــةً  الــذي يُفيــد ب

الواقعــات(()2(. مــن 
الخبر في الاصطلاح: 

الخــر  في  كثــراً  العلــاء  تحــدث 
يكــون  وربّــا  تفصيــاً)3(،  وأشــبعوه 
المــرد )ت 285هـــ( مــن أوائــل الذيــن 
ــه ))مــا جــاز عــى  عرفــوا الخــر عــى أنَّ
ــذا  ــب(( )4(، ل ــق والتكذي ــه التصدي قائل
لكــن  يُقطــع بصحتــه،  الخــر لا  فــإن 
ــرآن  ــى الق ــق ع ــف لا ينطب ــذا التعري ه
الكريــم؛ لأنــه ﴿لا يأتيــه الباطــلُ مِــن 
بَــنِ يَديــهِ ولا مِــن خَلفِــهِ﴾ )فصلــت 

42(، ولا عــى قــول الرســول الأعظــم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ لأنــه لا 
ــل  ــى كلام أه ــوى ولا ع ــن اله ــق ع ينط
البيــت )عليهــم الســام(؛ لأن الله تعــالى 
وطهرهــم  الرجــس  عنهــم  أذهــب 
الرجــس،  مــن  والكــذب  تطهــراً، 
غــر  يحتمــل  ولا  صــدق  فكلامهــم 
ــق  ــا طاب ــو م ــدق ه ــراد بالص ــك والم ذل
ــد  ــه)5(، وق ــا خالف ــذب م ــع، والك الواق
ــي )ت739هـــ(  ــب القزوين ــر الخطي ذك
غرضــن للخــر في قولــه: ))مــن المعلوم 
لــكل عاقــل أن قصــد المخــر بخــره، 
الحكــم  نفــس  أمّــا  المخاطــب  إفــادة 
كقولــك: )زيــد قائــم( لمــن لا يعلــم أنّــه 
قائــم، ويســمى هــذا فائــدة الخــر، وأمّــا 
كــون المخــر عالمــاً بالحكــم، كقولــك 
ــم  ــك تعل ــم أن ــده، ولا يعل ــد عن ــن زي لم
ذلــك )زيــد عنــدك( ويســمى هــذا لازم 
فائــدة الخــر(( )6(، ))فضــاً عــن ذلــك 
فقــد ذكــر البلاغيــون أنّ الخــر غالبــاً مــا 
يتجــاوز حــدود الفائــدة ولازمهــا إلى 
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ــار  ــا: إظه ــرى منه ــة أخ ــراض مجازي أغ
النهــي،  الأمــر،  التوبيــخ،  الضعــف، 
الفخــر،  المــدح،  التحــر،  الدعــاء، 
ــر تفهــم مــن ســياق الحــال  وغيرهــا كث
مــا  وهــذا   ،)7( الأحــوال((  وقرائــن 

ســنراه في أقســامه إن شــاء الله.
الخبر في القرآن الكريم: 

ــم مــن  ــاب الله الكري الدارســون لكت
ــام  ــن إقح ــون م ــن، يتهيب ــاء ومحدث قدم
دراســة  في  البلاغيــة  المفاهيــم  بعــض 
القــرآن الكريــم، ومــن هــذه المفاهيــم 
)الخــر(. والتأمــل فيــا جــاء في كتــب 
البلاغــة والتفســر يخلــص إلى أن الخــر 
في القــرآن الكريــم ســواء كان مــن عنــد 
ــق لا  ــن الخل ــكاه ع ــا ح ــداء أو م الله ابت
يخــرج عــى منهــج الصــدق، فــا كان 
معجــزا لا يطالــه الكــذب)8(، فللخــر 
في القــرآن الكريــم مســتويات لا بــد مــن 
مراعاتهــا؛ لأنــه الدســتور الأبــدي الذي 
جعلــه الله حيًّــا مــا قامــت الســاوات 
﴿لقــد  والأرض؛ إذ قــال فيــه تعــالى: 

ــا  ــم أف ــه ذكرك ــاً في ــم كتاب ــا إليك أنزلن
ويســتلزم   )10 )الأنبيــاء:  تعقلــون﴾ 
ــذب  ــول الك ــدم دخ ــة ع ــذه الآي ــن ه م
في إخبــاره. وقــد أشــار الســيد المــدرسي 
يحتمــل  لا  الــذي  القــرآن  خــر  إلى 
ــالى: ))لا  ــه تع ــره لقول ــذب في تفس الك
ريــب فيــه(( )البقــرة: 2( قــال: ))ولا 
ــر  ــه غ ــي لأن ــك. حقيق ــه الش ــى إلي يرق
الإنســان،  مــع  ولا  ذاتــه  في  متناقــض 
 ،)9( العقــل((  هــدى  إلى  بالنســبة  ولا 
ــن.  ــاس أجمع ــه، وللن ــقٌّ في ذات ــو ح فه
فمفهــوم الخــر في اللغــة يختلــف عــن 
مفهومــه في القــرآن الكريــم وكذلــك 
ــرم وأهــل  ــول الأك ــحَّ عــن الرس ــا ص م
ــل  ــا يحتم ــام«، ف ــم الس ــت »عليه البي

الكــذب.
أضراب الخبر: 

ــى أضرب  ــون ع ــر يك ــاء الخ إن إلق
ــة:  ثلاث

يلقــى  وفيــه  الابتدائــي:  1.الخــر 
الخــر لمــن هــو خــالي الذهــن، فــا تحتــاج 
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الجملــة الخبريــة إلى مؤكــدات.
2.الخــر الطلبــي: ويلقــى للمتحــر، 

فيحتــاج إلى تقويــة بحــرف كالــام.
إلى  ويلقــى  الإنــكاري:  3.الخــر 
الحاكــم بخلافــهِ، فيحتــاج إلى أكثــر مــن 

الإنــكار)10(. بحســب  مؤكــد 
   لقــد أشــار البيضــاوي إلى الخــر 
الإنــكاري في أثناء تفســرهِ لقولــهِ تعالى: 
نــا يَعلمُ إنــا إلَيكُم لَُرسَــلوَنْ﴾  ﴿قَالــوْا رَبُّ
ــم  ــهدوا بعل ــال: ))استش ــس: 16( ق )ي
الله وهــو يجــري مجــرى القســم وزادوا 
عــن  جــواب  لأنــه  المؤكــدة  الــام 
إنكارهــم( ( )11(، واضــح مــن إشــارة 
البيضــاوي للخــر الإنــكاري أنــه عــرف 
أضرب الخــر، فمتــى كان الخــر جوابــاً 
عــن إنــكار احتــاج إلى أكثــر مــن مؤكــد، 
التوكيــد  عــن  ففضــاً  الآيــة،  في  كــا 
ــام  ــم وال ــى بالقس ــم، أت ــأن، والتقدي ب

ــدة. المؤك
أغراض الخبر:

1- فائــدة الخــر: وفيــه تتــم إفــادة 

تضمنتــهُ  الــذي  الحكــم  المخاطــب 
الجملــة)12(. نجــدهُ في تفســر البيضــاوي 
نَــزَل  الَّــذي  ﴿تَبــاركَ  تعــالى:  لقولــهِ 
للِعَالمـِـنَ  ليِكــونَ  َالفرقــانَ عــى عبْــدهِ 
ــمواتِ  السَّ مُلــكُ  لَــهُ  الــذي  نَذيــراً * 
وَالأرضِ وَلَ يَتخــذْ وَلَــداً وَلَْ يَكُــنْ لَــهُ 
شريــكٌ في الُملكِ وَخَلَــقَ كُلَّ شيءٍ فَقَدَرَهُ 
1-2(.فذكــر  )الفرقــان:  تقديــراً﴾ 
ــن  ــاً ولك ــن معلوم ــر لم يك ــذا الخ أن ه
دليلــه  لقــوة  المعلــوم  مجــرى  اجــري 
وفيــه إثبــات الملــك مطلقــاً لله ونفــي 
مــا يقــوم مقامــه، وأخــر عــن إحــداث 
الأشــياء إحداثــاً مقــدراً بحســب الإرادة 
الالهيــة قــال في قولــهِ ))ليكــونَ للعالمــنَ 
ــن  ــة وإن لم تك ــذهِ الجمل ــراً( (: ))ه نذي
معلومــة لكنهــا لقــوة دليلهــا أجريــت 
ــة( ( )13(.  ــت صل ــوم وجعل ــرى المعل مج
ــكٌ  ــهُ شري ــنْ لَ ــالى ﴿وَلَْ يَكُ ــه تع وفي قول
في الُملــكِ﴾ قــال المفــر: ))أثبــت لــه 
الملــك مطلقــاً ونفــي مــا يقــوم مقامــه 
ومــا يقاومــه فيــه ثــم نســبه عــى مــا 
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كُلَّ  ﴿وَخَلَــقَ  فقــال:  عليــه  يــدل 
فيــه  مراعــي  إحداثــاً  أحدثــهُ  شيءٍ﴾ 
ــدرهُ  ــراً( ( فق ــدرهُ تقدي ــر... ))فق التقدي
الخصائــص  مــن  منــه  أراد  لمــا  وهيــأهُ 
هــذا  في  فالغــرض  والأفعــال...«)14( 
الخــر إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي 
تضمنتــه الجملــة وهــو إثبــات الملــك لله 

مطلقــاً. 
2. لازم الفائــدة: وهــو الخــر الــذي 
ــد  ــا يفي ــد وإن ــب بجدي ــر المخاط لا يخ
المتكلــم عــالم بالحكــم)15(. تحــدث  أن 
عنــه البيضــاوي في إثنــاء تفســره لقولــه 
هــمْ ولا  تعــالى: ﴿وَيَتَعلمــونَ مــا يضُُ
ينفَعَهُــمْ وَلقــد عَلمُِــوا لَِــنْ اشــراهُ مــا 
ــا  ــسَ م ــاف وَلبِئ ــن خَ ــرةِ م ــهُ في الآخ ل
ــوا يَعْلَمُــونْ﴾  ــوْ كَانُ شروا بــهِ أنفُسَــهُم لَ
أولاً  لهــم  أثبتــهُ  فــا   )102 )البقــرة 
بالتوكيــد بالقســم هــو العقــل الغريــزي 
فعلهــم  بقبــح  الإجمــالي  والعلــم 
ــر  ــن غ ــن م ــذاب، لك ــتحقاق الع واس
ــوا( (  ــد علم ــه ))ولق ــو قول ــق وه تحقي

فليــس فيــه إخبــار بجديــد وإنــا إظهــار 
علــم المتكلــم بالحكــم)16(.

الأغراض التي يخرج اليها الخبر: 
يخــرج  التــي  الأغــراض  شــغلت 
لأنهــا  كثــراً  البلاغيــن  الخــر  إليهــا 
مــن الأمــور الشــائكة بــن الأســلوب 
ــن  ــرف م ــذي يُع ــازي ال ــي والمج الأص
خــال الســياق، وهــذه الأغــراض التــي 
البلاغيــون هــي أغــراض  نبــه عليهــا 
مجازيــة، أي أن ظاهرهــا شيء والمــراد 
شيء آخــر)17(، إذ ))يُلقــى الخــر عــى 
أخــرى  لأغــراض  الأصــل  خــاف 
 .)18( الــكلام((  ســياق  مــن  تُســتفاد 
ومــن هــذه الأغــراض التــي يخــرج إليهــا 

الخــر: 
1. الإقــرار: مــن الأغــراض التــي 
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الإقــرار، أي يــراد مــن إلقــاء الخــر هــو 
الغــرض  لإقــرار الآخــر، ومــن هــذا 
)عليــه  قولــه  البيــان  خطبــة  في  جــاء 
ــاوات  ــع الس ــد لله بدي ــام(: »الحم الس



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

225

.........................................................................م.خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

)عليــه  هــذا  وفاطرهــا...«)19( وقولــه 
الســام( أراد منــه إقــرار الذيــن خصهــم 
الصــدق  يحتمــل  ولا  القــول  بهــذا 
والكــذب لذاتــه؛ لأنــه صــادر مــن إمــام 

معصــوم. 
ــي  2. الافتخــار: مــن الأغــراض الت
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الافتخــار، ومــن هــذا الغــرض جــاء في 
خطبــة البيــان قولــه )عليه الســام(: »أنا 
ــان...«)20(  ــس والج ــى الإن ــة الله ع حج
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول
الافتخــار بالذيــن خصهــم بهــذا القــول 
ــه؛  ــذب لذات ــدق والك ــل الص ولا يحتم

لأنــه صــادر مــن إمــام معصــوم. 
3. التوبيــخ: مــن الأغــراض التــي 
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الخــر  إلقــاء  مــن  يــراد  أي  التوبيــخ، 
توبيــخ الآخــر، ومــن هــذا الغــرض جاء 
في خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
الشــياطين...«)21(  قلــوب  »وقلوبهــم 
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول

توبيــخ الذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا 
يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه؛ لأنــه 

ــوم.  ــام معص ــن إم ــادر م ص
ــي  ــراض الت ــن الأغ ــع: وم 4. التقري
غــرض  مجازيــاً  الخــر  إليهــا  يخــرج 
ــاء في  ــرض ج ــذا الغ ــن ه ــع، وم التقري
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»الويــل للديلــم...«)22( وقــال )عليــه 
الســام(: »أرســله إلى أمــةٍ قــد شــغل 
ــه  ــان ســايرها...«)23( وقول ــادةِ الأوث بعب
)عليــه الســام( هــذا أراد منــه تقريــع 
الذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا يحتمــل 
ــه صــادر  ــه؛ لأن الصــدق والكــذب لذات

ــوم.  ــام معص ــن إم م
5. البيــان والافتخــار: من الأغراض 
إليهــا الخــر مجازيــاً هــو  التــي يخــرج 
غــرض البيــان، ومنــه مــا جــاء في خطبــة 
ــام(: »وأني لا  ــه الس ــه )علي ــان قول البي
أعــرف وقعــات عظــام بواســط...«)24(، 
وكذلــك قولــه )عليــه الســام(: »أنــا 
وقولــه  البينــات...«)25(،  صاحــب 
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بيــان  منــه  أراد  هــذا  الســام(  )عليــه 
العلميــة ولا يحتمــل الصــدق والكــذب 
لذاتــه؛ لأنــه صــادر مــن إمــام معصــوم. 
ــي  6. الإيضــاح: مــن الأغــراض الت
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
مــا  الغــرض  هــذا  ومــن  الإيضــاح، 
)عليــه  قولــه  البيــان  خطبــة  في  جــاء 
ثــاث  خروجــه  »علامــة  الســام(: 
، وقولــه  العــرب...«)26(  مــن  رايــات 
)عليــه الســام( هــذا أراد منــه الإيضــاح 
للذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا يحتمــل 
ــه صــادر  ــه؛ لأن الصــدق والكــذب لذات

ــوم. ــام معص ــن إم م
المبحث الثاني

ــه  ــه، خروج ــامه، تطبيقات ــاء: أقس الإنش
عــن مقتــى الظاهــر

الإنشاء في اللغة: 
ــو الابتــداء أو الخلــق والابتــداع،  ه

وأنشــأ الله الخلــق: ابتــدأ خلقهــم)27(.
الإنشاء في الاصطلاح: 

يحتمــل  لا  الــذي  الــكلام  هــو 

وليــس  لذاتــهِ  والكــذب  الصــدق 
لمدلــول لفظــهِ واقــع خارجــي يطابقــهُ أو 
ــون  ــمه البلاغي ــد قس ــهُ)28(. وق لا يطابق
الأول؛  ))القســم  قســمين)29(:  عــى 
ــي[، وهــذا  ــمُوهُ بــــ ]الإنشــاء الطلب وَسَ
النــوع مــن الإنشــاء يُعــرف بأســاليب أو 
صيــغ متعــددة، فيشــمل: الاســتفهام، 
والتمنــي.  النــداء،  النهــي،  الأمــر، 
ــاء  ــمُوهُ بــــ ]الإنش ــاني؛ وَسَ ــم الث والقس
ــهُ  غــر الطلبــي[، وهــذا القســم أيضــاً ل
أســاليب أو صيــغ يُعــرف بهــا، مثــل: 
الرجــاء،  التعجــب،  الــذم،  المــدح، 
القســم، وصيــغ العقــود)30(. والقســم 
عنايــة  البلاغيــون  يولــه  لم  الثــاني 
كالقســم الأول، وجــاء عــدم العنايــة بــه 

مــن ســببين: 
في  هــي  الصيــغ  هــذهِ  إنَّ  الأول: 
معنــى  إلى  ونُقلــت  أخبــار  الأصــل 

الإنشــاء.
عــى  مقتــراً  اســتعمالها  الثــاني: 
معانيهــا الأصليــة التــي وضعت لهــا)31(. 
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بــه  حظــي  مــا  بمثــل  يحــظ  ))لم  لــذا 
القســم الأول مــن الاهتــام، ولهــذا تقــل 
المباحــث البلاغيــة فيــه( ( )32(. ومــن 
الباحثــن مــن جعــل للجملــة الإنشــائية 
زمنــا يقــرن بهــا يُعــرف عــن طريــق 
المــي،  يــدلُّ عــى  الســياق، منــهُ مــا 
ــا  ــه م ــال، ومن ــى الح ــدلُّ ع ــا ي ــه م ومن
ــدل  ــا ي ــه م ــتقبال، ومن ــى الاس ــدلُّ ع ي
عــى الزمــن المطلــق)33(، فبذلــك يكــون 
ــراد المعنــى  ــة عــى إي الســياق لــه حاكمي

مــن خــال القرائــن الــواردة فيــه. 
قســم  الطلبــي:  الإنشــاء  أســاليب 
بهــا  والمعنيُّــون  البلاغــة  أصحــاب 
ــي إلى أســاليب متعــددة،  الإنشــاء الطلب
ــه  ــه وخروج ــلوب تفصيلات ــكل أس ول
لمعــاني بلاغيــة لــرٍّ تعبــري، ومــن هــذه 

الأســاليب)34(: 
أولاً- أسلوب الاستفهام: 

ــيء  ــم ال ــن فَه ــوذ م ــة: مأخ في اللغ
فــانٌ  يُقــال:  ومنــه  علمــه،  أي  فهــاً 
طلــب  أي  كــذا،  عــن  اســتَفْهَمَني 

الفهــم منــي)35(، والســؤال والاســتفهام 
يســتدعي  كليهــا  لأن  واحــد)36(؛ 

الفهــم. لغــرض  مطلوبــاً 
))مــن  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
ــه  ــي، والأصــل في ــواع الإنشــاء الطلب أن
لمعرفــة  والاستفســار  الإفهــام  طلــب 
شيء مجهــول(( )37(، وقــد يكــون حكــاً 
في شيء أو لا يكــون حكــاً لــهُ، وينقســم 
تصــوري،  اســتفهام  قســمين:  عــى 
واســتفهام تصديقــي)38(، وقــد أشــار 
أســلوب  إلى  )ت179هـــ(  ســيبويه 
الاســتفهام في كتابــه تحــت عنــوان ســاهُ 
فيــه  أشــار  »بــاب الاســتفهام«، وقــد 
وخــروج  الاســتفهامية  الأدوات  إلى 
الاســتفهام عن مقتــى الظاهر وضرب 
ــره  ــد ذك ــه)39(، وق ــة ل ــن الأمثل ــراً م كث
أبــو زكريــا الفــراء )ت207هـــ( أيضــاً، 
وأبــو عبيــدة )ت210هـــ(، والأخفــش 
)ت215هـــ()40(، فهــو مصطلــح قديــم 
يــراد بــه طلب الفهــم من خــال أدواته، 
وهــو المنبــع والمنهــل الــذي ارتــوى منــه 
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أهــل البلاغــة وأهــل التفســر وأهــل 
ــور. ــر العص ــى م ــو ع النح

أدوات الاستفهام: 
قســم البلاغيــون أدوات الاســتفهام 

عــى قســمين)41(: 
 [ وهــي  الاســتفهام:  حــروف  1ـ 
]هــل[  تُســتعمل   ،] والهمــزة  هــل، 
ــي: إدراك  ــي ويعن ــتفهام التصديق للاس
النســبة، أي الإســناد، نحــو: هــلْ نجَــحَ 
؟ فالمتكلــم يجهــل حصــول النجــاح  عــيٌّ
نســبته  معرفــة  يريــد  ولذلــك  لعــي، 
للتصــور  ]الهمــزة[  وتســتعمل  إليــه، 
إدراك  يعنــي:  والتصــور  والتصديــق، 
المفــرد، نحــو: أزيــدٌ مســافرٌ أم محمــد 
؟ فالســائل لا يريــد النســبة بــل يريــد 
]هــل،  وهمــا  مســافر.  أيهــا  التعيــن 
مــن  لهــا  محــل  لا  حرفــان  والهمــزة[ 

الأعــراب.
2ـ أســاء الاســتفهام: وهــي ]مــا، 
 ، أيُّ كــم،  كيــف،  أيــنَ،  متــى،  مَــنْ، 
ــى[)42(، وهــذه الأســاء تُعــرب  أيــان، أنَّ

حســب موقعهــا مــن الجملــة. 
أنواع الاستفهام: 

للاستفهام نوعان: 
بــه  ويعنــي  حقيقــي/  اســتفهام  ـ  أ 
المعرفــة  منــهُ  يــراد  الــذي  الاســتفهام 

 . لحقيقيــة ا
المجــازي/ يخــرج  الاســتفهام  ـ  ب 
هــذا الاســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
أغــراض أخــرى كالتقريــر والإنــكار)43( 
ــتفهاما  ــون اس ــده البلاغي ــا، ويع وغيره
بلاغيــاً، وهــذا مــا يعنينــا في البحــث 
عليــه  يؤكــد  -كــا  لأنَــه  البلاغــي؛ 
البليــغ،  الأســلوب  هــو  البلاغيــون- 

فهــو مــن يدخــل في دائــرة البحــث. 
إليهــا  يخــرج  التــي  الأغــراض 

حقيقتــه:  عــن  الاســتفهام 
1ـ الاســتبطاء: ))هو أحد الأغراض 
عــن  الاســتفهام  إليــه  يخــرج  التــي 
حقيقتــه ويــراد بــه تعجيــل أمــر اســتُبطئ 
مجيئــه( ( )44(، ومــن هــذا الغــرض جــاء 
في خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
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»متــى يقــوم هــذا القائــم مــن ولــدك يــا 
ــن...«)45(. ــر المؤمن أم

ــي  ــراض الت ــن الأغ ــب: م 2ـ التعج
هــو  مجازيــاً  الاســتفهام  إليهــا  يخــرج 
ــاء  ــن إلق ــراد م ــب، أي ي ــرض التعج غ
ــو التعجــب، ومــن هــذا  ــتفهام ه الاس
الغــرض جــاء في خطبــة البيــان قولــه 
مــا  »أأنــت حــاضُر  الســام(:  )عليــه 

أخــرت ؟«)46(.  مــا  وعــالمُ  ذكــرت 
أو  الأســاليب  مــن  التنكيــل:  3ـ 
الأغــراض التــي يخــرج إليها الاســتفهام 
التنكيــل،  غــرض  هــو  حقيقتــه  عــن 
ومنــه مــا جــاء في قولــه )عليــه الســام(: 
عــي  أم  المســتهزئون  يســتهزأ  »أبمثــي 
يتعــرض المتعرضــون أو يليــق لمثــي أن 
يتكلــم بــا لا يعلــم ويدعــي مــا لبــس لــه 
بحــق«)47(. وقولــه )عليــه الســام( هــذا 
أراد منــه تنكيــل الذيــن خصهــم بهــذا 

ــول.  الق
أو  الأســاليب  مــن  الإنــكار:  4ـ 
ــا  ــرج إليه ــي يخ ــة الت ــراض المجازي الأغ

الاســتفهام عــن حقيقتــه هــو غــرض 
ــاء في  ــرض ج ــذا الغ ــن ه ــكار، وم الإن
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»كيــف يحتــال عــى المســلمين...«)48(. 
التــي  الأغــراض  مــن  البيــان:  5ـ 
يخــرج إليهــا الاســتفهام عــن حقيقتــه 
هــذا  ومــن  البيــان،  غــرض  هــو 
الشريفــة  الخطبــة  في  جــاء  الغــرض 
»وكــم وقعــة  قولــه )عليــه الســام(: 
منهــم  فتنقطــع  الإعــراب  مــن  فيهــا 
غــرض  ورد  فقــد  الأســباب...«)49(، 
الســببية، وكذلــك  لبيــان  هنــا  البيــان 
قولــه )عليــه الســام(: »فكــم مــن بــاكٍ 
غــرض  ورد  فقــد  ؟...«)50(،  وباكيــة 

الكثــرة.  لبيــان  هنــا  البيــان 
خــروج  أمثلــة  مــن  النفــي:  6ـ 
الاســتفهام المجازيــة هــو خروجــه إلى 
الغــرض جــاء في  النفــي، ومــن هــذا 
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
الأصفــر...«. هــذا  يخــرج  أيــن  »مــن 
7ـ التخيــر: مــن الأغــراض التــي 



230

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

البنية التركيبية البلاغية وتوجيهها للمعنى خطبة البيان مثالً............................................

يخــرج إليهــا الاســتفهام عــن حقيقتــه 
مــن  يــراد  أي  التخيــر،  غــرض  هــو 
إلقــاء الاســتفهام هــو التخيــر، ومــن 
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
أم  »رضــوه  الســام(:  )عليــه  قولــه 

أكرهــوه؟...«.
ثانيا- أسلوب الأمر:

في اللغــة: الأمــر على وجهــن، وجهٌ: 
والوجــه  أوامــر،  جمعــهُ  كان  مــا  هــو 
مــن  الفعــل  اســتدعاء  هــو  الآخــر: 
الأعــى إلى الأدنــى)51(، وهــو نقيــض 
النهــي، مــن أمــره يأمــره: إلقــاء القــول 

الفعــل)52(.  عــى  الحصــول  لغــرض 
البلاغيــون  ذكــرهُ  الاصطــاح:  في 
القدمــاء وقالــوا: هــو طلــب حــدوث 
شيء لم يكــن حاصــاً وقــت الطلــب 
مــن  والإلــزام  التكليــف  ســبيل  عــى 
جهــة عليــا آمــرة، إلى جهــة دنيــا مأمورة، 
وقــد يخــرج عــن هــذا الأصــل فيُفيــد 
الســياق  إليهــا  يُرشــد  كثــرة،  معــاني 
ــن الأحــوال)53(، وخــروج الأمــر  وقرائ

ــاه الحقيقــي إلى معــانٍ متعــددة  عــن معن
جوهــا  يخرِّ أن  مــن  لابــدَّ  كان  مجازيــة 
ــي  مخــارج متنوعــة، حســب الســياق الت
تــرد فيــه، ولــو اكتفــوا بالجــزء الأول مــن 
ــروج، إذ  ــذا الخ ــجَ له ــا احتي ــف لم التعري
لــو كان التعريــف هــو: طلــب حصــول 
بمعنــى  أمــراً  الأمــر  لــكان  الفعــل، 
الطلــب فقــط. وقــد ذكــر ذلــك أبــو 
حيــان )ت745هـــ( رغــم أن أبــا حيــان 
تابــع  فقــد  للأمــر،  بتعريفــه  يلتــزم  لم 
المجازيــة،  الأغــراض  في  البلاغيــن 
فيقــول: الأمــر ))طلــب إيجــاد الفعــل(( 

)54(، وهــذا التعريــف جامــعٌ مانــعٌ. 

وذكــر الأمــر عنــد النحويــن أكثــر 
عنــد  فنجــده  البلاغيــن،  عنــد  منــه 
ســيبويه )ت179هـــ( بجميــع مفاصله، 
والأمــر  الحقيقــي،  الأمــر  يذكــر  إذ 
تحــت  المختلفــة  وأغراضــه  المجــازي، 
بــاب  ســاه ))بــاب الأمــر والنهــي(( 
ــراً،  ــزاً أو تم ــه: ))كُلْ خب ــي قول )55(، فف

ــه إلى أن  ــد تنب ــا(( )56(، فق أي لا تجمعه
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التخيــر:  معنــى  أفــاد   ] كُلْ   [ الفعــل 
وهــو أحــد الأغــراض المجازيــة التــي 
مواضــع  وفي  الأمــر،  إليهــا  يخــرج 
أخــرى ذكــر أن أفعــالاً خرجــت عــن 
أخــرى  أغــراض  إلى  الحقيقــي  الأمــر 
وذكــر  والتســوية)57(.  الإباحــة  مثــل 
أبــو عبيــدة )ت210هـــ( الأمــر وبعــض 
أغراضــه المجازيــة)58(، فــرى أنــه يخــرج 
طلــب  وهــي  الحقيقيــة  صيغتــه  عــن 
حصــول الفعــل عــى وجــه الاســتعلاء، 
واستشــهد في قولــه تعــالى: ﴿فَتَمَتَّعُــوا 
ــرى  ــروم34( ي ــوْنَ﴾ )ال ــوْفَ تَعْلَمُ فَسَ
إنــه: ))مجــاز التوعــد والتهــدد وليــس 
بأمــر طاعــةٍ وفريضــة(( )59(، وهــو بهــذا 
صيغــة  إلى  الأمــر  خــروج  إلى  أشــار 

أخــرى وهــي الوعيــد والتهديــد. 
)الأوســط(  الأخفــش  ونجــد 
لهــذه  تنبــه  قــد  أيضــاً  )ت215هـــ( 
الأغــراض التــي يخــرج إليهــا الأمــر، 
ــمَ آَدَمَ اْلأسَْــاَءَ  ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَعَلَّ
اْلَملَئكَِــةِ  عَــىَ  عَرضهُــمْ  ثُــمَّ  هَــا  كُلَّ

ــمْ  ــؤُلاءِ إنْ كُنْتُ ــاَءِ هَ ــوني بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ فَقَ
ويــرى   ،)31 )البقــرة  صَادِقِــنَ﴾ 
يقــول  ))كــا  )الأوســط(:  الأخفــش 
الرجــل للرجــل: أنبئنــي بهــذا إن كنــت 
تعلــم وهــو يعلــم إنــه لا يعلــم يريــد أنــه 
ــم  ــه لا عل ــم أن ــن نعل ــل..... ونح جاه
لنــا بالغيــب إخبــار عــن أنفســهم بنحــو 
مــا خــر الله عنهــم(( )60(، فالأمــر خــرج 
إلى التعجيــز والإخبــار عنــده في هــذه 

الآيــة. 
)ت207  اء  الفــرَّ عنــد  وكذلــك 
هـــ( مــن قبــل، المعــاني ذاتهــا)61(، وعنــد 
والقزوينــي  )ت626هـــ(،  الســكاكي 
لكــن  وغيرهــم،   ،)62( )ت739هـــ( 
أصحــاب النحــو أولــوا الأمــر عنايــة 
البلاغــة، لأن  أهــل  مــن  أكثــر  كبــرة 
ــة. ــن البلاغ ــو م ــرب إلى النح ــر أق الأم
ــه -  ــون في كيفيت ــف الأصولي واختل
أي الأمر -، وملخص أقوالهم إن منشــأ 
ظهــور الأمــر في الوجــوب هــو إمــا كونه 
بحكــم الوضــع أي: أن صيغــة الأمــر 
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للوجــوب، والدليــل عــى  موضوعــة 
ــهادة أن الأمــر  ــو المبــادرة، بش ذلــك ه
ــر  ــة الأم ــف بصيغ ــر المكل ــرفي إذا أم الع
ــذراً  ــه معت ــور ب ــف بالمأم ــأتِ المكل ولم ي
بــأني لم أكــن أعــرف أن هــذا واجــب أو 
مســتحب لا يُقبــل منــه العــذر ويــام 
عــى تخلفــه عــن الامتثــال وليــس ذلــك 
ــظ  ــن اللف ــاً م ــوب عرف ــبق الوج إلا لس
عندهــم  يــدل  الأمــر  والمبــادرة)63(، 
عــى مطلــق الوجــوب كونــه يــدل عــى 
ــوب  ــواع الطلــب، وإن الوج ــق أن مطل
هــو مــن أبــرز الأفــراد ظهــوراً فينــرف 
إليــه المعنــى الطلبــي، وإذا كان الوجوب 
العقــل بوجــوب  يســتفاد منــه حكــم 
الطاعــة للمــولى وجــب الانبعــاث في 
قضــاء الحــق للعبوديــة، بــرط أن لا 
ــأذن  ــرك أو ي ــولى بال ــس الم ــص نف يُرخ
لــه)64(. وللأمــر صيــغ أو صــور يُعــرف 
الصيــغ  وهــذه  الأســلوب،  هــذا  بهــا 
كثــرة في القــرآن الكريــم، تــكاد تكــون 
منتــرة في جميــع ســور القــرآن الكريــم، 

ــي:  ــغ ه ــذه الصي وه
ــة  ــي الصيغ ــر)65(: وه ــل الأم 1- فع
التــي يــرد فيهــا مــن عنــى الأمــر بصيغــة 
ــاً  ــه مســتتر وجوب ــلْ(، والفاعــل في )افْعَ
تقديــره )أنــت(، مثــل: اذهــب، قُــمْ، 
مْ، قِ..... وغيرهــا، وهــذه  جالــس، قــدِّ
الكريــم،  القــرآن  في  كثــرة  الصيــغ 
ــا  َ ومنهــا مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
الَّذيـِـنَ آمَنـُـوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ 
ــا  ــارَةُ عَلَيْهَ جَ ــاسُ وَالِْ ــا النَّ ــاراً وَقُودُهَ نَ
يَعْصُــونَ اللََّ  مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لاَ 
يُؤْمَــرُونَ﴾  مَــا  وَيَفْعَلُــونَ  أَمَرَهُــمْ  مَــا 
ــدرسي  ــيد الم ــول الس ــم 6(، يق )التحري
في تفســرها: ))وبعــد أن بــن القــرآن أن 
ــه  مــن الممكــن للرســول )صــى الله علي
زوجــات  المجتمــع  في  يجــد  أن  وآلــه( 
حــاً  خــراً مــن زوجاتــه لــو طلقهــنَّ مُلوِّ
لهــنَّ بالطــاق لــو لم يتُبــنَّ إلى الله أمــر 
المؤمنــن بتحمــل المســؤولية الرســالية 
الســعي  يجــب  إذ  الأسرة،  إطــار  في 
الحثيــث لإنقــاذ الإنســان نفســه وســائر 
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ــم  ــذه أعظ ــم، وه ــار جهن ــن ن ــه م أسرت
ــه( ( )66(،  ــاه أهل ــن تج ــؤولية للمؤم مس
فقــد بــن الســيد المــدرسي تأثــر صيغــة 
الفعــل )قــوا( عــى معنــى الآيــة المباركــة 
ومــا أضفــاه مــن وجــوب الوقايــة التــي 
بتحملــه  المؤمــن  عاتــق  عــى  وقعــت 
أمــر  وهــذا  وأهلــه،  نفســه  مســؤولية 
حقيقــي كــا يقــول البلاغيــون؛ لأنــه 
صــار مــن الأعــى رتبــة إلى الأدنــى)67(. 
ــام:  ــرن بال ــارع المق ــل المض 2ـ الفع
ــل  ــأتي الفع ــي ي ــغ الت ــدى الصي ــي إح ه
ــالى:  ــه تع ــل قول ــر، مث ــى الأم ــا بمعن به
﴿فَلْيَعْبُــدُوا رًبَّ هّــذَا الْبَيْــتِ﴾ )قريــش 
ــل  ــدرسي: )فلأج ــيد الم ــول الس 3(، يق
ــتاء  ــة الش ــاف الله رحل ــة إي ــكر نعم ش
والصيــف لقريــش عليهــم أن يعبــدوا 
محــور  كان  الــذي  البيــت،  هــذا  رب 
إيلافهــم ووحدتهــم وحضارتهــم، وكــا 
تقدمــه  محــور  مــع  المجتمــع  تفاعــل 
وحضارتــه، ومــع أســباب رفاهــه وغناه 
كلــا كان ذلــك ســبباً لــدوام نعــم الله 

ــر  ــا( )68(، فالأم ــا وتناميه ــه وزيادته علي
ــكر  ــش في ش ــى قري ــح ع ــن الله واض م
الــذي  البيــت  رب  بعبــادة  الله  نعمــة 
أطعمهــم في وقــت الجــوع وآمنهــم مــن 

كل خــوف.
الفعــل:  عــن  النائــب  المصــدر  3ـ 
التــي  الصيغــة  هــذه  البلاغيــون  ذكــر 
يــرد فيهــا المصــدر ويــراد منــه الأمــر)69(، 
ــلُ  ــوْا أَتْ ــلْ تَعالَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــه قول ومن
كُــواْ  تُشِْ عَلَيْكُــمْ أَلا  كُــمْ  رَبُّ مَ  مَــا حَــرَّ
إحِْسَــاناً....﴾  وَباِلْوَالِدَِيــنِ  شَــيْئاً  بـِـهِ 
الســيد  يقــول   ،)151 )الأنعــام 
جعــل  المختلــف  )المنطــق  المــدرسي: 
شرعيــاً،  واجبــاً  للوالديــن  التســليم 
فكــرس الــروح العشــائرية في النفــوس، 
بينــا لا نجــد في الإســام ســوى الأمــر 
بالإحســان إلى الوالديــن، بــل وجدنــا 
العكــس مــن ذلــك تمامــاً، نهــى الإســام 
عــن الإتبــاع الأعمــى للآبــاء، وهــذا مــا 
يجرنــا إليــه المنطــق المختلــف. وكــا يجب 
التســليم لله والإحســان إلى الوالديــن لا 
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بــدَّ أن تكــون علاقــة الإحســان هــي 
ــع(  ــاء المجتم ــن أبن ــائدة ب ــة الس العلاق
)70(، فالســيد المــدرسي يــرى أن التســليم 

المطلــق للوالديــن تســليم خــارج المنطــق 
أمــر  الكريــم  القــرآن  لأن  الســليم؛ 
ــس التســليم،  بالإحســان لهــا فقــط ولي

وهــذا منطــق قــرآني صحيــح. 
أحــد  هــو  الأمــر:  فعــل  اســم  4ـ 
الصيــغ التــي يــأتي بهــا أســلوب الأمــر، 
﴿يَــا  ومنــه مــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ــا الَّذيـِـنَ آمَنُــوا عَلَيْكُــمْ أَنفُسَــكُمْ لاَ  أَيَّ
ــمْ إلَِ اللهِ  ــلَّ إذَا اهْتَدَيْتُ ــن ضَ ــمْ مَّ كُ يَضُُّ
كُنْتُــمْ  بـِـاَ  فَيُنَبئُِكُــمْ  جَيِعــاً  مَرْجِعُكُــمْ 
يقــول   ،)105 )المائــدة  تَعْمَلُــونَ﴾ 
يظــل  الــذي  ))إن  المــدرسي:  الســيد 
عــى  يخشــى  أن  عليــه  يجــب  الطريــق 
الســباع، كــا أن عليــه أن  نفســه مــن 
يُقلــد الــذي اهتــدى إلى الطريــق وليــس 

.)71( العكــس(( 
والفــرق بــن الأمــر الحقيقــي والأمــر 
هــو  الحقيقــي  ))الأمــر  أن  البلاغــي 

طلــب الفعــل عــى ســبيل الاســتعلاء 
تعــالى  الله  كقــول  والإلــزام...... 
ــاً الرســول الأعظــم محمــدا صــى  مخاطب
ــمْ  أَمْوالِِ مِــنْ  )خُــذْ  وآلــه:  عليــه  الله 
ــا  ــة 103(، أمَّ ــمْ( )التوب ــةً تُطَهِرُهُ صَدَقَ
ــان  ــل الشرط ــإذا اخت ــي ف ــر البلاغ الأم
الســابقان   - والإلــزام  الاســتعلاء   -
كلاهمــا أو أحدهمــا لم تــدل صيــغ الأمــر 
ــا تــدل عــى  ــة وإن عــى معانيهــا الحقيقي
بذوقنــا  إليهــا  نهتــدي  بلاغيــة  معــانٍ 
وبســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال(( 

.)72 (

الأغراض التي يخرج إليها الأمر: 
الأمــر يخــرج عــن معنــاه الحقيقــي 
إلى معــانٍ مجازيــة بلاغيــة حالــه في ذلــك 
))ليُثــر  وذلــك  الاســتفهام،  حــال 
ويُعمِــل  الذهــن،  ويوقــظ  الانتبــاه، 
وراء  مــا  إلى  المتلقــي  ويأخــذ  العقــل، 
بالمشــاركة  النفــس  ويُمتــع  الظاهــر، 
أو  المتكلــم والســامع  بــن  الوجدانيــة 

ليُفيــد(()73(.  المتلقــي 
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ــا  ــرج إليه ــي يخ ــراض الت ــن الأغ وم
ــي:  ــر ه الأم

الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  1ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
ــراد  ــاد، أي ي ــرض الإرش ــو غ ــاً ه مجازي
ــر،  ــاد الآخ ــو لإرش ــر ه ــاء الأم ــن إلق م
خطبــة  في  ورد  الغــرض  هــذا  ومــن 
البيــان قولــه )عليــه الســام(: »فســألوني 
قبــل أن تفقــدوني...«)74(، وقولــه )عليــه 
ــن  ــاد الذي ــه إرش ــذا أراد من ــام( ه الس

خصهــم بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  الاســتفهام:  2ـ 
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا الأمــر مجازيــاً 
هــذا  ومــن  الاســتفهام،  غــرض  هــو 
الغــرض جــاء في خطبــة البيــان قولــه 
)عليــه الســام(: »قُــلْ لنــا بــا يجــري 
في آخــر الزمــان....«)75(. وقولــه هــذا 
أُريــد منــه الاســتفهام عــن شيء مجهــول.
الأغــراض  ومــن  التلهــف:  3ـ 
البلاغيــة المجازيــة التــي يخــرج إليهــا 
الأمــر هــو غــرض التلهــف، أي يــراد 

مــن إلقــاء الأمــر هــو التلهــف لــيء 
مــا، ومنــه مــا جــاء في خطبــة البيــان 
ــن  ــا وب ــن لن ــام(: »ب ــه الس ــه )علي قول
الفتــن.....«)76(.  هــذه  أوان  للنــاس 

ــة  ــان: مــن الأغــراض البلاغي 4ـ البي
هــو  مجــازاً  الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي 
التــي  الأوامــر  ومــن  البيــان،  غــرض 
ــان  ــرج لبي ــر خ ــان، أم ــت إلى البي خرج
)عليــه  قولــه  في  وذلــك  العمــوم، 
الســام(: »قولــوا فينا ما شــئتم...«)77(، 
وأمــر خــرج لبيــان العبوديــة، وذلــك 
في قولــه )عليــه الســام(: »واجعلونــا 
لبيــان  خــرج  وأمــر  مربوبــن....«، 
الصفــة وذلــك في قولــه )عليه الســام(: 

لنــا صفتــهُ...«)78(. »صــف 
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  5ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التحذيــر، أي يــراد 
ــن  ــر، وم ــر الآخ ــر تحذي ــاء الأم ــن إلق م
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
»توقعــوا أول  قولــه )عليــه الســام(: 
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ــام(  ــه الس ــه )علي ــن...«)79(، وقول الفت
هــذا أراد منــه تحذيــر الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول.
6ـ التخويــف: يخــرج الأمــر في بعض 
الســياقات مجــازاً لغــرض التخويف، أي 
يــراد مــن إلقــاء الأمــر تخويــف الآخــر، 
ــة  ــا ورد في خطب ــرض م ــذا الغ ــن ه وم
ــام(: »اشرح  ــه الس ــه )علي ــان بقول البي
ــت.....«)80(  ــد ارتاع ــا ق ــإن قلوبن ــا ف لن
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول

تخويــف الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  الاطمئنــان:  7ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض الاطمئنــان، أي يــراد 
الاطمئنــان  إنــزال  الأمــر  إلقــاء  مــن 
هــذا  ومــن  قلوبهــم،  إلى  والســكينة 
البيــان  خطبــة  في  جــاء  مــا  الغــرض 
ــا  ــر لن ــام(: »اذك ــه الس ــه )علي ــن قول م

 .)81 الأســوار....«)
ثالثا- أسلوب النهي: 

واليــاء  والهــاء  ))النــون  اللغــة:  في 

أصــل صحيــح يــدل عــى غايــة وبُلــوغ، 
ومنــه أنهيــتُ إليــه الخــر: بلَّغتُــه، ونهايــةُ 
عنــه،  نهيتُــه  ومنــه:  غايتُــه،  شيء:  كلِّ 
وذلــك لأمــر يفعلــه، فــإذا نهيتــه فتنتهــى 
عنــك؛ فتلــك غايــة مــا كان.... والنهّي: 
ــه ينهــى عــن قبيــح الفعــل،  العقــل؛ لأن
والجمــعُ: نُــى( ( )82(، والنهــي خــاف 
الأمــر، فهــو طلــب أيضــاً لكــن بعكــس 
طلــب الأمــر، إذ هــو طلــب الكــف عــن 

ــه)83(.  الفعــل والزجــر عن
أحــد  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
الــذي  الطلبيــة  الإنشــائية  الأســاليب 
يفيــد الكــف عــن الفعــل عــى وجــه 
))لأن  المنــع)84(؛  ودلالتــه  الاســتعلاء 
الأصــل هــو تــرك الفعــل وعــدم التلبس 

 .)85( بــه(( 
وقــد ذكــر النهــيَ غــرُ واحــدٍ مــن 
تحــت  ســيبويه  ذكــره  فقــد  القدمــاء، 
مــع  والنهــي[  ]الأمــر  ســاه  بــاب 
ــن أن  ــن الممك ــة؛ إذ م ــه )لا( الناهي أدات
تســتعمل لغــرض الدعــاء)86(، وكذلــك 
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والقزوينــي  والســكاكي  اء  الفــرَّ عنــد 
والســيوطي  الجرجــاني  والشريــف 
وغيرهــم مــن القدمــاء)87(. وقد اشــرط 
العلــاء في أســلوب النهــي كــا اشــرطوا 
أن  مــن  بــدَّ  إذ لا  الأمــر؛  أســلوب  في 
يكــون صــادراً مــن الأعــى إلى الأدنــى، 
وبهــذا يحتمــل الوجــوب والتحريــم)88(، 
وإذا خالــف الســياق الــرط المذكــور 
النهــي  غــر  بــه  يُــراد  مجــازاً  أصبــح 
الحقيقــي، لــذا ورد النهــي بصيــغ مختلفــة 
اســتنبطها العلــاء مــن خــال الســياق.

صور النهي: 
صــورة  أو  واحــدة  صيغــة  للنهــي 
)لا(  وهــي  بغيرهــا  يــأتي  لا  واحــدة 
الفعــل  عــى  تدخــل  التــي  الناهيــة 
المضــارع حــراً، ولهــا أن تدخــل عــى 
ــدٌ،  ــمْ زي ــل: لا يق ــب، مث ــب ومخاط غائ
يــا رجــل)89(، وتكــون )لا(  تقــمْ  ولا 
الناهيــة جازمــة للفعــل الداخلــة عليــه، 
ــث  ــار مباح ــه آث ــق ب ــك تعل ــع ذل ))وم
الأصوليــن والمتكلمين عنــد البلاغيين، 

ــف  ــب الك ــو طل ــي ه ــون إنَّ النه فيقول
أو الــرك، لأنَّ الأشــاعرة)*( يقولــون: 
النفــس  إنَّ مقتــى النهــي هــو كــف 
عــن الفعــل بالاشــتغال بأحــد أضــداده، 
والمعتزلــة )**( يقولــون: إنَّ النهــي تــرك 
ــذي كان  ــدل ال ــذا الج ــل(( )90( وه الفع
دائــراً بــن المذاهــب عقيــم لا فائــدة منه.

الأغراض التي يخرج إليها النهي: 
ــا أن ســيبويه )ت179هـــ(  كــا ذكرن
ــن لم  ــه لك ــراض في كتاب ــذه الأغ ــه له تنب
يقــم بتقســيمها وإنــا أشــار إليها إشــارة، 
ولكــنَّ الســكاكي )ت626هـــ( قســمها 
تقســيمًا وافيــاً في قولــه: ))إن اســتُعمل 
عــى ســبيل التــرع كقــول المبتهــل إلى 
الله: لا تكلنــي إلى نفــي، ســمي دعــاء، 
وإن اســتعمل في حــق المســاوي الرتبة لا 
عــى ســبيل الاســتعلاء، ســمي التماســاً، 
ــمي  ــتأذن سُ ــق المس ــتعمل في ح وإن اس
ــام تســخط  إباحــة، وإن اســتعمل في مق
ومــن   ،)91( تهديــداً((  ســمي  الــرك 

ــي يخــرج إليهــا النهــي:  الأغــراض الت
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في  النهــي  يخــرج  الاســتبطاء:  1ـ 
مجــازاً  البلاغيــة  الســياقات  بعــض 
لغــرض الاســتبطاء، ومــن هــذا الغرض 
ــه  ــه )علي ــان قول ــة البي ــاء في خطب ــا ج م
هــذا  مــن  تفرحــوا....  »لا  الســام(: 
الوقــت إلى آخــر ذلــك الزمــان...«)92(. 
الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  2ـ 
النهــي  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض الإرشــاد، أي يــراد 
مــن إلقــاء النهــي إرشــاد الآخــر، ومــن 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
تولــوا  »لا  الســام(:  )عليــه  بقولــه 
مدبــراً....«)93(، وقولــه )عليــه الســام( 
هــذا أراد منــه إرشــاد الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  3ـ 
النهــي  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التحذيــر، أي يــراد 
إذ  الآخــر،  تحذيــر  النهــي  إلقــاء  مــن 
متعــددة  بصــور  الغــرض  هــذا  ورد 
في  ورد  مــا  ومنــه  البيــان،  خطبــة  في 

ــفوا في  ــام(: »لا تكش ــه الس ــه )علي قول
قــولي هــذا....«، »لا تسرقــوا...«، »لا 
محرمــاً....«،  تفعلــوا  »لا  تزنــوا...«، 
»لا تشربــوا مســكراً....«، »لا تلبســوا 
الذهــب ولا الحريــر....«، »لا تأكلــوا 
»لا  ذهبــاً...«،  تكنــزوا  »لا  ربــاً....«، 
تبقــوا عــى كافــرٍ ولا منافــق...«)94(، 
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول
تحذيرهــم مــن هــذه الأفعــال المحرمــة.

رابعا- أسلوب النداء: 
الدعــاء  مثــل  النــداء  اللغــة:      في 
مجــردٌ  ))صــوتٌ  هــو  غــاء)95(،  والرُّ
غــر مفهــوم الكلــات... و »النــداء« 
بمعنــى  يــأتي  القــرآن  في  العبــد  مــن 
الصــوت  رفــع  فهــو  الدعــاء.... 
حــروف  ولــه  يُنــادى،  مــن  بطلــب 
ونــادى  نــاداه،  يُقــال:  مخصوصــة.... 
بــه، منــاداة ونــداء؛ أي صــاح بــه ودعــاه 
ــه في  ــراد من ــوت(( )96(، فالم ــع الص بأرف
اللغــة هــو رفــع الصــوت وتوجيهــه إلى 

أقبــل. أن  المنــادى 
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    وفي الاصطــاح: لم يختلــف المعنــى 
اللغــوي  المعنــى  عــن  الاصطلاحــي 
ــرف  ــال بح ــب الإقب ــو ))طل ــراً، فه كث
نائــب منــاب أدعــو لفظــاً أو تقديــراً كأيــا 
وهيــا للبعيــد وقــد ينــزل غــر البعيــد 
ــاهياً((  ــاً أو س ــه نائ ــد لكون ــزل البعي من
)97( وغيرهــا مــن حــروف يُعــرف بهــا 

ســنذكرها تباعــاً، فالمعنــى الاصطلاحي 
أن  غــر  اللغــوي  المعنــى  مــن  قريــب 
ــا والاصطلاحــي  اللغــوي يكــون عامًّ

ــزه. ــأدوات تمي ــص ب يخص
والنــداء أقــرب للنحــو مــن البلاغــة 
كثــراً  بــه  عنــوا  النحويــن  إن  حيــث 
يتطــرق  النحــو لا  ولا نجــد كتابــاً في 
عمــل  وكيفيــة  وأدواتــه  النــداء  إلى 
إذ  معانيهــا،  وكذلــك  الأدوات  هــذه 
وهــو  النحــو  في  كتــاب  أقــدم  نجــد 
كتــاب ســيبويه )ت179هـــ( يعقــد بابــاً 
ــاً  ــه مضاف ــداء في ــون الن ــا يك ــم ))م باس
 ،)98( الإضافــة((  بحــرف  المنــادى  إلى 
وقــد أدخلــه أصحــاب البلاغــة ضمــن 

فــوه بطلــب  صيــغ الإنشــاء الطلبــي وعرَّ
الإقبــال بحــرف نائــب منــاب الفعــل 

]أدعــو[ بلفــظ ظاهــر أو مقــدر)99(.
أدوات النداء:  

))حــروف النــداء، يــا: أعمّهــا، وأيا، 
ــد، أي، والهمــزة للقريــب؛  ــا، للبعي وهي
] قــال الــرضي: [ قــد تنــوب )وا( منــاب 
ــداء، والمشــهور اســتعمالها في  ــا( في الن )ي
الندبــة، وقــد جــاء )آ( بهمــزة بعدهــا 
ألــف، و: )آي( بهمــزة بعدهــا ألــف، 
ــا، وأي  ــا: أعمّه ــاكنة؛ في ــاء س ــا ي بعده
ينــادى بهــا للقريــب والبعيــد(( )100(، 
تنويــن  بعــدم  النحــاة  اشــرط  وقــد 
المنــادى، وجعلــوه من الشــائع. وكذلك 
لا تدخــل )ال( التعريــف عــى المنــادى، 
ومــا جــاء مخالفــاً لهــذه الــروط جعلــوه 
الــذي لا  النــادر  أو  الــرورات  مــن 

ــه)101(. ــاس علي يُق
موضوعات النداء:

ــة إلى  ــو والبلاغ ــاب النح ــه أصح تنب
الموضوعــات التــي يــرد فيهــا النــداء، 
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فوجــدوا أنَّ النــداء يــأتي في الأكثــر عــى 
ــي:  ــاً، وه ــع دائ ــة مواضي ثلاث

دعــوة  ))وهــي  الاســتغاثة:  1ـ 
المنــادى ليخلّــص مــن يناديــه مــن شــدة، 
وينقــذه مــن ورطــة، ويُعينــه عــى مشــقة 
الاســتغاثة  في  تُســتخدم  التــي  والأداة 
ــه  ــوا ل ــا)102(. وجعل ــا( وحده ــي: )ي ه
ــددة،  ــاني متع ــام ومع ــتعمالات وأقس اس
فقــد أولاهــا أصحــاب النحــو والبلاغــة 
اهتمامــا، وشرحوهــا مفصلــة لا نريــد 

ــا)103(. ــوض به الخ
2ـ الندبــة: أحــد موضوعــات النــداء 
وليســت  النــداء،  شِــبه  ))والندبــة 
وآ  نحــو،  توجــع،  لأنهــا  بالنــداء، 
رأســاه، وآ يــداه، أو تفجــع، نحــو قــول 
المتفجــع عــى الفقيــد: وا زيــداه. وليــس 
ــم  ــة إلا الإعــام بعظ ــرض الندب ــن غ م
الألم، أو بعظمــة المصــاب. والأداة التــي 
 ،)104( وا((  هــي:  الندبــة  في  تُســتخدم 
مثــل  أيضــاً،  للاســتغاثة  )وا(  وتــأتي 
ــم  ــتغاثت بالمعتص ــي اس ــرأة الت ــول الم ق

فنــادت: )وا معتصــاه(، وعــى إثرهــا 
فتــح عمرويــه، وكان هــذان الموضوعان 
أفــرد  إذ  النــداء،  مواضيــع  أهــم  مــن 
فصــاً  منهــا  موضــوع  لــكل  النحــاة 

ــه)105(. ــاً ب خاص
ــن  ــون م ــكاد يك ــون: ي ــب الع 3ـ طل
أكثــر المواضيــع اســتعمالاً في موضــوع 
ــن  ــب م ــادي يطل ــث إن المن ــداء، حي الن
المنــادى أن يعينــه أو يســاعده عــى شيء. 
وغيرهــا مــن مواضيــع أخــرى تــكاد 
إلى  الخــروج  موضــوع  تحــت  تنــدرج 

أغــراض أخــرى.
دلالات النداء المجازية: 

يُبينهــا  مجازيــة  دلالات  للنــداء 
منهــا:  الأحــوال،  وقرائــن  الســياق 
 ، التحــرُّ الندُبــة،  الاســتغاثة، 
التعجــب، التحذيــر، بــث الشــكوى، 

الدعــاء.
الأغراض التي يخرج إليها النداء: 

يخــرج النــداء عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
أغــراض مجازيــة أخــرى شــأنه في ذلــك 
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الســابقة،  شــأن الأســاليب الإنشــائية 
إليهــا  يخــرج  التــي  الأغــراض  ومــن 

ــداء:  الن
ــة  ــه: مــن الأغــراض البلاغي 1ـ التنبي
هــو  النــداء مجــازاً  إليهــا  التــي يخــرج 
إلقــاء  مــن  يــراد  أي  التنبيــه،  غــرض 
النــداء تنبيــه الآخــر، ومنــه مــا ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 
»أيهــا النــاس أنــا وحبيبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه( كهاتــن وأشــار بســبابته 
قولــه  وكذلــك  والوســطى...«)106(، 
ــه الســام(: »معــاشر النــاس...«،  )علي
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه  )علي فقول

ــول.  ــذا الق ــم به ــن خصه ــه الذي تنبي
ــراض  ــد الأغ ــر والألم: أح 2ـ التح
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا النــداء مجــازاً 
ومــن  والألم،  التحــر  غــرض  هــو 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
آه  ثــم  »آه  الســام(:  )عليــه  قولــه  في 
ــواه...«. ــول الأف ــفاه وذي ــض الش لتعري

3ـ التوجــع: مــن الأغــراض البلاغية 

ــو  ــداء ه ــا الن ــرج إليه ــي يخ ــة الت المجازي
غــرض التوجــع، أي يــراد مــن إلقــاء 
النــداء لتوجــع الآخــر، ومنــه مــا جــاء في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

»وا أســفاه عــى فراقنــا...«.
الأغــراض  أحــد  التقريــع:  4ـ 
النــداء  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التقريــع، أي يــراد 
ــع الآخــر، ومــن  ــداء تقري مــن إلقــاء الن
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
في قولــه )عليــه الســام(: »يــا ويــل بيــت 

وشرفائكــم...«. نبيكــم 
الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  5ـ 
البلاغيــة المجازيــة التــي يخــرج إليهــا 
ــراد  ــاد، أي ي ــرض الإرش ــو غ ــداء ه الن
مــن إلقــاء النــداء إرشــاد الآخــر، ومــن 
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
قولــه )عليــه الســام(: »يــا هــذا مــا يحــل 
ــه  ــه )علي ــام...«، وقول ــع الإس أن تضي
ــن  ــاد الذي ــه إرش ــذا أراد من ــام( ه الس

ــول. ــذا الق ــم به خصه
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الأغــراض  أحــد  التحذيــر:  6ـ 
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا النــداء مجــازاً 
مــن  يــراد  التحذيــر، أي  هــو غــرض 
ــا  ــه م ــر، ومن ــر الآخ ــداء تحذي ــاء الن إلق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
مــا  اســمعوا  الله  عبــاد  »يــا  الســام(: 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــول..«)107(، وقول أق
هــذا أراد منــه تحذيــر الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول. 
المبحث الثالث

التقديــم والتأخــر: أنواعــه وأغراضــه 
البلاغيــة

مــن  مأخــوذ  التقديــم:  اللغــة:  في 
ال والميــم أصــل  قَــدَمَ، و ))القــاف والــدَّ
ــمَّ  ــفٍ ثُ ــبْق وَرع ــى سَ ــدل ع ــح ي صحي
فهــو  يُقاربــه...«)108(،  مــا  منــه  ع  يُفــرَّ
التأخــر،  نقيــض  وهــو  السِــبق،  مــن 
إن  إذ  التقديــم،  ضــد  هــو  والتأخــر: 
ــد  ــل واح ــراء أص ــاء وال ــزة والخ ))الهم
خــاف  وهــو  فروعــه  ترجــع  إليــه 

التقــدُم(()109(.

تقديــم  هــو  الاصطــاح:  وفي 
ــظٍ   ــر لف ــر، أو تأخ ــه أن يتأخ ــظٍ  حقَّ لف
ــك  ــن ذل ــرض م ــدم، والغ ــه أن يتق حق
الســياق،  عنهــا  ينبــئ  بلاغيــة  فائــدة 
البلاغيــة  الموضوعــات  أحــد  وهــو 
البلاغــة،  أصحــاب  بهــا  عُنــي  التــي 
))فإنهــم أتــوا بــه دلالــة عــى تمكنهــم في 
الــكلام وانقيــاده لهــم، ولــه في القلــوب 
ــذاق(()110(،  ــذب م ــع وأع ــن موق أحس
وأول مــن أشــار إلى دلالاتــه البلاغيــة 
ــه كمصطلــح يــدل عــى هــذا  واعتنــى ب
الأســلوب هــو ســيبويه )ت179هـــ( في 
ــه لم يكــن  ــي أن ــه)111(، وهــذا لا يعن كتاب
موجــوداً قبــل ســيبويه بــل كان معروفــاً 
ــن  ــه لم يك ــاً، لكن ــلوكاً كلامي ــه س بوصف
معروفــاً بمصطلحــه وأنواعــه وفنونــه 
ــذا  ــيبويه له ــارة س ــن إش ــه، لك وأغراض
مــن  البلاغــي،  سره  بيَّنــت  الغــرض 
حيــث العنايــة، ولفــت الانتبــاه لهــذه 
القضيــة، لــذا عُــدَّ رائــداً مــن الــرواد 
علــم  تأســيس  في  أســهموا  الذيــن 
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البلاغــة)112(.
اء )ت207هـــ(  ومــن ثــمَّ نجــد الفــرَّ
ــع)113(  ــن موض ــر م ــره في أكث ــاً ذك أيض
ــر  ــدة )ت210هـــ( يُش ــا عبي ــد أب ونج
مجــازه  في  والتأخــر  التقديــم  إلى 
تعــالى:  قولــه  ففــي  عبارتــه،  بصريــح 
]الأنعــام  عِنْــدًهُ﴾  ىَ  مُسَــمَّ ﴿وَأَجَــلٌ 
ــده  ــر، وعن ــدم ومؤخ ــول: ))مق 2[، يق
 ) معلــوم(  وقــت  أي  مســمى،  أجــل 
)ت215هـــ(  الأخفــش  وتابــع    )114(

حتــى  ذلــك)115(،  في  عبيــدة  أبــا 
وصــل الأمــر إلى الشــيخ عبــد القاهــر 
الجرجــاني )ت471هـــ( فقــال: ))بــاب 
ــع  ــن، واس ــمُّ المحاس ــد، ج ــر الفوائ كث
ــرُّ  ــزال يف ــة، لا ي ــد الغاي ــرف، بعي الت
إلى  بــك  ويُفــي  بديعــةٍ،  عــن  لــك 
ــعْراً يروقــك  ــرى شِ ــزال ت لطيفــة، ولا ت
ــم  ــه، ث ــك موقع ــف لدي ــمعه، ويلط مس
ــف  ــك ولط ــبب أن راق ــد س ــر فتج تنظ
ل  وحُــوِّ شيء،  فيــه  قُــدِمَ  أن  عنــدك، 
اللفــظ عــن مــكان إلى مــكان(( )116(.

ولعــلَّ ســعة هــذا البــاب مــن أبــواب 
ــه مشــتملًا عــى  البلاغــة أتــت مــن كون
كثــر مــن أجــزاء الجملــة مــن مســند 
عــى  أحدهمــا  وتقديــم  إليــه  ومســند 
ــاً  ــك أغراض ــا في ذل ــر، وإعطاؤهم الآخ
بلاغيــة وفنونــاً كلاميــة غايــة في الروعــة 
ممــن  المعــاني)117(، ونجــد  مــن حيــث 
الســكاكي  الغــرض؛  بهــذا  اعتنــى 
تقديــم  إلى  أشــار  إذ  )ت626هـــ(؛ 
المســند عــى المســند إليــه والغــرض مــن 
الخطيــب  وأشــار  التقديــم)118(،  هــذا 
إلى  أيضــاً  )ت739هـــ(  القزوينــي 
التقديــم والتأخــر مســتفيداً مــن آراء 
))وأمــا  قولــه:  في  وذلــك  ســابقيه، 
ــه  ــا لأن ــم، إم ــره أه ــون ذك ــه فلك تقديم
الأصــل، ولا مقتــى للعــدول عنــه، 
وإمــا ليتمكــن الخــر في ذهــن الســامع، 
 ،)119( إليــه((  تشــويقاً  المبتــدأ  في  لأن 
)ت794هـــ(  الزركــي  ذكــر  وقــد 
والتأخــر،  للتقديــم  أخــرى  أغراضــاً 
منهــا: الــذات، العلــة، الســببية، الســبق، 
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رعايــة  الترتيــب،  قصــد  التعظيــم، 
الــخ)120(. الفاصلــة.... 

ــن  ــد المفسري ــر نج ــب آخ ــن جان وم
قــد أولــوا هــذا الغــرض عنايــة غــر 
الزمخــري  أبرزهــم  ومــن  مســبوقة، 
تفســره  يُعــدُّ  الــذي  )ت538هـــ( 
ــر  ــده يش ــا، إذ نج ــا بلاغيًّ ــراً لغويًّ تفس
والغــرض  والتأخــر  التقديــم  إلى 
منــه، وذلــك في تفســره قولــه تعــالى: 
﴾ )الفاتحــة  ــاْكَ نَسْــتَعِيَْ ــاْكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ ﴿إيَِّ
بتقديــم  ح  صرَّ ))حيــثُ  يقــول:   ،)5
 ،)121( الاختصــاص((  إرادة  الاســم، 
)ت685هـــ(،  البيضــاوي  وكذلــك 
والشــيخ  )ت880هـــ(،  عــادل  وابــن 
زادة )ت950هـــ(، والســيد الطباطبائي 
مــن  وغيرهــم   ،)122( )ت1402هـــ( 
يغفــل  مفــراً  تجــد  فــا  المفسريــن، 
والبلاغيــة  الدلاليــة  الأغــراض  عــن 

والتأخــر. للتقديــم  والجماليــة 
أنواع التقديم والتأخير: 

رأســهم  وعــى  البلاغيــون  قســم 

التقديــم  )ت471هـــ(  الجرجــاني 
والتأخــر عــى أربعــة أقســام، ســنكتفي 

وهــي:  فقــط  بذكرهــا 
1ـ تقديم على نية التأخير.

2ـ تقديم لا على نية التأخير.
3ـ ما قُدِم والمعنى عليه.

4ـ ما تقدم في آية وتأخر في أخرى.
يفيدهــا  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 

والتأخــر:  التقديــم 
بــه عــى فعلــه:   أـ تقديــم المفعــول 
ورد في خطبــة البيــان تقديــم المفعــول بــه 

ــا:  ــن هم ــه لغرض ــى فعل ع
1ـ الاهتــام: من الأغــراض البلاغية 
التــي يفيدهــا التقديــم والتأخــر هــو 
ــرض  ــذا الغ ــن ه ــام، وم ــرض الاهت غ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »وأمــا الــزوراء فتخــرب مــن 

الوقائــع...«)123(.
2ـ البيــان: أحــد الأغــراض البلاغيــة 
التــي يفيدهــا التقديــم والتأخــر هــو 
غــرض البيــان، ومنــه مــا جــاء في خطبــة 
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البيــان في قولــه )عليــه الســام(: »وأمــا 
الجــوع  مــن  أهلهــا  فتهلــك  الموصــل 

والغــاء...«.
ــدأ: ورد  ــى المبت ــر ع ــم الخ ب ـ تقدي
خطبــة  في  المبتــدأ  عــى  الخــر  تقديــم 

البيــان لعــدة أغــراض منهــا: 
1ـ الاهتــام: هــو أحــد الأغــراض 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
ــرض ورد في  ــذا الغ ــن ه ــر، وم والتأخ
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»لقــد أسر لي ألــف مســألة في كل مســألة 
ــاء في  ــك ج ــاب...«)124(، وكذل ــف ب أل
أهــل  »فيهــم  الســام(:  )عليــه  قولــه 
خيــل...«، وأيضــاً قولــه: »مــن علامات 
ــاء...«.  ــح في الس ــور صائ ــاعة ظه الس
الأغــراض  مــن  التجســيد:  2ـ 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
والتأخــر هــو غــرض التجســيد، ومــن 
البيــان  خطبــة  في  ورد  الغــرض  هــذا 
وجــوه  »لهــم  الســام(:  )عليــه  قولــه 

.)125 ( جميلــة...«

بيــان العظمــة: مــن الأغــراض  3ـ 
يفيدهــا  التــي  المجازيــة  البلاغيــة 
ــان،  ــم والتأخــر هــو غــرض البي التقدي
في  البيــان  خطبــة  في  جــاء  مــا  ومنــه 
قولــه )عليــه الســام(: »ولهــا أحــوال 
ــان  ــا لبي ــد ورد هن ــة...«)126(، وق عظيم

العظمــة. 
4ـ التهجــد: هــو أحــد الأغــراض 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
والتأخــر، ومــن هذا الغــرض ما ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

أصــوات...«)127(. بالليــل  »لهــم 
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  5ـ 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
ــه  ــر، ومن ــرض التحذي ــو غ ــر ه والتأخ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لــه عــن واحــدة...«)128(.

6- التنبيــه: مــن الأغــراض البلاغيــة 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  المجازيــة 
التنبيــه، ومــن  والتأخــر هــو غــرض 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
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ــم  ــا قل ــام(: »وفيه ــه الس ــه )علي في قول
الهــواء...«)129(. في  يكتــب 

المبحث الرابع
القصر: أركانه وأنواعه وطرقه

ــاب  ــاول أصح ــة: تن ــر في اللغ الق
إذ  القَــرْ،  اللغــة في معاجمهــم جــذر 
إنَّ ))القــاف والصــاد والــراء أصــان 
ألا  عــى  يــدل  أحدهمــا  صحيحــان، 
يبلــغ الــيء مــداه ونهايتــه، والآخــر 
الحبــس،.... فــالأول: القِــرَ: خــاف 
ــرْ:  الطــول..... والأصــل الآخــر القَ
الحبــس، يُقــال: قصرتــه؛ إذا حبســته، 
 ،)130( محبــوس((  أي  مقصــورٌ:  وهــو 
اللغــة  القــر في  فقــد دارت دلالات 
بلــوغ  وعــدم  والحــر  الحبــس  عــى 

الــيء. 
)القــر(  لفظــة  جــاءت  وقــد 
ــة  ــم للدلال ــرآن الكري ــتقاتها في الق ومش
عــى معــانٍ متعــددة، منهــا: قــر النظــر 
عــن المحــرم )الصافــات 48(، والحبــس 
والنقــص   ،)72 )الرحمــن  والســر 

)النســاء101(، والبيــت الفخــم )الحــج 
 .)27 والقص)الفتــح   ،)45

تنــاول  فقــد  الاصطــاح:  في  أمــا 
المعــاني  علــم  في  البلاغــة  أصحــاب 
ــرة  ــة كب ــوه عناي ــر وأول ــلوب الق أس
نــكاد نجــزم أنــه لا يوجــد كتــاب في 
أســلوب  مــن  خاليــاً  البلاغــة  علــم 
ــرة  ــاليب الكث ــن الأس ــه م ــرْ؛ لأن القَ
وكلام  الكريــم  القــرآن  في  الــواردة 
شيء  ))تخصيــص  ويعنــي:  العــرب، 
بــيء بطريــق مخصــوص(( )131(، ومــن 
)الحــر(  باســم  ذكــره  مــن  العلــاء 
والمقصــود  القَــرْ)132(،  بــه  ويقصــد 
بــيء(  )شيء  قولهــم:  في  بالشــيئية 
ــرْ ]المقصــور  ــا القَ يقصــدون بهــا طرف
والمقصــور عليــه[، ))وقولهــم بطريــق 
القــر  لطــرق  تحديــد  مخصــوص 
وذلــك  الاصطلاحيــة،  الأربعــة 
لتمييزهــا في تحديــد معــالم الأســلوب 
وثرائهــا وغناهــا وكثــرة فوائدهــا وقــوة 

 .)133 تأثيرهــا(()
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ــى  ــر تتج ــدة الق ــد فائ ــدم نج ــا تق وممَّ
ويقــدم  الــكلام  ))يوجــز  كونــه  في 
المعنــى بجملــة واحــدة بــدلاً مــن جملتين 
الذهــن،  الــكلام ويُقــرره في  ــن  ويمكِّ
وينفــي عــن الذهــن كل إنــكار وشــك((

.)134(

أركان القصر أو أطرافه:
طرفــن  للقــر  إن  تقــدم  كــا 
جملــة  تحــدد  خلالهــا  مــن  أساســيين 

وهمــا:  القــر، 
1ـ المقصــور: ويقصــد بــه )الــيء 

المخصــص(.
بــه  ويُقصــد  عليــه:  المقصــور  2ـ 

بــه(. المخصــص  )الــيء 
3ـ أداة القــر: أدوات يُعــرف بهــا 

ــا[)135(. ــل ]إنَّ مث
القــر وتأثيرهــا في توجيــه  طــرق 

المعنــى في خطبــة البيــان: 
ــر بـــ  ــا[: ورد الق ــر بـــ ]إنَّ أـ الق
ــا: ــن هم ــان لغرض ــة البي ــا[ في خطب ]إنَّ
1ـ التوجــع: مــن الأغــراض البلاغية 

هــو  مجــازاً  القــر  فيهــا  يــرد  التــي 
ــرض  ــذا الغ ــن ه ــع، وم ــرض التوج غ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
ــا أشــكوا بثــي وحــزني إلى  الســام(: »إنَّ
الســام(  )عليــه  وقولــه  الله...«)136(. 
هــذا أراد منــه توجــع الذيــن خصهــم 

ــول. ــذا الق به
2ـ بيــان العلــم: هــو أحــد الأغــراض 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
ــه  ــان في قول ــة البي ــه مــا ورد في خطب ومن
ــم  ــتُ لك ــا أحصي ــام(: »إنَّ ــه الس )علي

ــوا مواقيتهــا...«)137(. هــذه لتعرف
ب ـ القــر بـــ )النفــي والاســتثناء 
ــة في  ــذه الصيغ ــر به ــرغ(: ورد الق المف

ــا:  ــراض منه ــدة أغ ــان لع ــة البي خطب
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  1ـ 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
ــا  ــه م ــر، ومن ــر الآخ ــه تحذي ــراد من أي ي
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لا يمــي عندهــم إلّ مــن 
أراد  هــذا  وقولــه  نمامــاً...«)138(،  كان 
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منــه تحذيــر الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
أحــد  هــو  الأهليــة:  بيــان  2ـ 
فيهــا  يــرد  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 
ــا  ــرض م ــذا الغ ــن ه ــازاَ، وم ــر مج الق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لا أُنبئكــم إلّ بــا علّمنــي 

الله...«. رســول 
3ـ الإنــكار: مــن الأغــراض البلاغية 
المجازيــة التــي يــرد فيهــا القــر هــو 
في  جــاء  مــا  ومنــه  الإنــكار،  غــرض 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

ــاً«. ــه إلّ كذب ــال علي ــا كان يُق »م
الأغــراض  أحــد  هــو  التنبيــه:  4ـ 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
تنبيــه  القــر  إلقــاء  مــن  يــراد  أي 
الآخــر، ومــن هــذا الغــرض مــا ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 
»فــا يــرون إلّ رؤوســاً خارجــة مــن 
الأرض...«، وقولــه هــذا أراد منــه تنبيــه 

الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
5ـ التأكيــد: مــن الأغــراض البلاغيــة 

المجازيــة التــي يــرد فيهــا القــر هــو 
غــرض التأكيــد‘ ومنــه مــا ورد في خطبــة 
»لا  الســام(:  البيــان في قولــه )عليــه 

ــون«. ــا تلبس ــل م ــس إلّ مث ألب
أحــد  هــو  التوحيــد:  بيــان  6ـ 
فيهــا  يــرد  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 
ــا  ــرض م ــذا الغ ــن ه ــازاً، وم ــر مج الق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
ــم إلّ الله«. ــي عدده ــام(: »لا يح الس

الخاتمة
ــذه  ــد ه ــن.. بع ــد لله رب العالم الحم
ــا عــن  ــة الممتعــة في الغــوص بحث الرحل
الفريــد  العقــد  لؤلــؤات  مــن  لؤلــؤة 
الدنيــا  مــأ  الــذي  البلاغــة(  )نهــج 
النتائــج  إلى  توصلنــا  النــاس  وشــغل 

التاليــة: 
مــن  تُعــد  البيــان  خطبــة  1.إن 
لحيــاة  المنظمــة  الاجتماعيــة  الخطــب 

والمجتمــع. الفــرد 
2. اســتعمل أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاد،  ــح والإرش ــلوب النص ــام( أس الس
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عامــة  بصــورة  الخطبــة  طابــع  فــكان 
إرشــاديا.

3. للخــر حصــةٌ كبــرة في خطبــة 
البيــان أراد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إيصــال  الخبريــة  الجمــل  طريــق  عــن 

المتلقــي.  الأغــراض إلى 
4. اســتوعبت الخطبــة جميــع مفاصل 
كالأمــر  الطلبــي  الإنشــاء  وأقســام 
وعــن  والنــداء  والنهــي  والاســتفهام 
ــة إلى  ــح العلوي ــل النصائ ــا أوص طريقه

متلقــي ذلــك الزمــان. 
أثــرٌ في  للتقديــم والتأخــر  5. كان 
توجيــه المعنــى ولفــت الانتبــاه وتنبيــه 

الإمــام للســياق الــذي ورد فيــه.
عــن  بمنــأى  القــر  يكــن  لم   .6
في  وردت  التــي  البلاغيــة  الأســاليب 

القــر  جــاء  فقــد  المباركــة،  الخطبــة 
ــا  ــأس به ــاحة لا ب ــغل مس ــه وش بطريقي

المباركــة.  الخطبــة  في 
7. اســتعمل الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في الخطبــة الســياقات 
التــي  الألفــاظ  أن  أي:  الدائميــة 
اســتعملت في هــذه الخطبــة كانــت تحمل 
دلالــة عامــة ولهــا مصاديــق مختلفــة، لــذا 
اســتوعبت كل زمــان ومــكان، وهــذا 
ــن  ــث م ــرآني انب ــلوبٌ ق ــلوب أس الأس
بــن ثنايــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
إلى الآفــاق فصــارت الخطبــة لإرشــاد 
النــاس الذيــن تنزلــق أو تــزل أقدامهــم 
ويتقمصــون  الصــواب  جــادة  عــن 
ــة  ــة بمنزل ــذه الخطب ــت ه ــر، فكان التك

الــرادع المبــاشر بطريقــة النصــح.
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الهوامش: 
مــادة  اللغــة  مقاييــس  معجــم  ينظــر:   )1(
مــادة  العــرب  لســان  ص239،  )خــر(: 

.227 ص226،  ج4  )خــر( 
)2( المعجم القرآني،: ج2 ص5.

مجــاز  ص314،  ج1  الكتــاب:  ينظــر:   )3(
القــرآن: ج1 ص74، تأويــل مشــكل القــرآن: 
ص12ـ  ج1  المقتضــب:   ،214 ص213ـ 
ص179،  اللغــة:  فقــه  في  الصاحبــي   ،21

ص528. الإعجــاز:  دلائــل 
)4( المقتضــب: ج3 ص89، ويُنظــر: جواهــر 

ص36. البلاغة: 
)5( يُنظر: المصدر نفسه: ص36.

جــال  البلاغــة،  علــوم  في  الإيضــاح   )6(
الخطيــب  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  الديــن 
القزوينــي )ت 739هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
القــادر الفاطمــي، المكتبــة العصريــة، بــروت 

ص29. 2004م:  ـ  1424هـــ 
البحــر  تفســر  في  البلاغــي  البحــث   )7(

ص16. المحيــط: 
)8( يُنظــر: ســورتا المائــدة ومريــم، موازنــة 
)رســالة(،  المعــاني،  علــم  ضمــن  بلاغيــة 

حســن عــي عزيــز الطائــي، جامعــة الموصــل، 
ص55. م:   2004

)9( من هدى القرآن: ج1 ص158.
)10( يُنظر: مفتاح العلوم ص353،354.

ص433،  ج3  البيضــاوي  تفســر   )11(
.4 3 4

)12( يُنظر: مفتاح العلوم ص355.
)13( تفسير البيضاوي ج3 ص215.

)14( تفسير البيضاوي ج3 ص215ـ216.
)15( يُنظر: مفتاح العلوم ص355.

ج1  البيضــاوي  تفســر  يُنظــر:   )16(
وبيانــه  الكريــم  القــرآن  إعــراب  ص129، 

ص151. ج1 
ــة  ــات البلاغي ــم المصطلح ــر: معج )17( يُنظ
المجمــع  مطلــوب،  أحمــد  د.  وتطورهــا،  
ج2  1986م:  بغــداد،  العراقــي،  العلمــي 

.467 ص
)18( جواهر البلاغة: ص37.

)19( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 
ص8.

)20( المصدر نفسه: ج3، ص9.
)21( المصدر نفسه: ج3، ص11.
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)22( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص17.

عــي  الإمــام  ســرة  مــن  الصحيــح   )23(
)عليــه الســام(، جعفــر مرتــى العامــي: 

ص13. ج22 
خطبــة  البلاغــة،  نهــج  تمــام  يُنظــر:   )24(

ص8. ج3،  البيــان: 
)25( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص14.
)26( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص21.

)27( يُنظــر: لســان العــرب مــادة نشــأ ج1 
.171 ص170، 

علــوم  في  التلخيــص  شرح  يُنظــر:   )28(
.81 البلاغــة: 

)29( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 
مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص37، 38.

ص414،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )30(
العلــوم:  مفتــاح  تلخيــص  شرح  ل  المطــوَّ

.3 8 ص
)31( يُنظــر: البلاغــة والتطبيــق: ص123، 
العــربي:  النحــو  في  الإنشــائية  الأســاليب 

.13 ص
علــم  في  دراســة  التراكيــب،  بلاغــة   )32(

ص196. المعــاني: 

)33( يُنظــر: أنــاط التركيــب القرآني )دراســة 
في ســورة ال حم(: ص129 ــ 131.

)34( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 
مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص38.

)فهــم(،  مــادة  العــن  كتــاب  يُنظــر:   )35(
ج4  )فهــم(:  مــادة  الصحــاح  ص61،  ج4 

.2005 ص
)36( يُنظر: المعجم الوسيط: ج2 ص704.

)37( الكافي في البلاغة: ص340.
ص524،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )38(
معــاني  كتابــه  في  البلاغيــة  الفــراء  جهــود 

ص47. )رســالة(:  القــرآن، 
ــــ  ص173  ج3  الكتــاب،:  يُنظــر:   )39(

.1 8 1
الفــراء  القــرآن،  معــاني  يُنظــر:   )40(
القــرآن:  مجــاز  ص23،  ج1  )ت207هـــ(: 
)الأخفــش  القــرآن  معــاني  ص231،  ج2 

ص56. ج1  )ت215هـــ(:  الأوســط( 
)41( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 

مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص39.
)42( يُنظــر: الــكافي في البلاغــة: ص340، 
ــا:  ــا، فنونه ــها، علومه ــة أسس ــة العربي البلاغ
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ص258. ج1 

)43( يُنظــر: الــكافي في البلاغــة: ص340، 
ــرآن: ص164. ــة الق ــن بلاغ م

)44( مباحــث علــم المعــاني في تفســر مــن 
هــدى القــرآن )رســالة(: ص46.

)45( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 
ص9.

)46( المصدر نفسه: ج3، ص9.
)47( المصدر نفسه: ج3، ص10.
)48( المصدر نفسه: ج3، ص11.
)49( المصدر نفسه: ج3، ص14.

)50( تمام نهج البلاغة: ج3، ص22.
)51( يُنظــر: تهذيــب اللغــة: ج5 ص159، 
المعجــم  ص2463،  ج1  العــروس:  تــاج 

ص617. ج1  القــرآني: 
)52( يُنظــر: كتــاب العــن: ج8 ص297، 

مقاييــس اللغــة: ج1 ص137
)53( يُنظــر: الأمــالي الشــجرية: ج1 ص68، 
مفتــاح العلــوم: ص543، 86: ج1 ص13.

)54( البحر المحيط: ج1 ص181.
)55( الكتاب: ج1 ص87.

)56( المصدر نفسه: ج1 ص87.

)57( يُنظر: الكتاب: ج1 ص87 ــ 89.
)58( يُنظر: مجاز القرآن: ج1 ص142.

)59( المصدر نفسه: ج2 ص122.
ــط(:  ــش الأوس ــرآن )الأخف ــاني الق )60( مع

ص57. ج1 
راء(: ج1 ص441. )61( معاني القرآن )للفَّ

ص428،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )62(
.145 الإيضــاح:  ص169،  التلخيــص: 

الأصــول:  علــم  في  دروس  يُنظــر:   )63(
بلاغيــة،  دراســة  الإسراء  ســورة  ص115. 

ص63. )رســالة(: 
)64( يُنظــر: أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد 

المظفــر: ص62. رضــا 
الإيضــاح:  شرح  في  المقتصــد  يُنظــر:   )65(

ص81. ج1 
)66( من هدى القرآن: ج11 ص91.

ص428،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )67(
ــاح: ص145. ــص: ص168، الإيض التلخي

)68( من هدى القرآن: ج12 ص365.
الاصطلاحيــة:  البلاغــة  يُنظــر:   )69(
ص331،  البلاغــة:  في  الــكافي  ص151، 
فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، رجــاء 
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عيــد، مطبعــة المعــارف، الإســكندرية، مــر، 

ص120. ت:  د.  ط2، 
)70( من هدى القرآن: ج2 ص447.

)71( المصدر نفسه: ج2 ص289.
)72( البلاغة الاصطلاحية: ص152.

)73( الكافي في البلاغة: ص332.
)74( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 

ص8.
)75( المصدر نفسه: ج3، ص9.

)76( المصدر نفسه: ج3، ص11.

)77( المصدر نفسه: ج3، ص17.
)78( تمام نهج البلاغة: ج3، ص20.

)79( المصدر نفسه: ج3، ص20.

)80( المصدر نفسه: ج3، ص21.

)81( المصدر نفسه: ج3، ص22.
ــة: ج5 ص359  ــس اللغ ــم مقايي )82( معج

ــ 360.
)83( يُنظر: المعجم القرآني: ج3 ص616.

ج1  الشــجرية:  الأمــالي  يُنظــر:   )84(
ص271، مفتــاح العلــوم: 545، الإيضــاح: 

ص145. ج1 
)85( أنــاط التركيــب القــرآني، )رســالة(، 

.139 ص
)86( يُنظر: الكتاب: ج1 ص87 ــ 90.

ج1  اء:  للفــرَّ القــرآن  معــاني  يُنظــر:   )87(
ص264، مفتــاح العلــوم: 545، الإيضــاح: 
ص316،  التعريفــات:  ص145،  ج1 
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

ص243. ج3  )ت911هـــ(:  الســيوطي 
)88( يُنظر: أصول الفقه: ص96.

القــرآني،  التركيــب  أنــاط  يُنظــر:   )89(
ص139. )رســالة(: 

الفــرق  إحــدى  هــي  الأشــاعرة:   )*(
الإســامية التــي ولــدت مــن رحــم الاعتــزال 
ــو  ــرز علمائهــا أب ــة خلــق القــرآن، وأب بعــد فتن
ــن إســاعيل الأشــعري الــذي  الحســن عــي ب
ينحــدر مــن نســل أبي موســى الأشــعري، 
ــة  ــن الإمامي ــرآني ب ــاب الق ــم الخط ــر: فه يُنظ
حمــود  عيــدان  صبــاح  د.  والأشــاعرة، 
والنــر،  للطباعــة  الفيحــاء  العبــادي، 

ص35. 2013م:  ط1،  البــرة، 
)**( المعتزلــة: إحــدى الفــرق الإســامية 
التــي ذاع صيتهــا في بدايــات العهــد العبــاسي، 
وأبــرز علمائهــا: أبــو عثــان الجاحــظ، الشــيخ 
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ــق  ــة خل ــعل فتن ــذي أش ــي ال ــي الجبائ ــو ع أب
القــرآن، ومــن ثَــمَّ تــرك الاعتــزال وانتقــل 
الحديــد  أبي  وابــن  الأشــعري،  المذهــب  إلى 
وغيرهــم،  البلاغــة،  نهــج  شــارح  المعتــزلي 
ــو الفــرج محمــد  ــاب الفهرســت، أب يُنظــر: كت
بــن أبي يعقــوب )الــوراق(، تحقيــق: رضــا 
تجــدد بــن علي بــن زيــن العابديــن المازنــدراني، 
لا يوجــد معلومــات نــر، طهــران، 1391هـ 
ــــ 1971م: ص231، الإعــام، للزركــي: 

ص263. ج4 
)90( فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور: 

ص122.
)91( مفتاح العلوم: ص137.

)92( تمام نهج البلاغة: ج3، ص18.
)93( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص18.

)94( يُنظر: المصدر نفسه: ص18.
)95( يُنظر: لسان العرب: ج15 ص315.

)96( المعجم القرآني: ج3 ص506.
ل شرح تلخيــص مفتــاح العلــوم:  )97( المطــوَّ

ص430.
)98( الكتاب: ج1 ص372.

ص431،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )99(

علــوم  في  البرهــان  ص172،  التلخيــص: 
ص323. ج2  القــرآن: 

ج4  الكافيــة:  عــى  الــرضي  شرح   )100(
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:  ص425، 

.1 9 7 ص
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:   )101(

بعدهــا. ومــا  ص203 
)102( في النحــو العــربي قواعــد وتطبيــق: 

.222 ص
ــدى:  ــل الص ــدى وب ــر الن ــر: قط )103( يُنظ

ــو. ــب النح ــع كت ص213 ــــ 216، وجمي
)104( في النحــو العــربي قواعــد وتطبيــق: 
ص223، يُنظــر: قطــر النــدى وبــل الصــدى: 

ص217.
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:   )105(
ص217 - 219، أوضــح المســالك إلى ألفيــة 

.46  - ص41  ج4  مالــك:  أبــن 
)106( تمام نهج البلاغة: ج3، ص8.

)107( تمام نهج البلاغة: ج3، ص22.
)108( مقاييس اللغة: ج1 ص65.
)109( مقاييس اللغة: ج1 ص64.

ج3  القــرآن:  علــوم  في  البرهــان   )110(
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المصطلحــات  معجــم  يُنظــر:  ص233، 

ص325. ج2  وتطورهــا:  البلاغيــة 
)111( يُنظر: الكتاب: ج1 ص24.

ــة:  ــخ البلاغ ــر في تاري ــر: المخت )112( يُنظ
ص57.

اء: ج2  )113( يُنظــر: معــاني القــرآن، للفــرَّ
ص195.

)114( مجاز القرآن: ج1 ص185.
القــرآن، للأخفــش:  يُنظــر: معــاني   )115(

ص301. ج2 
)116( دلائــل الإعجــاز: ص106، يُنظــر: 
ــد القاهــر الجرجــاني وجهــوده في البلاغــة  عب

العربيــة: ص138.
)117( يُنظــر: البحــث البلاغــي في تفســر 

اللبــاب )رســالة(: ص84.
)118( يُنظر: مفتاح العلوم: ص194.   

)119( التلخيص: ص74.
القــرآن:  يُنظــر: البرهــان في علــوم   )120(

ص239. ج3 
)121( الكشاف: ج1 ص102.

ج1  البيضــاوي:  تفســر  يُنظــر:   )122(
ص14، تفســر اللبــاب في علــوم الكتــاب: 

ص123. ج19 
)123( تمام نهج البلاغة: ج3، ص27.

نفســه: ج3 ص8،  المصــدر  يُنظــر:   )124(
.13 ص

)125( تمام نهج البلاغة: ج3ص10.
)126( المصدر نفسه: ج3، ص19.
)127( المصدر نفسه: ج3، ص20.
)128( المصدر نفسه: ج3، ص26.
)129( المصدر نفسه: ج3، ص26.

ــة: ج5 ص96 ــــ 97،  ــس اللغ )130( مقايي
ص121ــــ  ج2  المحيــط:  القامــوس  يُنظــر: 

.123
البلاغــة:  علــوم  في  التلخيــص   )131(
ص118،  الإيضــاح:  يُنظــر:  ص137، 

.288 العلــوم:  مفتــاح 
)132( يُنظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن: ج3 

ص127، ومعترك الأقــران: ج1 ص136.
)133( تجليــات الجــال في أســلوب القــر: 

ص974.
ضــوء  في  العــربي  النحــو  قواعــد   )134(

ص400. النظــم  نظريــة 
ــة:  ــة العربي ــل إلى البلاغ ــر: مدخ )135( يُنظ
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ص112، التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة 
الجرجــاني:  القاهــر  عبــد  عنــد  البلاغيــة 

.112 ص

)136( تمام نهج البلاغة: ج3، ص10.
)137( المصدر نفسه: ج3، ص16

)138( المصدر نفسه: ج3، ص16
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم

ــن  ــال الدي ــرآن، ج ــوم الق ــان في عل 1.الاتق
الســيوطي ت)٩١١هــــ(، تحقيــق:   محمــد أبــو 
ــدا،  ــة، صي ــة العصري ــم، المكتب الفضــل إبراهي

بــروت، ١٤٠٨هــــ _ ١٩٨٨م.
2.الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي، 
عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجي، 

مــر،ط٢، ١٣٩٩هــــ _ ١٩٧٩م.
3.أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، 

إســاعيليان، قــم، ايــران،ط١٠، ١٤٢١. 
الشــجري  ابــن  الشــجرية،  4.الأمــالي 
ت)٥٤٢هــــ(، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
ــن، ١٣٤٩هــــ.  ــاد، الدك ــدر آب ــة، حي العثماني
5.الإيضــاح في علــوم البلاغــة، جــال الديــن 
ــي  ــب القزوين ــن الخطي ــد الرحم ــن عب ــد ب محم
ت )٧٣٩هــــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الفاطمــي، 

٢٠٠٤م.  _ ١٤٢٤هــــ 
ــو  ــف )أب ــن يوس ــد ب ــط: محم ــر المحي 6.البح
دراســة  ت)٧٤٥هــــ(،  الأندلــي(  حيــان 
وتحقيــق وتعليــق:   الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، والشــيخ عــي محمــد عــوض، )دار 
ط١،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة(،  الكتــب 

٢٠٠١م.   _ ١٤٢٢هــــ 
عبــد  عبــده  د.  الاصطلاحيــة،  7.البلاغــة 
العزيــز قلقيلــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

١٩٩٢م.  _ ١٤١٢هــــ  ط٣، 
8.بلاغــة التراكيــب، دراســة في علــم المعــاني، 
د. توفيــق الفيــل، مكتبــة الآداب، القاهــرة، د. 

ط، د.ت.
علومهــا،  أسســها،  العربيــة  9.البلاغــة 
فنونهــا، عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، 

١٩٩٦م.  ط١،  دمشــق،  القلــم،  دار 
10.البلاغــة والتطبيــق، د. أحمــد مطلــوب، د.  
كامل حســن البصــر، بغــداد، ط١، ١٩٨٢م.
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 11.ت
محمــد بــن محمــد الزبيــدي )مرتضى الحســيني( 
ت )١٢٠٥هــــ(، دار الفكــر، بــروت، د. ت. 
الوجهــة  مــن  النحويــة  12.التراكيــب 
القاهــر الجرجــاني، د.  البلاغيــة عنــد عبــد 
ــاض،  ــخ، الري ــن، دار المري ــاح لاش ــد الفت عب

١٩٨٠م. ط،  د. 
ــن  ــي ب ــن ع ــو حس ــيط، أب ــر البس 13.التفس
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ــق: د.  ــدي، ت)٤٦٨هــــ(، تحقي ــد الواح أحم
ــك  ــة المل ــان، مكتب ــد الله الورث ــت عب ــورة بن ن

ــاض، ط١، ١٤٣٠هــــ.  ــد، الري فه
14.تفســر البيضــاوي، نــاصر الديــن أبــو 
ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 

البيضــاوي ت )٦٨٥هــــ(.
ــب  ــة، الخطي ــوم البلاغ ــص في عل 15.التلخي
القزوينــي ت)٤٠٦هــــ(، ضبطــه وشرحــه: 
عبــد الرحمــن البرقوقــي، المكتبــة التجاريــة 

الكــرى، مــر، ط٢، ١٩٣٤ م.
الشريــف  جمــع  البلاغــة،  نهــج  16.تمــام 
ــوي،  ــادق الموس ــيد ص ــق: الس ــرضي، تحقي ال
الأعلمــي، بــروت –لبنــان، ط1، 1426هــــ. 
17.تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهري 
الهــروي ت)٣٧٠هــــ(، تحقيــق: د. محمــد عبد 
المنعــم خفاجــي، محمــد فــرح العقــدة، بــا 

ــر، د. ط، د. ت. ــات للن معلوم
بالمأثــور،  التفســر  في  المنثــور  18.الــدر 
الســيوطي  الديــن  جــال  الرحمــن  عبــد 
عبــد  بــن  الله  عبــد  تحقيــق:  ت)٩١١هــــ(، 
المحســن التركــي، دار الفكــر، بــروت، ط١، 

. ١٩٨٣م  

الســيد  الأصــول،  علــم  في  19.دروس 
ــق:  ــدر، ت)١٩٨١م(، تحقي ــر الص ــد باق محم
الســيد عــي حســن مطــر، مطبعــة تــارة، ط١، 

الثالثــة(. )الحلقــة  ٢٠٠٠م، 
20.دروس في علــم الأصــول، الســيد محمــد 
الكتــاب  دار  ت)١٩٨١م(،  الصــدر،  باقــر 
بــروت، ط١، ١٩٧٨م، )الحلقــة  اللبنــاني، 

الأولى(.
القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  21.دلائــل 
محمــود  تعليــق:  ت)٤٧١هــــ(،  الجرجــاني، 
محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، القاهــرة، ط٣، 

. ١٩٩٢م  
22.شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، 
بهــاء الديــن بــن عقيــل ت)٧٦٩هــــ(، تحقيــق، 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار التراث، 

مــر، د. ط، ٢٠٠٥م.
23.شرح الــرضي عــى الكافيــة، رضي الديــن 
الاســرآباذي ت)٦٨٤هــــ(، تحقيــق وتعليق: 
يوســف حســن عمــر، مؤسســة الصــادق، 

طهــران، د. ط، ١٣٩٨هــــ _ ١٩٧٨م.
البلاغــة  لأسرار  المتضمــن  24.الطــراز 
وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة 
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وضبــط  مراجعــة  ت)٧٤٩هــــ(،  العلــوي 
وتدقيــق: محمــد عبــد الســام شــاهين، دار 
ط١،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

١٩٩٥م.  _ هــــ   ١٤١٥
25.فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، 
رجــاء عيــد، مطبعــة المعــارف، الاســكندرية، 

مــر، ط٢، د. ت. 
وتطبيــق،  قواعــد  العــربي  النحــو  26.في 
الرائــد العــربي،  د. مهــدي المخزومــي، دار 

١٩٨٦م. ط٢،  بــروت، 
)علــم  العربيــة  البلاغــة  فلســفة  27.في 
المعــاني(، د. حلمــي عــي مــرزوق، لا توجــد 
ســنة  ســوى  الكتــاب  في  نــر  معلومــات 

١٩٩٩م.  الطبــع، 
28.قطــر النــدى وبــل الصــدى، ابــن هشــام 
محمــد  تحقيــق:  ت)٧٦١هــــ(،  الأنصــاري 
محيــي الديــن عبــد الحميــد، أمــر، قــم، ايــران، 

ط٢، ١٣٨٢هــــ.
أمــن عبــد  أيمــن  البلاغــة،  29.الــكافي في 
ــرة، د.  ــراث، القاه ــة لل ــي، دار التوفيقي الغن

٢٠١١م. ط، 
بــر  أبــو  ســيبويه،  كتــاب  30.الكتــاب، 

عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ت)١٨٠هــــ(، 
ــة  ــد الســام محمــد هــارون، مكتب ــق: عب تحقي
 _ ١٣٩٩هــــ  ط٢،  بالقاهــرة،  الخانجــي 

١٩٨٩م.
أحمــد  بــن  الخليــل  العــن،  31.كتــاب 
الفراهيــدي ت)١٧٥هــــ(، تحقيــق: د. مهدي 
دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د.   و  المخزومــي 

١٩٨١م. ط،  د.  للنــر،  الرشــيد 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 32.الكش
الله  جــار  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
عــادل  تحقيــق:  ت)٥٣٨هــــ(،  الزمخــري، 
أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد عــوض، 
ــاض، ط١، ١٩٩٨م.  ــكان، الري ــة العبي مكتب
الثعلبــي(،  )تفســر  والبيــان  33.الكشــف 
ــي ت)٤٢٧هــــ(،  ــحاق الثعلب ــو إس ــام أب اله
ــاء  ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب ــو محم ــق: أب تحقي
٢٠٠٢م. ط١،  بــروت،  العــربي،  الــراث 

34.لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل 
منظــور  بابــن  المعــروف  مكــرم  بــن  محمــد 
ت)٧١١هــــ(، حققــه وعلــق عليــه، ووضــع 
ــدر، راجعــه: عبــد  حواشــيه: عامــر أحمــد حي
محمــد  منشــورات  إبراهيــم،  خليــل  المنعــم 
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عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

٢٠٠٣م.  _ لبنــان، ط١، ١٤٢٤هــــ 
مــن  تفســر  في  المعــاني  علــم  35.مباحــث 
ــي  ــد النب ــد عب ــالة(، خال ــرآن )رس ــدى الق ه
ــامية،  ــوم الإس ــة العل ــدي، كلي ــدان الأس عي

كربــاء،٢٠١٧م. جامعــة 
أبــو  المثنــى  بــن  معمــر  القــرآن،  36.مجــاز 
بأصولــه  عارضــه  ت)٢١٠هــــ(،  عبيــدة 
ــر  ــن، ن ــؤاد سرك ــد ف ــه: د. محم ــق علي وعل
مطبعــة  الكتبــي،  الخانجــي  ســامي  مطبعــة 
الســعادة، مــر، ط١، ١٣٧٤هــــ _ ١٩٥٥م.

الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  37.المحــرر 
العزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق ابــن عطيــة 
ــة  ــق: الرحال ــي ت )٥٤٦هــــ(، تحقي الأندل
إبراهيــم،  الســيد  العــال  عبــد  الفــاروق، 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وآخــرون، 

٢٠٠٧م. ط٢،  قطــر،  الإســامية، 
يوســف  العربيــة،  البلاغــة  إلى  38.مدخــل 
نســلم أبــو العــدوس، دار الميــرة، عــان، 

٢٠٠٧م. ط١،  الأردن، 
ــاح العلــوم، ســعد  39.المطــول تلخيــص مفت
ــق: د.  ــازاني ت)٧٩٢هــــ(، تحقي ــن التفت الدي

عبــد الحميــد الهنــداوي، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، ط١، ١٤٣٣هــــ _ ٢٠٠١م.

40.معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن 
ــد  ــق: د. محم ــراء ت)٢٠٧هــــ( تحقي ــاد الف زي
ــالم  ــاتي، ع ــف نج ــد يوس ــار، وأحم ــي النج ع

١٩٨٠م.   ،٢ ط  بــروت،  الكتــب، 
ــعدة  ــن مس ــعيد ب ــرآن، س ــاني الق مع 	.41
ت)٢١٥هــــ(،  الأوســط(،  )الأخفــش 
تحقيــق: د. فائــز فــارس، دار الرشــيد للنــر، 

١٩٨١م.  _ ١٤٠١هــــ  ط٢، 
المعــاني في ضوء أســاليب القــرآن، د.  	.42
عبــد الفتــاح لاشــن، دار المعــارف، القاهــرة، 

١٩٧٨م. ط٣، 
ــة  ــة معجمي ــرآني )دراس ــم الق المعج 	.43
د. حيــدر عــي  الكريــم(،  القــرآن  لألفــاظ 
نعمــة، د.  أحمــد عــي نعمــة، مطبعــة الســيماء، 

٢٠١٣م. ط،  د.  بغــداد، 
البلاغيــة  المصطلحــات  معجــم  	.44
المجمــع  مطلــوب،  أحمــد  د.  وتطورهــا، 
١٩٨٦م. بغــداد،  العراقــي،  العلمــي 

ــم  ــراج إبراهي ــيط، إخ ــم الوس المعج 	.45
عبــد  حامــد  الزيــات،  أحمــد  مصطفــى، 
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القــادر، محمــد عــي النجــار، تحقيــق: لجنــة في 
مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، دار الدعوة، 

١٩٨٩م. اســطنبول، 
يعقــوب  أبــو  العلــوم،  مفتــاح  	.46
الســكاكي  عــي  بــن  محمــد  بــن  يوســف 
ت)٦٢٦هــــ(، حققــه وقــدم لــه وفهرســه: 
ــداوي، منشــورات محمــد  ــد هن ــد الحمي د. عب
عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

٢٠٠٠م.   _ ١٤٢٠هــــ  ط١،  لبنــان، 
القــرآن،  غريــب  في  المفــردات  	.47
الراغــب الأصفهــاني ت)٥٠٢هــــ(، تحقيــق: 
صفــوان عدنــان داودي، دار القلــم، دمشــق، 

٢٠٠٥م. ط٤، 
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس  	.48
ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ت)٣٩٥هــــ(، تحقي
هــارون، دار الفكــر، ١٣٩٩هــــ _ ١٩٧٩م.
أحمــد  أحمــد  القــرآن،  بلاغــة  مــن  	.49
والنــر،  للطباعــة  مــر  نهضــة  بــدوي، 

٢٠٠٣م   ط،  د.  مــر،  الجيــزة، 
مــن هــدى القــرآن، الســيد محمــد  	.50
تقــي المــدرسي، دار القــارئ، بــروت، لبنــان، 

٢٠٠٨م.   _ هــــ   ١٤٢٩ ط٢، 
ــي  ــد تق ــيد محم ــرآن، الس ــدى الق ــن ه 51. م
المقدســة، ط١،  قــم  الهــدى،  دار  المــدرسي، 

١٤٠٦هــــ. 
بــن  محمــد  النحــو،  أسرار  موضــح   .52
الحســن )الفاضــل الهنــدي( ت )١١٣٥هــــ(، 
مجمــع  الكعبــي،  موســى  عــي  د.  تحقيــق: 
الإمــام الحســن العلمــي لتحقيــق تــراث أهــل 
ــة  ــاء، الطبع ــام(، كرب ــم الس ــت )عليه البي

٢٠١٥م. الأولى، 
الســيد  القــرآن،  الميــزان في تفســر  	.53
محمــد حســن الطباطبائــي ت)١٤٠٢هــــ _ 
بــروت،  الأعلمــي،  مؤسســة  ١٩٨٢م(، 

١٣٩١هــــ. ط٣، 
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ملخص البحث

وُصِــفَ كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بأنــه غايــة في الفصاحــة والبلاغــة؛ 
وقيــل إنــه دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن، ومــن يمعــن النظــر في كلامــه 
يجــده متوافــرا عــى أســاليب بلاغيــة أبــدع فيهــا، ودلّــت عــى توظيــف دقيــق، ألقــى 
بظلالــه عــى نســج الــكلام، ومــن ثــم عــى دلالاتــه. ولهــذا الوصــف كان كلامــه 
)عليــه الســام( هدفــا في بحثنــا نتلمــس فيــه أحــد أســاليب البيــان وهــو فــن 
الاســتعارة؛ هــذا الفــن الجميــل الــذي يضفــي عــى الــكلام رونقــا وحيــاة ويقــود 
الذهــن إلى تدبــر الصــور التــي توفرهــا الاســتعارة، وقــد اخترنــا خطبــة الإمــام عــي 
)عليــه الســام( في وصــف المتقــن وغيرهــم نموذجــا ممثــا لكلامــه، وتــم البحــث 
وفــق محــاور حملــت العنوانــات الآتيــة: مدخــل في الاســتعارة، الصــورة الاســتعارية 
في حــال المتقــن، الصــورة الاســتعارية في حــال غــر المتقــن، الصــورة الاســتعارية 
في حــال الإمــام علي)عليــه الســام( وعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، الصــورة 
الاســتعارية في حــال الدنيــا. وفيهــا تلمســنا طبيعــة الصــور الاســتعارية والغــرض 

منهــا. 
ــة: الاســتعارة، الصــورة، الإمــام عــي، المتقــن، غــر المتقــن،  الكلــات المفتاحي

الغــرض مــن الاســتعارة
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..................................................................................�أ.م.د. �أحمد عبي�س عبيد

Abstract

Imam Alis speech was described as the most rhetoric and eloquence. It had 

been told that his speech is under creator speech and over creatures speech. 

The reasearcher has chosen Imam Ali (Pb). speech about Pious characteristics 

and the research includes the following titles: Introductin in Metaphor, Met-

aphorical Image of Pious people, Metaphorical Image of Non-Pious People, 

Metaphorical Image of Imam Ali (Pb) and the Prophet Family, Metaphorical 

Image of Life.

Keywords:

Metaphor, Image, Imam Ali, Pious People, Non-Pious People The Purpose 

of Metaphor.
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المقدمة:
غــر خــاف عــى مــن لــه أدنــى اهتــام 
باللغــة العربيــة قيمــة كلام أمــر المؤمنين 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
ــا  أدبيًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّ
أسســا  احتــوى  فكلامــه  وقضائيًّــا؛ 
عامــة وخاصــة، ومناهــج عمــل واقعيــة 
ودقيقــة للحيــاة، والــذي يعنينــا نحــن في 
هــذا الميــدان المســتوى الأدبي بــا عــرف 
بــه مــن فصاحــة وبلاغــة جعلتــه يحظــى 
بعنايــة الدارســن؛ متذوقــن ومعجبــن 
ومتلمســن أسرار هــذا الإبــداع البيــاني 

ــر. ــق التعب في طرائ
البيــاني  التعبــر  وســائل  وإحــدى 
أســلوب  الســام(  )عليــه  كلامــه  في 
الاســتعارة؛ هــذا الفــن البيــاني الــذي 
يزيــد الــكلام رونقــا وجمــالا، ويجعــل 
فضــاءات  في  محلقــا  المتلقــي  ذهــن 
الاســتعارة  طبيعــة  بفضــل  جديــدة، 
مياديــن  مــن  الأخــذ  تقتــي  التــي 
عــن  أُخــر،  مياديــن  في  وتوظيفهــا 

جديــدة،  لغويــة  علاقــات  طريــق 
تمنحنــا دلالات جديــدة غــر متوافــرة 
المبــاشرة. وهدفنــا  التعبــر  في طرائــق 
الاســتعارة  دراســة  البحــث  هــذا  في 
في كلام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الســام( في  متخذيــن خطبتــه )عليــه 
ــا  ــا، وفيه ــن نموذج ــال المتق ــف ح وص
-أيض��ا- وص��فٌ لحــال غــر المتقــن في 
خطبت��ه )عليــه الســام( وحــال عــرة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. وهــي 
الخطبــة رقــم )86( في نهــج البلاغــة. 
وقــد تناولنا الاســتعارة في خمســة محاور؛ 
أساســها فقــرات الخطبــة وموضوعاتها، 
فــن  في  مدخــا  الأول  المحـو�ر  ج��اء 
الاســتعارة، وجــاء الثــاني في الصــورة 
الاســتعارية في حــال المتقــن، فيــا تناول 
المحــور الثالــث الصــورة الاســتعارية في 
حــال غــر المتقــن، وحمــل المحــور الرابع 
عنــوان الصــورة الاســتعارية في حــال 
الســام( وعــرة  الإم��ام عل�ي )عليــه 
ــه(، وأخــرا  ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
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ــتعارية  ــورة الاس ــس في الص ــور خام مح
في حــال الدنيــا.

أولا: مدخل في الاستعارة 
الاســتعارة فــن بيــاني رائــق ينتمي إلى 
المجــاز وعلاقتــه المشــابهة دائــا، ولــذا له 
ــتعمال  ــا اس ــاز في كونه ــع المج ــاط م ارتب
اللفــظ في غــر مــا وضــع لــه، وهــو حــد 
ــاط مــع التشــبيه في كــون  المجــاز، وارتب
العلاقــة بــن المســتعار لــه والمســتعار منــه 
علاقــة مشــابهة، وقــد يبــدو مــن ملامــح 
فهــم الاســتعارة أن يشــخص المتلقــي 
ولــو ذهنيــا تلــك العلاقــة التشــبيهية، 
وارتباطاتهــا  أبعادهــا  يــدرك  لكــي 
ــن دلالات  ــت م ــاذا قدم ــا وم ودوافعه

ــة. ــا الحقيق لا تقدمه
عرّفهــا أحــد أقــدم البيانيــن وأعنــي 
الجاحــظ )أنّــا تســمية الــيء باســم 
وتحــدث  مقامــه()1(.  قــام  إذا  غــره 
ــتعارة،  ــن الاس أرس��طو في خط��ابه ع
حــد  في  البلاغــة  عدّهــا  أنّــه  ويكفــي 
ذاتهــا؛ عندمــا ســئل مــا البلاغــة فقــال: 

الاســتعارة)2(. حســن 
جمهــور  عــن  المعتــز  ابــن  ويفــرق 
البلاغيــن الذيــن نظّــروا لعلــوم البلاغــة 
في عــدّه الاســتعارة مــن البديــع، وحدّها 
بأنّــا )اســتعارة الكلمــة لــيء لم يُعــرف 
ــرف بهــا()3(. وهــو  ــد عُ بهــا مــن شيء ق
قريــب مــن تعريــف أبي الحســن الرمــاني 
في قول��ه: )الاســتعارة تعليــق العبــارة 
لــه في أصــل  عــى غــر مــا وضعــت 

اللغــة()4(.
عــى  البلاغيــن  مــن  كثــر  وأكّــد 
أهميــة الاســتعارة في الــكلام، ومنهــم 
العزيــز  عبــد  بــن  عــي  القــاضي 
ــدة  ــد أعم ــا )أح ــذي عدّه ــاني ال الجرج
التوسّــع  في  المعــوّل  وعليهــا  الــكلام، 
تزيــن  يتوصــل إلى  والتــرف، وبهــا 
اللفــظ وتحســن النظــم والنثــر()5(، وهو 
أثرهــا في  في كلامــه هــذا يؤكــد عــى 
ــر  ــق التعب ــه بطرائ ــاء الــكلام وإثرائ إغن

للمألــوف. المغايــرة 
أمّـ�ا أب��و هل�ال العسـك�ري، فقــد 
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ركّــز عــى أغــراض الاســتعارة وجعلهــا 
وفضــل  المعنــى  )شرح  في  محصــورة 
ــه،  ــة في ــده والمبالغ ــه، أو تأكي ــة عن الإبان
ــظ،  ــن اللف ــل م ــه بالقلي ــارة إلي أو الإش
أو تحســن المعــرض الــذي يــرز فيــه(
)6(، هــذه الأغــراض جعلهــا مــن لــوازم 

الاســتعارة المصيبــة التــي لهــا مــن الموقــع 
م��ا لي��س للحقيقة، فق��ال في قول��ه تعالى: 
﴿يوــم يكش��ف ع��ن س��اق ويُدعــون إلى 
ــغ  ــه )أبل ــتطيعون)7( أنّ ــا يس ــجود ف الس
ـا قصــد لــه مــن  وأحســن وأدخــل ممّـَ
قولــه لــو قــال: يــوم يكشــف عــن شــدة 
الأمــر، وإنْ كان المعنيــان واحــدا؛ ألا 
تــرى أنــك تقــول لمــن تحتــاج إلى الجــد في 
ــه، واشــدد  أمــره: شــمّر عــن ســاقك في
القــول  هــذا  فيكــون  لــه؛  حيازيمــك 
قولــك:  مــن  نفســه  في  أوكــد  منــك 
الاســتعارة  هــذه  أمــرك()8(،  في  جــد 
وأمثالهــا تفعــل في النفــوس مــا لا تفعلــه 
الحقيقــة، ويقــول العســكري في قولــه 
تعــالى ﴿بــل نقــذف بالحــق عــى الباطــل 

ــل  ــم الوي ــق ولك ــو زاه ــإذا ه ــه ف فيدمغ
ـا تصفــون﴾)9(، )حقيقتــه بــل نــورد  ممّـَ
ــذف  ــه. والق ــل فيذهب ــى الباط ــق ع الح
ــان شــدة  ــه بي ــراد؛ لأن في أبلــغ مــن الإي
الوقــع وفي شــدة الوقــع بيــان القهــر، 
وفي القهــر هاهنــا بيــان إزالــة الباطــل 
جهــة  عــى  لا  الحجــة،  جهــة  عــى 
أشــد  والدمــغ  والارتيــاب،  الشــك 
مــن  الدمــغ  في  لأن  الإذهــاب،  مــن 
شــدة التأثــر وقــوة النكايــة مــا ليــس 
يــورد  والعســكري  الإذهــاب()10(  في 
الصناعتــن  كتابــه  في  كثــرة  شــواهد 
عــى  الاســتعارة  فضــل  عــى  ليدلــل 

الحقيقــة. 
ويوافــق هــذا مــا يــراه ابــن جنــي مــن 
كــون الاســتعارة لا تكــون إلّ للمبالغة، 
ــا  ــاني أيض ــة)11(. والرم ــي حقيق وإلّ فه
مــا  الحســنة  الاســتعارة  أن  رأيــه  في 
أوجــب بلاغــة ببيــان لا تنــوب منابــه 
الاســتعارة  كانــت  ولــو  الحقيقــة)12(. 
الحقيقــة  تقدمــه  مــا  نفــس  تقــدم 
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لكان��ت الحقيقـة� أولى؛ لأنّــا الأصــل، 
والاســتعارة فــرع عنهــا. وهــي حســب 
قــول ابــن رشــيق أفضــل المجــاز وليــس 
هنــاك أعجــب منهــا، وهــي مــن محاســن 
الــكلام إذا وقعــت موقعهــا، ونزلــت 

موضعهــا)13(.
أمّــا عبــد القاهــر الجرجــاني، فأكــد 
دقيــق  بــكلام  الاســتعارة  قيمــة  عــى 
الــكلام  في  دورهــا  فيــه  شــخّص 
أن  )اعلــم  فق��ال:  وخصائصه��ا، 
الاســتعارة أمــدّ ميدانــا وأشــدّ افتنانــا 
وأوســع ســعة وأبعــد غــورا وأذهــب 
أن  مــن  وغــورا،  الصناعــة  في  نجــدا 
تجمــع شــعبها وشــعوبها، وتحــر فنونها 
خصائصهــا  ومــن  وضروبهــا،]...[ 
التــي تذكــر بهــا، وهــي عنــوان مناقبهــا، 
المعــاني  مــن  الكثــر  تعطيــك  أنّــا 
ــن  ــرج م ــى تخ ــظ، حت ــن اللف ــر م باليس
الــدرر،  الصدفــة الواحــدة عــدة مــن 
وتجنــي مــن الغصــن الواحــد أنواعــا 
أرتــك  الثمــر،]...[، وإن شــئت  مــن 

ــا  ــن خباي ــي م ــي ه ــة الت ــاني اللطيف المع
العقــل، كأنّــا قــد جسّــمت حتــى رأتهــا 
العيــون، وإن شــئت لطّفــت الأوصــاف 
الجســانية حتــى تعــود روحانيــة لا تنالها 

الظنــون()14(. إلّ 
ــن  ــن الذي ــد البلاغي ــكاكي أح والس
أكــدوا عــى علاقــة الاســتعارة بالتشــبيه 
ع��ن طري��ق تعريفـه� له��ا بقول��ه: )هــي أن 
تذكــر أحــد طــرفي التشــبيه وتريــد بــه 
الطــرف الآخــر مدعيــا دخــول المشــبه في 
جنــس المشــبه بــه دالا على ذلــك بإثباتك 
للمشــبه مــا يخــص المشــبه بــه( )15(، وهــو 
في تعريفــه هــذا يؤكــد أن الاســتعارة هي 
تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه. وقريــب منه 
تعريــف الاســتعارة عنــد ابــن الأثــر في 
قول�ـه: )حــدُّ الاســتعارة نقــل المعنــى مــن 
لفــظ إلى لفــظ لمشــاركة بينهــا، مــع طــي 
ذكــر المنقــول إليــه؛ لأنــه إذا احــرز فيــه 
الاســتعارة،  اختــص  الاحــراز  هــذا 

ا لهــا دون التشــبيه()16(. وكان حــدًّ
كــون  عــى  الإجمــاع  يبقــى  لكــن 
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الاســتعارة أوكــد في النفــس مــن الحقيقة 
وأبلــغ، وتفعــل في النفــوس مــا لا تفعلــه 
الاســتعارة  الحقيقــة)17(. ومــن فضــل 
أبلــغ منــه؛ )لأننــا  انّــا  التشــبيه  عــى 
مهــا بالغنــا في التشــبيه فــا بــد مــن ذكــر 
بتباينهــا،  اعــراف  وهــذا  الطرفــن، 
ــابه  ــت إلّ التش ــا ليس ــة بينه وأن العلاق
والتــداني فــا تصــل حــد الاتحــاد، إذ 
بــه  لــكل منهــا اســا يمتــاز  جعلــك 
دليــل عــى عــدم امتزاجهــا واتحادهمــا، 
ــوى  ــا دع ــإنّ فيه ــتعارة ف ــاف الاس بخ
الاتحــاد والامتــزاج، وأنّ الشــبه والمشــبه 
ــه صــارا شــيئا واحــدا يصــدق عليهــا  ب
لفــظ واحــد()18(. وفضــل الاســتعارة 
بــل  فحســب  التشــبيه  عــى  ليــس 
قــال  البيــان حتــى  فنــون  عــى ســائر 
أح��د المختصـين بالبلاغ��ة: )وإذا كان 
البلاغيــون ينظــرون إلى المجاز والتشــبيه 
ــد  ــا عم ــى أنّ ــة ع ــتعارة والكناي والاس
الإعجــاز وأركانــه، وعلى أنّــا الأقطاب 
ــب  ــا، وتوج ــة عليه ــدور البلاغ ــي ت الت

الفضــل والمزيــة، فإنّــم يجعلــون المجــاز 
والاســتعارة عنــوان مــا يذكــرون وأول 

مــا يــوردون( )19(.
حــال  في  الاســتعارية  الصــورة  ثانيــا: 

المتقــن
في  الاســتعارية  الصــورة  تتنــوع 
خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وجدنــاه  مــا  وهــذا  عــام،  بشــكل 
عندمــا  خطبتــه  في  واضحــا  شــاخصا 
هــذا  المتقــن؛ ومرجــع  يصــف حــال 
النفســية للإمــام حــن  طبيعــة الحالــة 
يصــف، ودوافعــه حــن يقــول وهــذا 
مــا ســنحاول تلمســه في الخطبــة بعــد 

الاســتعارات. اســتقراء 
أولى الصــور الاســتعارية في خطبــة 
الإم��ام عــي )علي�ـه السل�ام( - موضــع 
واصفــا  قولــه  في  نجدهــا   - البحـ�ث 
)استشــعر  بقولــه:  التقــي  الإنســان 
ــعار  ــتعار الاستش ــد اس ــزن( )20(، فق الح
ــث  ــه بحي ــزن علي ــول الح ــة دخ إلى حال
بــدا ملامســا لــه ومتداخــا فيــه، فالحزن 
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ــي الجســد مــن  ــا ي ــه وهــو م كالشــعار ل
تاليــة  جملــة  في  يســتعير  ثــم  الثيــاب. 
قولــه  في  للخــوف،  الجلبــاب  لفــظ 
)تجلبــب الخــوف(؛ إذ جعلــه كالجلبــاب 
)اللبــاس( للمــرء للدلالــة عــى اشــتماله 
قولــه  في  أولوياتــه  مــن  وكونــه  عليــه 
وعملــه. وفي هاتــن الاســتعارتين تــم 
ــة  ــاظ النصي ــن دلالات الألف ــرر م التح
جديــدة  لغويــة  علاقــات  في  وزجّهــا 
غــر  ربــا  أخــرى،  دلالات  أنتجــت 
ــزن  ــل الح ــك في جع ــد ذل ــة، تجس مألوف

شــعارًا والخــوف جلبابًــا.
ونجــد الصــورة الاســتعارية حاضرة 
مرتيـن في قول��ه )علي��ه السلـام(: )فزهــر 
مصبــاح الهــدى في قلبــه(؛ إذ اســتعار 
ــور في قلــب  لفــظ )زهــر( إلى إشراق الن
المتقــي، فالنــور يــرق في قلبــه كــا تزهر 
الــوردة في الحديقــة، واســتعار المصبــاح 
إلى نــور المعــارف الإلهيــة التــي يفيضهــا 
في  لتبــدو  حتــى  عبــده؛  عــى  الخالــق 
ــا  ــاح عندم ــه كالمصب ــه وقلب ــا عقل إنارته

ينــر عتمــة الليــل. ثــم ينتقــل الإمــام 
ــي في  ــدّه المتق ــا يع ــام( إلى م ــه الس )علي
حياتــه مــن عُــدّة ليــوم معــاده، فيســتعير 
لفــظ )القِــرى( إلى الأعــال الصالحــة 
بهــا  يســتعدّ  وعبــادات  طاعــات  مــن 
الم�ـرء ليوم��ه الن��ازل ب�ـه في قول�ـه: )وأعــدّ 
بــه(، فجعلهــا  النــازل  ليومــه  القِــرى 
كالقــرى وهــو مــا يعــدّه المســافر لرحلتــه 

ــره.  ــن زاد وغ م
في  الاس��تعارية  الص��ور  وتت��والى 
خطــاب الإمــام )عليــه الســام(، ومنهــا 
مــا نجــده في وصفــه لتــزوّد الإنســان 
ــا  ــتعير له ــة؛ فيس ــارف الإلهي ــي بالمع المتق
السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  في  الارت��واء، 
لَتْ له  )وارتــوى مــن عذب فــرات، سُــهِّ
مــوارده، فــرب نهــا(، فالمــرء يســتعير 
لفــظ )ارتــوى( لهــذا التــزوّد للدلالــة 
ــه كالــراب  ــة فيهــا، فهــي ل عــى الرغب
الــذي يرتويــه ليطفــئ ظمــأه. واســتعار 
العلــوم  إلى  فــرات(  )عــذب  لفظتــي 
ــل  ــدت للمقب ــي ب ــة الت ــارف الإلهي والمع
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عليهــا كعذوبــة المــاء الصــافي لمــن يعــاني 
)الــرب(  لفــظ  واســتعار  العطــش، 
لفــظ  اســتعار  ثــم  نفســه،  للموضــع 
ــزوّد  ــس للت ــرة لي ــذه الم ــن ه ــا( لك )نه
فقــط ولكــن لشــدة إقبــال المــرء عــى 
العلــوم والمعــارف الإلهيــة، فهــو يتناولهــا 
لكــن بنهَــم، للدلالــة عــى قــوة الإقبــال 
يُلاحــظ  وهنــا  نحوهــا.  والاندفــاع 
عــي  الإمــام  كلام  في  الدقــة  مقــدار 
ــر  ــة التعب ــي دق ــام(، وأعن ــه الس )علي
عــن كل حــال؛ فتــارة يصــوّر التــزوّد 
مــن المعــارف الإلهيــة بـ)ارتــوى(، وتــارة 
أخــرى بـــ)شرب(، وتــارة ثالثــة يصــور 
بـ)عــذب  صفتــه  أو  بــه  المتــزوّد  نــوع 
شــدّة  يصــوّر  رابعــة  وتــارة  فــرات(، 
�ـظ  �ـارف بلف �ـذه المع لـى ه �ـرء ع �ـال الم إقب
)نهــا(. وهــذه تــدل عــى براعــة فائقــة 
بدقائــق الأمــور وكيفيــة  في الإحاطــة 
التعبــر عــن الأحــوال المتنوعــة للــيء 

الواحــد.
ونحــن نلحــظ كيــف جــرى في هــذه 

الحيــاة في  بــث  الســابقة  الاســتعارات 
ــات  ــات الكائن ــا صف ــادات بمنحه الج
الحيــة، وهــذا مــا نــصّ عليــه عبــد القاهر 
ــا  ــرى به ــك ل �ـه: )فإن الجرج��اني في قول
ــا ناطقًــا، والأعجــم فصيحًــا،  الجــاد حيًّ
والمعــاني  مبينــة،  الخــرس  والأجســام 
مــا  وهــذا  جليّــة()21(،  باديــة  الخفيــة 
يســمى بالتشــخيص الــذي يعــرف بأنــه 
)إبــراز الجــاد أو المجــرد مــن الحيــاة، من 
خــال الصــورة بشــكل كائــن متميــز 
بالشــعور والحركــة والحيــاة( )22(، وهــو 
ــياء  ــاد والأش ــح الج ــى من ــر ع لا يقت
المعنويــة صفــات الإنســان فحســب، بــل 
صفــات الحيوانــات أيضــا، وقــد يمنــح 
إنســانية  صفــات  أيضــا  الحيوانــات 
والعكــس صحيــح، وهــو مــا نجــده في 
ــر  ــه )تعب ــخيص بأنّ ــر للتش ــف آخ تعري
بلاغــي يســبغ فيــه عــى التجريــدات 
غــر  والمعــاني والأشــياء  والحيوانــات 
وســات  وشــخصية  شــكلا  الحيــة 
ــرة  ــر المغاي ــانية( )23(، فتثم ــة إنس انفعالي
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والإدهــاش بفضــل إلغــاء الحواجــز بــن 
ــدة  ــات جدي ــق علاق ــن طري ــياء ع الأش
مــن فعــل الخيــال الــذي يتيــح الربــط 
بــن الأشــياء التــي لا رابــط بينهــا، ومــن 

ــة. ــة الإبداعي ــي العملي ــم يغن ث
ــر  ــال إلى تصوي ــع ت ــل في موض وينتق
الشــهوات،  عــن  التقــي  المــرء  ابتعــاد 
ــع  ــد خل �ـه: )ق فاس��تعار لفظتي�ن في قول
)خلــع(؛  الأولى  الشــهوات(  سرابيــل 
مــن  المــرء  تخلــص  إلى  اســتعارها  إذ 
الشــهوات كمــن ينــزع شــيئا يرتديــه، 
واســتعار الثانيــة )سرابيــل( إلى حــال 
التقمــص؛ فبــدت عليــه كالسربــال أو 
ــة  ــرء للدلال ــه الم ــذي يرتدي ــص ال القمي
عــى شــدة التلبــس بــه والاشــتمال عليــه. 
واســتعمال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
للاســتعارة جــاء لتجســيد هــذه المعــاني، 
النفــوس،  في  فعلهــا  تفعــل  ولكــي 
في  الاســتعارة  يســتعملون  والعــرب 
ذهــن  إلى  للمعنــى  )تقريبــا  كلامهــم 
واختلابــا  لخيالــه  واســتثارة  الســامع، 

للبــه، ليقنــع بــا يقــال لــه ويلقــى في 
)عليــه  عــي  الإمــام  وإنّ  روعــه()24(، 
لتمثيــل  الســام( يوظــف الاســتعارة 
لغويــة  علاقــات  في  لديــه  الأفــكار 
أيــدي  بــن  وفاعلــة  حيّــة  وجعلهــا 
تنشــئها  التــي  )العلاقــة  وإنّ  النــاس، 
الاســتعارة بــن طرفيهــا، ليســت علاقــة 
منطقيــة بقــدر مــا هــي علاقــة مــن صنــع 
الخيــال الــذي يحــاول أن يحــدث التأثــر 
في المواقــف والدوافــع عــن طريــق إذابــة 
هــذه العنــاصر وخلــق الجديــد منهــا(

)25(، لإنتــاج مضامــن جديــدة.

الــكلام إلى تصويــر حــال  وينتقــل 
انتقــال الإنســان التقــي مــن الضلالــة 
إلى الهداي��ة في قول��ه )علي��ه السل�ام(: 
ــة العمــى، ومشــاركة  )فخــرج مــن صف
مفاتيــح  مــن  وصــار  الهــوى،  أهــل 
أبــواب  ومغاليــق  الهــدى،  أبــواب 
وســلك  طريقــه،  أبــر  قــد  الــردى، 
ســبيله، وعــرف منــاره، وقطــع غــاره(؛ 
حــال  إلى  )العمــى(  لفــظ  اســتعار  إذ 
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الجهــل والضــال الــذي لا يهتــدي فيــه 
المــرء إلى مصلحتــه، ثــم اســتعار )مفاتيح 
طــرق  العارفــن  إلى  الهــدى(  أبــواب 
الهدايــة، فهــؤلاء كالمفاتيــح لمــا ينغلــق 
ــة عــى أثرهــم في  ــواب، للدلال مــن الأب
واســتعار  الإيــان.  إلى  النــاس  هدايــة 
إلى  أيضــا  الــردى(  أبــواب  )مغاليــق 
ــدون  ــن يوص ــاء الذي ــن والأولي العارف
ــؤلاء  ــا، وه ــرات ومزالقه ــواب المنك أب
هدايــة  في  فاعــل  دورهــم  العارفــون 
المنكــرات.  عــن  وإبعادهــم  النــاس 
إلى  الغــار  لفــظ  -أيض��ا-  واسـ�تعار 
المهالــك والمزالــق والصعوبــات والمحــن 
ــذا  ــا ه ــا وتجاوزه ــي قطعه ــورة الت المغم
ــذه  ــوى. وفي ه ــف بالتق ــان المتص الإنس
لحــال  وتجســيد  تجســيم  الاســتعارات 
المتقــن ودورهــم في فتــح أبــواب الهدايــة 
أمــام النــاس وإخراجهــم مــن الضلالــة.
السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  وفي   
)استمســك مــن العــرى بأوثقهــا، ومــن 
)الع��رى(،  اس��تعار  بأمتنه��ا(  الجب��ال 

يُتمَســك  شيء  مــن  ثابــت  كل  وهــي 
ــاك أو  ــرق أو ه ــن غ ــاص م ــه للخ ب
الله  ســبل  إلى  اســتعارها  ذلــك؛  غــر 
ــة؛ فهــذه الأعــال كالعــروة التــي  المنجي
تنجــي كلَّ مــن تمســك بهــا. واســتعار 
ــبل،  ــذه الس ــال( إلى ه ــظ )الجب أيضــا لف
فاللاجــئ إلى هــذه الأعــال الصالحــة 
كالمتمســك بحبــل متــن؛ قوتــه كقــوة 
الجبــل. ونلاحــظ في هــذا الاســتعمال 
الاســتعاري )ادّعــاء أنّ المشــبه داخــل 
في جنــس أو نــوع أو صنــف المشــبه بــه، 
بســبب مشــاركته لــه في الصفــة التــي 

هــي وجــه الشــبه بينهــا()26(.
)عليــه  الإمــام  كلام  ذلــك  ويــي 
الســام( في ملامــح الإنســان التقــي، 
بطريــق  لــه  أوصافــا  يعطــي  وفيــه 
)مصبــاح  فيــه:  يقــول  إذ  الاســتعارة، 
مفتــاح  عشــاوات،  كشّــاف  ظلــات، 
دليــل  معضــات،  دفّــاع  مبهــات، 
لفــظ  اســتعار  وفيــه  فلــوات(، 
ــه  ــي؛ لأن فعل ــان التق ــاح( للإنس )مصب



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

275

..................................................................................�أ.م.د. �أحمد عبي�س عبيد

ــام،  ــارة الظ ــاح في إن ــل المصب ــار فع ص
الجهــل  حالــة  إلى  واســتعار)ظلمات( 
والضلالــة التــي يعيشــها بعــض النــاس؛ 
وقــد بــدت كالظــام لمــن لا يعرفــون 
اســتعار  ثــم  خلاصهــم.  إلى  الســبيل 
الملتبســة  الأمــور  إلى  )عشـا�وات( 
والمشــتبهة التــي تغمــض ويصعــب عــى 
المــرء فهمهــا وإدراكهــا؛ لكــن التقــي لــه 
ــا  ذلــك بفضــل هــذه الأوصــاف والمزاي
التــي يتمتع بها. واســتعار لفــظ )مفتاح( 
لــه لقدرتــه عــى فــك مــا يســتغلق فهمــه 
ومــا يســتبهم مــن الأمــور، واســتعار 
ــدا  ــه ب �ـل(؛ لأن �ـه -أيض��ا- لفـظ� )دلي ل
الذيــن  الليــل  في  للســائرين  كالدليــل 
ــادي  ــم، ودوره دور اله ــون طريقه يجهل
الــذي يقودهــم إلى بــر الأمان. واســتعار 
)فلــوات( إلى مــوارد الســلوك الإنســاني 
بــدت  والتــي  النــاس  يجهلهــا  التــي 
كالصحــراء  وامتدادهــا  اتســاعها  في 
الشاســعة التــي لا يجــد فيهــا المــرء مــا 

يعينــه عــى الاهتــداء إلى طريقــه.

وينتقــل الحديــث إلى مكانــة التقــي في 
الدينــ، وفي��ه يق��ول: )فهــو مــن معــادن 
دينــه، وأوتــاد أرضــه(، وقــد اســتعار 
كالمعــدن  فهــو  لــه؛  )معــادن(  لفــظ 
للديــن؛ لأنــه منبــع للعلــوم مثلــا المنجم 
ــتعير  ــم يس ــئ، ث ــر واللآل ــع للجواه منب
تأثــره  لأن  الأرض؛  في  الوتــد  لفــظ 
كبــر في مجتمعــه؛ يمنــع أن ينزلــق بعــض 
النــاس إلى المهالــك ويســهم في ثباتهــم 
عــى الديــن فهــو لهــم كالوتــد لــأرض؛ 
كــا الأوتــاد )الجبــال( تمنــع أن ترتــج 

الأرض بأهلهــا أو أن تميــد بهــم. 
التــي  الأخــرى  الأوصــاف  ومــن 
يذكرهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة التزامــه بكتــاب  للتقــي في هــذه الخطب
ــاب  الله تع��الى فيق��ول: )قــد أمكــن الكت
ــلّ  ــه، يح ــده وإمام ــو قائ ــه، فه ــن زمام م
حيــث حــلّ ثقلــه، وينــزل حيــث كان 
لفــظ  اســتعارة  وفيــه جــرى  منزلــه(، 
التقــي؛  الإنســان  لعقــل  )الزمــام( 
ــود  ــام مق ــا الزم ــوده مثل ــذي يق ــو ال فه
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الفــرس، للدلالــة عــى أنّ القــرآن دليلــه 
في عملــه، وهو مصدر هدايته، ويســتعير 
لفــظ )يحــلّ(، فيجعلــه كالمســافر يحــلُّ 
متاعــه عندمــا يصــل إلى غايتــه، وهــو 
أوامــر  بذلــك  تأمــر  هنــا يحــلّ حيثــا 
الكتــاب ونواهيــه، وفي الإطــار نفســه 
يســتعير لفــظ )ينــزل( للتقــي الــذي بــدا 
كالمســافر ينــزل حيــث منــازل القــرآن 
ــاده  ــة عــى انقي ــادة، للدلال وبيــوت العب
إلى أحــكام القــرآن في كل أفعالــه. وقــد 
يق��ول قائ��ل إن الفعلي�ن )يحــل وينــزل( 
يصدقــان عــى الإنســان حقيقــة، فلــاذا 
ــا في  ــب أنه ــتعارة؛ فنجي ــا اس ــول إنه الق
هــذا الموضــع خاصــة بالمســافر، وقــد 
ــدا  ــذي ب ــي ال ــان التق ــتعارها للإنس اس
الدنيويــة  ورحلتــه  وعملــه  عدتــه  في 

كالمســافر. 
ـا ســبق يتبــنّ أن دوافــع الإمــام  ممّـَ
عــي )عليــه الســام( في خطابتــه قــد 
في  التأثــر  غايتــه  فأحيانــا  تنوعــت، 
المتقــن، أو  الســامعين عندمــا يصــف 

بالمتقــن،  التــأسِّ  في  النــاس  ترغيــب 
ليقتفــوا أثرهــم في أعمالهــم وســلوكهم، 
أفعالهــم  مــن  الســلبي  ليتجنبــوا  أو 
أو  ذلــك،  وجــد  إن   - وعاداته��م 
المتقــن  تنبيــه  هــو  الدافــع  يكــون 
أنفســهم لمــا يكونــوا غافلــن عنــه، أو 
ــد  ــي تفي ــة الت ــف الإيجابي ــد المواق تعضي
المجتمــع الإســامي. أو غــر ذلــك مــن 
دوافــع. وقــد أوضحــت هــذه الدوافــع 
وجســدتها الاســتعارة؛ بفضــل بلاغتهــا 

وفاعليتهــا. وتأثيرهــا 
حــال  في  الاســتعارية  الصــورة  ثالثــا: 

غــر المتقــن
ــف  ــر في وص ــث آخ ــة حدي في الخطب
غــر المتقــن، نجد فيــه اســتعارات رائعة 
في ميدانهــا، يتحــدث عــن امــرئ منهــم، 
ويعنــي بــه جميــع مــن عــى شــاكلته، 
عــي  الإمــام  قــول  في  جــاء  مــا  منهــا 
ــاس  ــب للن )علي��ه السل�ام( في��ه: )نص
أشراكا مــن حبائــل غــرور، وقــول زور، 
قــد حمــل الكتــاب عــى آرائــه، وعطــف 
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اســتعار  وفيــه  أهوائــه(،  عــى  الحــق 
لفــظ )أشراكا( للخطــط والمكائــد التــي 
ــاس،  ــال للن ــل الض ــذا الرج ــا ه يضعه
ــراف  ــاك والانح ــوارد اله ــم م فيورده
عــن الديــن القويــم، فتبــدو كالــرك 
لاصطيــاد  الصيــاد  يضعــه  الــذي 
فريســته. وللغــرض نفســه اســتعار لفــظ 
التــي  الغــرور  وســائل  إلى  )حبائــل( 
يجــذب بهــا ضعيفي الإيــان، ثم اســتعار 
لفــظ )حمــل( إلى اعتــاد القــرآن لكــن 
ــرء  ــذا الم ــه، وه ــه ورغبات ــه وميول بفهم
ــر  ــره الكاف ــن غ ــن م ــى الدي ــر ع أخط
كفــره جهــرا وعلانيــة،  يعلــن  الــذي 
)عطــف(  لفــظ  -أيض��ا-  واسـت�عار 
إذ  أهوائــه،  حســب  الحــق  تســيير  إلى 
ــه  ــوده إلي ـديًّا يق �ـيئا ماـ ــل الح��ق ش جع
ويوجهــه عــى وفــق هــواه. ومرجــع كل 
ــتعارة  ــن الاس ــع ف ــف الرائ ــذا التوظي ه
الجرجــاني  القاهــر  عبــد  يعــدّه  الــذي 
كنــزا مــن كنــوز البلاغــة ومــادة مــن 
ــغ  ــب البلي ــق والكات مــواد الشــاعر المفل

في  والاتســاع  والإحســان  الإبــداع  في 
طــرق البيــان)27(.

عــي  الإمــام  وصــف  ويســتمر 
المتقــي  غــر  لحــال  الســام(  )عليــه 
الــذي يدّعــي أشــياء ليســت فيــه، في 
قول��ه )علي��ه السل�ام(: )يقــول أقــف 
ــزل  ــع، وأعت ــا وق ــبهات، وفيه ــد الش عن
فقــد  اضطجــع(،  وبينهــا  البــدع، 
ــن  ــة م ــى الحرك ــة ع ــا دال ــتعار ألفاظ اس
والاعتــزال  والوقــوع  الوقــوف  قبيــل 
والاضطجــاع، إذ اســتعار لفــظ )أقــف( 
إلى ادعــاء التــزام هــذا المــرء غــر التقــي 
حــدوده التــي يقررهــا الــرع وعــدم 
اقترابــه مــن الشــبهات، بحجــة تقــواه 
اســتعار  ثــم  فيهــا،  ولوجــه  وعــدم 
بالشــبهات،  تلبســه  إلى  )وقــع(  لفــظ 
ــي  ــوع يعط ــا؛ لأن الوق ــاس فيه والانغ
الدخــول في  مــن مجــرد  أقــوى  دلالــة 
إلى  الاعتــزال  واســتعار  الشــبهات، 
ابتعــاده عــن البــدع التــي لا أســاس لهــا 
ــن  ــا، كم ــة عنه ــو في عزل ــن، فه في الدي
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ــم.  ــه منه ــا يصيب ــا لم ــاس تجنب ــزل الن يعت
وأخــرًا اســتعار الاضطجــاع إلى قبولــه 
البــدع والركــون إليهــا إلى أبعــد حــد؛ 
وهــذا مــا أفادتــه اســتعارة الاضطجــاع، 
ــل  ــوي الرحي ــذي لا ين ــم ال ــدا كالمقي فب
عنهــا، وهنــا يظهــر مــن كلام الإمــام 
ــض  ــدار التناق ــام( مق ــه الس ــي )علي ع
بــن القــول والفعــل لــدى هــذا المــرء 
أشــياءً  يدّعــي  الــذي  المتقــي،  غــر 
ويفعــل مــا يناقضهــا. وكل هــذا يجــري 
بطريــق الاســتعارة التــي تبعــث التأثــر 
في النفــوس وتمنــح المعــاني ذلــك القــدر 
مــن  واحــدة  والمبالغــة  البلاغــة.  مــن 
أهــم خصائــص الاســتعارة التــي بهــا 
يتــم إظهــار المعنــى الموهــوم إلى الصــورة 
المشــاهدة، وإخــراج مــا لا يــدرك إلى 

الإدراك)28(. حيــز 
لفــظ  يســتعير  تــال  موضــع  وفي 
مــرة  وللعمــى  مــرة،  للهــدى  البــاب 
أخ��رى، في قول��ه )علي��ه السل�ام(: )لا 
ــاب  ــه، ولا ب ــدى فيتبع ــاب اله ــرف ب يع

ــدى  ــل لله ــه(، فيجع ــدّ عن ــى فيص العم
إليــه،  يدخــل  بــاب  لــه  كالبيــت  بابــا 
وكذلــك يجعــل العمــى كالبيــت لــه باب 
للنف�ـاذ إليـه�. واس��تعار -أيض�ـا- العمــى 
للضلالــة؛ لأن الضــال هــو في حقيقــة 
ــه ولا  ــر طريق ــى لا يب ــر كالأعم الأم
ي��درك م��ا ينفع��ه م��مَّا يــره. وهــذه 
المرونــة في اســتعمال الألفــاظ في غــر 
ميادينهــا الصريحــة هــي ميــزة الاســتعارة 
ــد بعضهــا مــن  التــي تجــدد المعــاني وتولّ
بعــض بطرائــق تعبــر جديــدة؛ فهــي 
صــورة  في  أبــدا  البيــان  هــذا  )تــرز 
ــب  ــا، وتوج ــدره نب ــد ق ــتجدة تزي مس
ــد  ــك لتج ــا، وإنّ ــل فض ــد الفض ــه بع ل
بهــا  اكتســبت  قــد  الواحــدة  اللفظــة 
فوائــد حتــى تراهــا مكــررة في مواضــع، 
ــع  ــك المواض ــن تل ــد م ــا في كل واح وله
ــة  ــرد، وفضيل ــرد، وشرف منف ــأن مف ش

موموقـ�ة()29(. وخلابـ�ة  مرموقـ�ة، 
رابعــا: الصــورة الاســتعارية في حالــه 
النبــي  عــرة  وحــال  الســام(  )عليــه 
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)صــى الله عليــه وآلــه( 
في موضــع آخــر مــن الخطبــة يتحدث 
الإم��ام علـي )عليــه الســام( عــن حالــه 
النبــي )صــى الله عليــه  وحــال عــرة 
ــم،  ــرة نبيك ــم ع ــول: )بينك وآل��ه(، فيق
الديــن،  وأعــام  الحــق،  أزمّــة  وهــم 
ــظ  ــتعار لف ــد اس ــدق(، وق ــنة الص وألس
)أزمّــة( إلى عــرة النبــي )صــى الله عليــه 
ــة،  ــام للناق ــة كالزم ــم للأم وآل��ه(؛ لأنه
ــة، وخلاصهــا  ــة إلى الهداي ــادة الأم في قي
مــن الهــاك، ويســتعير لفــظ )ألســنة( 
إلى العــرة أيضــا، فهــم ترجمــان صــادق 
للوحــي وللديــن، مثلــا اللســان ترجمــان 

ــا. ــق بحاله ــس والناط النف
كلام  في  ماثلــة  الاســتعارة  ونجــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطبتــه 
هــذه وهــو يتحــدث عــن منزلــة القــرآن 
عنــده وكيــف التزمــه قــولا وفعــا في 
قول��ه: )ألم أعمــل فيكــم بالثقــل الأكــر، 
إذ  الأصغــر(؛  الثقــل  فيكــم  وأتــرك 
اســتعار تعبــر )الثقــل الأكــر( للقــرآن، 

لأنــه ثقيــل في منزلتــه وقيمته للمســلمين 
بوصفــه كتــاب الله عــزّ وجــل، وهــو 
لهــم في  والمرجــع  الحــاوي لشرائعهــم 
كل صــادرة وواردة، فهــو متــاع المســافر 
وعدتــه الكــرى التــي لا غنــى عنهــا 
في ســفره، ثــم يســتعير تعبــر )الثقــل 
وذريتــه  -عــي  الأئمــة  إلى  الأصغــر( 
بالقــرآن؛  قياســا  الســام(-  )عليهــم 
لأنّــم القــرآن الناطــق، وهــم العاملــون 
ــرآن  ــم؛ لأن الق ــة له ــدر الهداي ــه ومص ب
كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة مخاطبــا 
عب��د الله بــن عبــاس لّمــا بعثــه إلى الخوارج 
ــرآن؛  ــم بالق ليحاججه��م: )لا تخاصمه
فــإنّ القــرآن حّمــالٌ ذو وجــوه...( )30(، 
ــط  ــو خ ــا ه ــرآن إن ــذا الق وقول��ه: )وه
مســطور بــن الدفتــن، لا ينطــق بلســان، 
ولا بــد لــه مــن ترجمــان، وإنّــا ينطــق عنــه 
الرجــال( )31(، ممَّــا يعنــي أنــه بحاجــة إلى 
مفسريــن، وخــر مــن ينطــق بــه ويفــره 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ع
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 وبعــد ذلــك يخــصُّ نفســه بالحديــث 
)ركــزتُ  السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  في 
عــى  ووقفتُكــم  الإيــان،  رايــة  فيكــم 
حــدود الحــال والحــرام(، وفيــه اســتعار 
رســالة  تثبيــت  إلى  )ركــزت(  لفــظ 
ــت  ــي عرف ــرق الت ــتى الط ــام بش الإس
عنــه )عليــه الســام(، كمــن يركــز رايــة 
حاميــا  ويبقــى  الحــروب  في  الجيــوش 
لهــا مــن الســقوط، وعــادة مــا يكــون 
حامــل الرايــة مــن أشــجع الجنــود؛ لأن 
ــش،  ــقوط الجي ــى س ــة ع ــقوطه علام س
الإيــان،  إلى  )رايــة(  لفــظ  واســتعار 
ــلمون  ــا المس ــدي به ــة يهت ــه راي ــل ل فجع
ــهم  ــة جيش ــود إلى راي ــدي الجن ــا يهت مثل
ومثلــا يهتــدي الســائرون إلى رايتهــم 
ــم.  ــا دالته ــا؛ لأنه ــرون خلفه ــي يس الت
واســتعار لفــظ )وقفتكــم( إلى تعليمهــم 
ــة  ــة متناهي حــدود الحــال والحــرام بدق
ــزًا  ــدار تميي ــدود ال ــى ح ــف ع ــن يق كم

ــدود.  ــن الح ــا م ــن غيره ع
كلام  في  الاســتعارات  وتتــوالى   

الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومنهــا مــا 
ج��اء في قول�ـه: )وألبســتكم العافيــة مــن 
عــدلي(؛ إذ اســتعار لفــظ )ألبســتكم( إلى 
الحــال التــي وفّرهــا لهــم فبــدت مشــتملة 
الــذي  والجلبــاب  كالقميــص  عليهــم 
لفــظ  واســتعار  المــرء،  جســد  يغطــي 
)العافيــة( إلى حــال تنعمهــم بالعدالــة في 
عهــده، هــذه الحــال في المجتمــع كالعافية 
ــع  ــة في مجتم ــود العدال ــدن؛ لأن وج للب
مــا معنــاه أنــه مجتمــع معــافى، يتمكــن 
مــن تســيير أمــوره عــى وفــق مــا يريــد، 
ممارســة  يســتطيع  المعــافى  المــرء  مثلــا 
في  ونلاحــظ  طبيعــي.  بشــكل  حياتــه 
هــذا الموضــع وغــره علاقــة المشــابهة 
وأنّ  الاســتعارات  كل  في  حــاضرة 
ــع  ــا وض ــر م ــا في غ ــظ م ــتعمال لف )اس
لــه في اصطــاحٍ بــه التخاطــب، لعلاقــة 
ــة عــن إرادة  ــة صارف المشــابهة، مــع قرين
اصطــاح  في  لــه  الموضــوع  المعنــى 

.)32( التخاطــب( 
)عليــه  قولــه  في  جــاء  مــا  ومنهــا 
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المعــروف  )وفرشــتكم  السل�ام(: 
كرائــم  وأريتكــم  وفعــي،  قــولي  مــن 
الأخــاق مــن نفــي(؛ إذ نجده يســتعير 
بســط  حــال  إلى  )فرشــتكم(  لفــظ 
دلالــة  وفيــه  لهــم،  وتهيئتــه  المعــروف 
ــم  ــرض كل شيء أمامه ــتعداد وع الاس
مُيَــرّ كأنّــه مفــروش لديهــم  بشــكل 
ــه،  ــادة من ــم الإف ــا وبإمكانه ــولا وفع ق
اللفظــة دلالــة الســعة والامتــداد  وفي 
مفصــل.  بشــكل  شيء  كل  وعــرض 
وكذلــك اســتعار )أريتكــم( إلى تبيينــه 
أمامهــم  وتجســيدها  أخلاقــه،  كرائــم 
ــعرونها  ــال، يستش ــاني بالأفع ــكل عي بش

ــا. بصريًّ يرونهــا  كأنهــم  ويلمســونها 
)عليــه  وحكمتــه  تجربتــه  ومــن   
الســام( ينصــح المســلمين والمؤمنــن 
باســتعمال الــرأي في موضعــه الصحيــح، 
فيق��ول: )فــا تســتعملوا الــرأي في مــا لا 
ــه  ــل إلي ــرُ، ولا تتغلغ ــرَه الب ــدْرِك قع يُ
الفِكَــرُ(، وفيــه اســتعار )القعــر( لــكل ما 
ــور،  ــن الأم ــس م ــدق ويلتب ــض وي يغم

فيحتــاج إلى إطالــة النظــر والتمعــن فيــه 
لفهمــه وإدراكـه�، ث��م اس��تعار )التغلغل( 
إلى حالــة إعــال الفكــر في أمــر مــا لتبيينه 
وإدراكــه، مثلــا يتخلــل المــاء بــن فــروع 
الشــجرة وأصولهــا. وبهــذا الأســلوب 
الاســتعاري يتــم إدراك مــا لا يــدرك؛ 
إلى  الســامع  تقــود  الاســتعارة  لأن 
التحليــق في فضــاءات الخيــال، وعندهــا 
يشــعر بمتعــة الاكتشــاف أو الفهــم أو 

ــة بعــد إعــال الفكــر فيهــا.  المعرف
ــال  ــتعارية في ح ــورة الاس ــا: الص خامس

الدنيــا 
الخطبــة  مــن  الأخــر  الجــزء  في 
ــه  ــي )علي ــام ع ــدث الإم ــورة يتح المذك
الســام( عــن الدنيــا ورأيــه فيهــا، ينقــل 
فيق��ول:  الن��اس  إلى  وقناعت��ه  فهم��ه 
ــة  ــا معقول ــانُّ أن الدني ــنُّ الظ ــى يظ )حت
درّهــا،  تمنحهــم  أميّــة،  بنــي  عــى 
اســتعار  وفيــه  صفوهــا(،  وتوردهــم 
لفظــة )معقولــة( إلى حالــة رهــن الدنيــا 
وإقبالهــا عــى بنــي أميّــة، فالدنيــا كالناقــة 
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تُعقَــل بعقــال لتمنحهــم درّها، ويســتعير 
خــرات  إلى  )درّهــا(  لفــظ  -أيض��ا- 
كاللبــن  بــدت  التــي  وثمارهــا  الدنيــا 
الــذي تمنحــه الناقــة لأهلهــا، ثم اســتعار 
)الصفــو( إلى الثمــن في الدنيــا وإلى زبدة 
مــن  واحــدة  تتضــح  وهنــا  شيء.  كل 
ــيم  �ـي: )تجس ـعارة وه خصائ��ص الاستـ
بإبرازهــا  وذلــك  المعنويــة؛  الأمــور 
ــات  ــخوص وكائن ــورة ش ــان في ص للعي
ــن  ــدر ع ــا يص ــا كل م ــدر عنه ــة يص حي
الكائنــات الحيــة مــن حــركات وأعــال( 
الســابقة  الاســتعارات  هــذه  وفي   ،)33(

الكائــن  صفــات  الدنيــا  منــح  جــرى 
جمــالي  وعــي  في  وشــخصها  الحــي 
تتســم  رائعــة  صــورا  يبــدع  وفكــري 
والطرافــة)34(.  والإدهــاش  بالمغايــرة 
تجســيد  الاســتعارات  هــذه  وغــرض 
ــا أمــام النــاس ليدركوهــا. المعــاني عياني
الدني��ا:  وص��ف  في  أيض��ا  ويق��ول 
ــوطُها،  ــة س ــذه الأم ــن ه ــع ع )ولا يُرفَ
لذلــك،  الظــانُّ  وكــذب  ســيفها،  ولا 

العيــش،  لذيــذ  مــن  مجـّـةٌ  هــي  بــل 
يتطعّمونهــا برهــة، ثــم يلفظونهــا جملــة(، 
)يتطعمونه��ا(  لف��ظ  اس��تعار  وفي��ه 
عليهــا،  النــاس  إقبــال  حــال  إلى 
يتخــرون لذائذهــا، وينتقــون بعضهــا 
يأخــذون  بالطعــام  يتلــذذون  كــا 
لتذوقهــم  تبعــا  ذاك  ويتركــون  هــذا 
ــة  ــتعار لفظ ــرا اس ــانهم، وأخ واستحس
)يلفظونهــا( إلى رميهــم لهــا كــا يرمــون 
وقــد  يستســيغونها.  لا  التــي  اللقمــة 
أفـا�دت هــذه الاســتعارات بيــان أثــر 
وإقبالهــم  النــاس  نفــوس  في  الدنيــا 
عــى ملذاتهــا لغــرض تعظيــم مخاطرهــا 
ونتائجهــا، ومــن ثــم محاولــة التغلــب 
عليهــا. هــذه التوظيفــات هيأهــا هــذا 
النــوع مــن المجــاز الــذي يمكّــن الأديب 
مــن الإبــداع والاتســاع في طــرق البيان. 
ــارس  ــام( ف ــه الس ــي )علي ــام ع والإم
مــن فرســان البلاغــة، لا يشــق لــه غبــار، 
ــبق  ــي لم يس ــة الت ــة اللغوي ــاء بالبدع فج

إليهــا وبالنــادرة وقــد تأنّــق بهــا.
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لا شــك في أن كلام أمــر المؤمنــن 
ــات  ــى طبق ــام( في أع ــه الس ــي )علي ع
الفصاحــة وأســمى مراتــب البلاغــة، 
ــد  ــه أح ــا ولا يداني ــهود له ــه مش وبلاغت
مــن  أحــدا  )إنّ  بعضهــم  قــال  فيهــا، 
ــغ وإن  ــة لا يبل ــل الفصاح ــاء وأه البلغ
عظــم خطــره شــأو كلامــه، ولا يســتولي 
الإتيــان  عــن  ويقــر  أغــواره،  عــى 
ســبق  قــد  لأنــه  إلّ  ذاك  ومــا  بمثالــه 
وقــروا، وتقــدّم وتأخــروا()35(، ولقــد 
جــاءت الاســتعارات في هــذه الخطبــة 
الإبــاغ  حيــث  مــن  مواضعهــا  في 
النفــس  في  وقعهــا  وكان  والتأكيــد، 
في  ومنزلتهــا  بلاغتهــا،  بفضــل  رائقــا 
ــق  ــا إلى التحلي ــة، تدعوه ــوس عالي النف
أخــذت  حتــى  الخيــال،  فضــاءات  في 
العقــول  وسرائــر  الأفئــدة  بمجامــع 

والقلــوب. 
ولعــلّ مــن أهــم أغــراض الاســتعارة 
ــد  ــام( تأكي ــه الس ــام )علي في كلام الإم
المعــاني في النفــوس وتثبيتهــا في قلوبهــم 

والآفــاق،  المضامــن  عاليــة  ببلاغــة 
)وليــس معنــى الأبلغيــة في كل مــن هــذه 
الأمــور يفيــد زيــادة في المعنــى نفســه 
زيــادة  المــراد  بــل  يفيدهــا خلافــه،  لا 
والمبالغــة  الإثبــات()36(.  في  التأكيــد 
مــن أهــم غايــات الإمــام عــي )عليــه 
الســام( عندمــا يلجــأ إلى الاســتعارة 
لتعظي��م أث��ر الأفع��ال البشري��ة إيج��ابًا 
ــرض  ــذا الغ ــار إلى ه ــد أش ــلبًا، وق أو س
ــرطها  ــا اش ــوي عندم ــة الحم ــن حج اب
في الاس��تعارة دون المج��از في قول��ه: )إذ 
قصــد المبالغــة شرط في الاســتعارة دون 
ــليمة  ــا في الأذواق الس ــاز، وموقعه المج
أبلــغ، وليــس في أنــواع البديــع أعجــب 
 ،)37( مواقعهــا(  في  وقعــت  إذا  منهــا، 
ــوي  ــة الحم ــن حج ــة أن اب ــع ملاحظ م
قــد جعــل الاســتعارة مــن البديــع مثلــا 

ــز. ــن المعت ــل اب فع
هــذه  في  الاســتعارات  وأفــادت 
القــول  الاتســاع في مضامــن  الخطبــة 
الصفــة  وهــذه  وتنوعهــا،  وتكثيفهــا 
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هــي صفــة المجــاز بشــكل عــام ومنــه 
الاســتعارة؛ إذ يعــد بابــا مــن أبــواب 
يكــون  بــأن  وإثرائهــا  اللغــة  غنــى 
بفضــل  جديــدة  دلالات  للألفــاظ 
العلاقــات اللغويــة التــي أباحهــا المجــاز 
الاســتعارات  وبعــض  والاســتعارة، 
ــان  ــن أذه ــا م ــبيه لتقريبه ــا التش غرضه
الســامعين ولا ســيما الأمــور المعنويــة 
إيضاحهــا  يجــري  التــي  الجــادات  أو 
عــر تشــبيهها بــيء محســوس ملمــوس 
يســهل عــى المــرء إدراكــه. وعــن طريــق 
عــن  الإبانــة  فضــل  يكــون  التشــبيه 
ــاءت  ــتعارات ج ــض الاس ــاني. وبع المع
لغــرض الترغيــب في أمــر محمــود، أو 

التهويــل مــن نتائــج فعــل منبــوذ.
ـا يلحــظ عــى الاســتعارات في   وممّـَ
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  خطبــة 
أنهــا اســتعارات مبتدعــة في أغلبهــا، لم 
يســبق إليهــا ولم تلكهــا الألســن، بــل إن 
ــة  ــه معرف ــن ل ــا إلّ م ــا لا يدركه بعضه
بفنــون القــول وأســاليب البيــان وإدراك 

ــم زجّهــا  لــدلالات الألفــاظ وكيــف يت
أساســها  جديــدة  لغويــة  علاقــات  في 
المجــاز. ولا بــد فيهــا مــن إعــال الفكــر 
لمعرفــة كيــف يســتعمل اللفــظ في غــر ما 
وضــع لــه، لكــي يحســن تصــور المعــاني 
وفقــا لذلــك. لكــن الــذي يســهل الأمــر 
أن العلاقــة بــن المســتعار منــه والمســتعار 

ــه هــي علاقــة المشــابهة.  ل
الأمــور  بعــض  أنّ  أحيانــا  ونلحــظ 
المعنويــة يصعــب تصويرهــا، لكــن الإمام 
الســام( وظّفهــا توظيفــا  عــيّ )عليــه 
ناصيــة  امتلاكــه  بفضــل  بارعًــا  ــا  لغويًّ
البيــان والفصاحــة والبلاغــة، وقدرتــه 
الحياتيــة  تجربتــه  وســعة  النظــم،  عــى 
ومعاصرتــه للنبــي والخلفــاء واتســاع أفق 
الخيــال لديــه، وثقافتــه الواســعة التــي 
هيــأت لــه ابتــداع لغــة مليئــة بالمجــاز؛ 
فأتــت الاســتعارات ممهــدا لهــا، تأنــس 
القلــوب بهــا، ويســتثار الفكــر لمضامينها، 
ــل  ــك. تجم ــديدة الحب ــج ش ــة النس محكم
مواضــع،  في  بإيجازهــا  أحيانــا  القــول 
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ــق  ــى وف ــرى ع ــع أخ ــه في مواض وتفصل
ــام.  ــي المق ــا يقت م

أســبابا  نلتمــس  أن  أردنــا  وإذا 
لهــذا الإبــداع البيــاني والاســتعاري في 
خط��اب الإم��ام عل�ي )عليــه الســام( 
ناجم��ا عــن إحســاس فريــد  لوجدن��اه 
ورغباتهــم  حاجاتهــم  بالنــاس؛ 
ونوازعهــم وإحاطتــه بــكل دقائقهــم؛ 
بســبب التصاقــه بهــم، فنجــده يشــعر 

كل  مــآل  ويــدرك  حولــه  مــن  بــكل 
ــه  ــده في كلام ــم ويجس ــن أفعاله ــل م فع
ناصحــا وموجهــا ومنبهــا مــن عواقــب 
فيــأتي  المســتقبل،  مســتشرفا  أعمالهــم، 
كلامــه متفــردا في صياغاتــه، منســجما في 
نســيجه؛ لأنــه نتــاج خطيــب بليــغ بــارع 
في لغتــه وأســلوبه، قــادر عــى تفجــر 
ــه  ــوعي ل ــل موس ــة؛ رج ــات اللغ إمكان

بصمــة.  ميــدان  كل  في 
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*دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني، 
تــح: محمــد التنجــي، دار الكتــاب العــربي، 

بــروت، ط1، 1955.
*شرح نهــج البلاغــة الجامــع لخطــب وحكــم 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــائل الإم ورس
الحديــد  أبي  ابــن  الســام(،  )عليــه  طالــب 
المعتــزلي، ت: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــم، ط1، 1429 هـــ ــدى، ق ــوار اله دار أن
ــح:  ــكري، ت ــال العس ــو ه ــن، أب *الصناعت
مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

 1989 ط2، 
ــوم  ــة وعل ــن لأسرار البلاغ ــراز المتضم *الط
حقائــق الإعجـا�ز، يحي��ى ب��ن حمــزة العلــوي، 

ــروت، ط1، 1423. ــة، ب ــة العصري المكتب
البديــع،  البيــان، المعــاني،  *عل��وم البلاغ��ة 
المكتبــة  المراغــي،  مصطفــى  بــن  أحمــد 

ط5  التجاريــة،  المحموديــة 
دار  عتيــق،  العزيــز  عبــد  البيــان،  *علــم 

 .1982 بــروت،  العربيــة،  النهضــة 
ــده،  ــه ونق ــعر وآداب ــن الش ــدة في محاس *العم
تــح: محمــد محيــي  القي�رواني،  اب��ن رشـ�يق 
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..................................................................................�أ.م.د. �أحمد عبي�س عبيد
الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، بــروت، 

.1972 ط4، 
الســيد  عبــد  أحمــد  الاســتعارة،  *فــن 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري الصـا�وي، الهيئ

.1979 الإســكندرية، 
ــر،  ــل الس��ائر في أدب الكات��ب والشاع *المث
ــن الأثــر، تــح: أحمــد الحــوفي  ــن ب ــاء الدي ضي
ــرة.  ــر، القاه ــة م ــة، دار نهض ــدوي طبان وب
دار  النــور،  عبــد  جبــور  الأدبي،  *المعجــم 
.1979 ط1،  بــروت،  للملايــن،  العلــم 
إبراهيــم  الأدبيــة،  المصطلحــات  *معجــم 

ــس. ــة، صفاق ــة العمالي ــي، دار التعاضدي فتح
مطبعــة  الســكاكي،  العلـو�م،  *مفتـ�اح 
مــر،  وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى 

.1 9 3 7
*النكــت في إعجــاز القــرآن، أبــو الحســن 
ومحمــد  الله  خلــف  محمــد  تــح:  الرمــاني، 
زغلــول ســام، دار المعارف، مــر، 1968.

*الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه، القــاضي 
عــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني، تــح: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم وعــي محمــد البجــاوي، 

دار القلــم، بــروت.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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